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ذكر ابن خلسكان » فىتوفات.الا عيان؛ ببتين للامام الخليل بن أحمد. 
رجه الله لعالى » وهذان البيتان اسان حال كلعارف وحقق» جوابا اكل 


حاهل ا عب 0 ١‏ 

هذا حكتاب او رباع ثقله ذهبا لكان البائع المغبونا 

فاجدر فديتك من إعارة مثله. حدرا ولو وضعوا لديك رهونا 

إن الكرم كتابه كحرمه © ف الصون يشبهدجوهراً مكنون 

م ا ا 

قل طبع هد | الكتاب الوحيد فىموصّوعه ؛ المفيد فى جموعه » على نفقة حضرةصاحيبة 
العصمة الْللةِ المسيدة نبيهه هام شقيقة حضر فى صاحي السعادة احمد فؤادعزتاشا 
عضو بحاس الشيوخ وعز بز عزتاشا سفيرالمملكةالمصر بةووز يرهاالمفوض لدى 
الدولة البريطا نية حالا » حرمالغفور لهالعامالنبيلمودداشا الارناؤدى تنفيذا لوصيته ؛ 
واحاء لعاطر ذكرته . باهدائه محانا لحضرات العلماء بالمعاهد الدينية الاسلامية 


مؤيطا لباب اهنا حي .ا عب اخر_الصب 
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قآل نعالي » ومن لني ابي ! له 
قال تعالى حكابة لقول عيسي عايه السلام 
ومغرراله لعلم ماق نفسى ْ 
قال نعالى؛ باامهاالذين امنوا من برد م 
قال تعالى » وجعلنا من الماء كل ثثىء حو 
روى البخارى فى الصحيح أنه 0 الله 
عليه وسلم ما خير بين شيكين 

قال تعالى » قلنا امل فيها من كل زوجين 
قال تغان ف الستعد اه واما الذين سعدوا 
قال نعالى امرأ إرسوله صلى اللهعليه وس 
واستغفر لذنيك 

ين تقال نعالى بوم أت لاكما م نفس الابيؤنه 
قال تعالى ولا تكاف ف إلا وسعا م 
قال تماليفاذاقضتم مناسكم فاذكرة ال 
قالتعالي انا تيار | نالخ البلقاموار :ظ 
قال له الى» ولا سين الذذين شر حو و ماأو 
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قال تعالى ليس كله ني 
قال تعالى 6ؤر بك لق مأ بشاء و #تار 
قالتهالي قدافاح من نز وذكر اسم ر بهفصبى 
قال تعالى:و 7 لناعليكالكتات تيا الكلثى : 
قال تعالى » فانظر اليالعظام كرف ننشزها 
قال تعالى حكاية قول الملاكة ءوانا لنحن 
الصافون 
قال تعالى: لقّدخلمنا الا نسانفى,أحس نتقويم 
قال تعاليءفذ كرآن نفعت الذكري سيذكر 
قال تعالل»همن كان بر بدحر ثالْد أ وله مدا 
لا نمحموا >ن حددبي جل عن جب 
قال تهالي » وفوقٌ كل ذى عل عليم 
قال عالى»و بطعمو [الطعام على صةه #بديد 5 
قال تعالى » فاصم أنه لا اله الا اله 
قالتعاليياااالذين! منوا انهو ااشحق تهاته 
قال مالي ( وخلق كل نبىء فهدره 
بالط الانشر انزيمن تقول سيدنا وعمبينا 
قال تعالى ؛ 2 الليل فى النهار 


ا 


0 ؤالموقف ثلاعاثةواربمةوخسين اخرج مسِلٍ فى صحيحه ان رسول الله 


>» 


مم 


أ كم 


صلى اللعليه وسلم قال استاذنت من رق 
عز وجل أن استغفر لاى 

الجد لله حق مده به وبه 

سأانى لعض الاخو انواماتماقذلكالمشئة 
ل الاخو انزعن المرية الذي 6 


أسد الغاية 


57 5 سسب 3" 
دم الله الرحجبن الرحي اتمدللهمداءوافى نممه 


قالتءالى » وماقدروا الله حق قدره 
قالتعالى » الر نلك ابات الكتاب وقرا ن 
سأانى مض الخو أن عن حديث مس ام 
ملك الموت اليموسى 

قالتعالى» أله من فى السمواتوالارض 
قال تعالىءفمال لأ بريد 

بايد فعا يدهو عن الكدان 
المساهين على اس:تحسان احوال النصارى 
قالتعالى ويسألو نك عن الروم 

قال سيدنا بل سيدالعارفينقاطية الجداله 
الذى أوجد الانسان 

سم الله الرجمن الرحيم أما بمد 


فى 


صحيفة 

+ "الموقف ثلمائةكاثية وستين سأًلني بعض الاخواناتوضيحرسالةالغيب 

وعم م « آسعه ١‏ سال بعضالاخوان عن قول الغزالى) لس 
فى الامكان ابدع مما كان 

45م ( « وسيعين الجبد لله البير هو الذى بعلم الاشاء 

لاه «ه م أحدى << ساألني همض الاخوان عن معنى مانفلهالشيخ 
عبد النني فى شرح رسالة الشيخ ارسلان 

هم « « اثنين ه سألبعضبوعنمسئلةالرؤيةوالماأشكاتعليه 

تمت فبرست الإزء التالث من كتاب المواقف 
211101 
ونم طيم هذا الكتاب عمو نتهتمال فى وم الاحد ١١‏ شعبيان سنه 4م٠١‏ 
والجد له رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين 


ص ,0 العا 1 ها سرء الا وشرامعيضس موا 
دان صورة مل صور ااا ]1 ل المحاق وه وائركز 


ررح العالم وحبان 5 روحم | 
الك هو نايج والكل فيه حا ضر ديبم وهو يع او 
50 عالم وعالم مث تارك شم الرروء 
نم بلاادب يي بلا حسيب 
كس_يلا ذهب وروا ش' ليب 
كبزها الشيا عبد الس المزائرك 65> 


2 
21 : كتاب ال مواقف 


فم 4ل 


١‏ 0 فى الوعظ والارشاد 


لأسيل عبد القادر ا جزائرى 
رضى الله لعال عته هيو هنا إك اميدة 
هه مز هس 2 
و كنت تعلم ما أقول عذرتى أو كنت أجهل ماتقول عذ لهكا 
لكر جهلت مقالتى فعد لتنى وعلمت أنك حامل فمذرتكا 


ذكر ابن خلمكان» فى وفيات الأعيان ؛ بيتين للامام الخليل بن أحمد 
رحمه الله تعالى » وهذان المنتان!سان حال 0 عاأرف ومحقق » حو ابأ سكل 
اهل مك تت : 5 
هذا حكتاب أو يباع هقله ذهبا لكان البائع الفبون 
١‏ فاحدر فديتك من إعارة مثله حدرا ولو وضعوا لديك رهونا 
حي إن الكرم حكتابه كحرمه ف الصون يشبدجوهراً مكنونا 
0 حدس تتح وه و هاه عه نه ا وو ووم صا 
قد طبع هد | الكتاب الوحيد ف موصّوعه » المفيد فى #وعه » على نفقة حضرةصاحبة 
العصمة الجليإة السيدة نبيهه هام شقيقة حضر ‏ ىصاحي السعادة احمد فؤادعزت'اشا 
عضو بحاس الشيوخ : وعز يز عزتااشا سفيرالمملكة المصر بةووز يرهاالمفوض لدى 
الدولة البريطا نية حالا » حرمالمغفور لهالعالالنبيل#ودباشا الارناؤدى تنفيدا أوصيته » 
واحباء لعاطر ذكرته . اهدائه محانا لحضرات العلماء بالمعاهد الدينية الاسلامية 
2762 0 


1 1 لا له 
احير لله وصلى الله على مولانا حمد واله وص 


#3 لس 


(الموقف ثلاثهائة واحد وعثمرين ) 

قال تتعالي »يوام 6 تكلم نفس إلا بأذنه قنهم شق وسعيد» بوم أي 
م ر بوم القيامة ا باذنه تعالى لما بالكلام وهى انس 
الجوارح . ذخا فيان قال كلام وينطقها الذى أنطاق كل : ىء فان كل 
جارحة من الانسان لها نفس فتدفم عن ن أنقسها بوم تق كل نفس تجادلعن 
فسا فبذه مقيدة بتلك فلا بتكام إلا من اذل له الع ادل ١‏ قسن 
الجوارح النفس الناطقة التى كانت ١‏ اكة عليها ودار التكليف الدار الدنياء 
ورد فى الصحيسفى قصة الاسر'ا أندصلى الله عليه وسلى رأى ادم عليه السلام 
وعن ةا موذة وفن تماره جرد فاذا نظر قبل عينه ضحك وإذا نظر 
قبل ساره بك فسأل جبريل فقالهذا اذوهذه نسم بفيهالسعداء والاشقياء 
فاذا كانت هذه الاسودة أر واح بنى ادم وءن وججد منهم فى الدنيا وا 
بالموت الى البرزخ ف د براهم حقيقة وان كازالمراد دم بنيه إلى بوم القيامة 
فهى أمثلة نصمما الله ا لأن كو مايكائف به و » والاولساء عا 
الصلاة والسلام مما لتر اناهن أمثلة ينصيها تعالي للحم ليعا,م 
الامر على ماسيكون وأرواح من/ بوجد غير متميزة من لعضبا 4 1 
تعالى فان الارواح قبل انجاد صورها كالحروف جملة فى الدواة فاذا كتب 
الكات بالحبر تميزت الحروف الى كانت مملة فى الحبرٍ والار واحقبل خاق 
صورها .التي جمل الله لها تدبيرها لاتعرف نفسبا فلا تعرف فسما الا فى 
صوزة تديزهائم بعد ذلك لاترجع الى إجمالها فان تجردها الكلى محال فلا 
زال مدبرة لصورة إما عنصر بة طبيعية وإنا طبيعيةوإما برزخئ.ةواما صورة 
شيا اس تعالى لا فالآ حر عند البدك لإتتعامها: الا ن فانه قال و نفشكم 


فنا 


لالج د 
5 لاتعامو ن 2 ولمد عدم النشأة الأولى : 


( الموقض غلاثماثة اثنين وعشرين ) 
قال تعالى»وءن بقل منهم الى [ له من دونه فذلك مجزيه جبنم عقيتعالى 

الود فى الا خرة عن يدول ٠‏ نجوه دكن زرده هد الفيد ولا وعد 
لا على من بشول من الذاوة_ين اني ! له إذا ايده 2 قى سمربان 
الا لوهية فى الالح كسريان الوجود الحق فى العالم. ولكنه حق لا ينال إذ 
ماكل <ق يقال م أنه ما كل حق محمد فى جميم المواطن ولا كل باطل يذم 
ف كل المواطن فالفائل أنه الله فى الدنيا مذءوم.وإن كانحمًا وإنما يكون فى 
الآخرة حين يكون العبدخلاتا يول للثىء كن فيكون وأمافى الدب 
فالحصر الموجود فى هذا الموطن الدنياوى برد قوله إنه اللا نه جوع وبعطش 
و ينام و تاج الى الكقفك فاذا قال هدا وععمله معه تثاولته سيوف الذمرعة 
والحفيقة واهرقت دمه مأو قم سين إنمنصور الحلاج رذى الله عنه ذانه 
قال ماقال وظاهر الاحوال ندل على أن عمّله معه فقتل بفتوىأهل الس بعة 
وأهل الحفيقة حتى مشاطه الذين عر فوا أنه قال مما باطنا وأما إذا قال أنا 
الله فى حال غلبة سكر وحال فهو غير مكلف فان شسرط التكايف العقّل وقد 
زال أوقالها باذن إ لم ىكالى يزيد وأضرابه فبذا الصنف محميه.حاله من أن 
تناله أبدى الا غيار فلا تقل أنا هو فان مفهوم أنا غير مفيوم هو فبئا ضدان 
يستحيل اجماعبما وأا قوله صلى الله عليه وسلم فى دعائه »م ورد فى الصحيح 

واجعلنى نور أى اجملني أنت فانهتعالي هوأ نور فتلك حالة كانت #صل له 
صلى الله عليه وسلم ولا لدوم ولا تقلأنا غير ه,فأنه كلام. غير مفيد» إذالحالق 
غير المخاوق ذرورة فبو. كولك الماء غير النار والسملء غير الارض ولكن 


م 6 ون 


ارتقب ماببدو منه لك فان قال لك.أنا عينك وأنتِ عينى فأسممرو اصمت 
وإن.قال لك أنت غيرى وأنا غيرك.فامهم وامتثل 1 بوم هو فى شأن 
ايوم هنا هو الحرّء الذى لإاتح أ من الزمان هو فى شأن فى ظبور اشأن 
والشثون اقتضاا ات ذائية وكل اقتضاء له اسم مخصه يظبر به,ذلك الاقتضاء 
والإقتضا ابت الذانية لا نهابة لها فظبور الذات بالاسماء لامهابة لها 
( الموقف ثلامائة 'لائة وعشرين ) 
قال تعالى. حكابه لهول عسي عليه السلام ومقررا له ؛ لعلم ماق نفسى 

ولا أعلم مانى نفسك؛ وهىحكابة حال آنية فان السوةال والجواب عنه بهذا 
إعسا يكون نوم القيامة تعلم ماى أ المقيدة التى هى نفسك المطامه ولا 
أعسلم مافى تقسلك الطلقة التى هى نفسى القيدة وإن المقيد عنىاإطاق 
مم زيادة تقييد فرو عينه عملا غيره خارجا والنفس الملاقة لما تقيدت خارجا 
تيد عدها وججيم ماينسب اليها من النسب فان المقيد 5 الا مقيد 
علمه وادرا؟ وفمله وقدرته فلا يدرك إل مقيدا لايدرك المطلق على إطلانه 
إبدا فالمعالق لايدرك إما بدرك منه بعض الوجوه والاعتيار 56 العلم 
المديقى هو الذى بيط بالمعلوم.ن عام واعتياراءهفلو أدركإدراك 
حقيقيا لصار مقيدا وانقلبت حمَّيوّته وقد فرضناه مطلمًا وانقلاب تحمائق 
. محال فالعلم بالمطلق من جيم وجوه واعتبارانه محال واعلم أن الإطلاقٍ إذا 
أطلقّناه فى حق المق تعالي [ها ريد عدم التقييد. بالإطلاق والتقبيد فبوغير 
مميد بإلااطلاق وإذا إطلة ناه في حق الممكن فاعا ريد تفييده بالاطلاق 
7 ( الموقف “/لدواله أربعة وعشرين ) 

قال تعالي» باأبها الذين امنوا من يرتد. 2 عن دين فسوف ,أ تي الله 


ع 5 ع 

شوم بم و مويه أذلة على ا مو'منين ادا على الكافرين بجاهدون 8 
سحيل الله ولانخافون لومه لانم»ذلك فضل اللهبؤ تيه من دشاءءماقاله د 
قْ الا بة محاله والذى أعطاه الاعتيار والالقاء الآ لمى هو أن الا نة من 
ارت اخزة النيات اله اخو قال انال دوق دون عو الراد 
وتران دنا هنا و م المورعه و الم #5أقلون ونظيرة فيهمعلامة من ٠‏ علامات 
النفاق وهو 9 و مجدول فالعا 71 0 7 مدخلا در ١‏ اليه عر 
وهو إقازة إل لد وقوية 0 اَن الرابم اللاحق بالقرون الثلاثةفى 
الفضل فانهم الذين يلقى الله فى قلوهم الصدق والثبات م فعل ذلك تعالى 
بالصحاية رضوان الله البيييق |ريد. مهم يظبر الاسلام و ىالاعانو دس 
اله لدون ومعوم “كون الملاح, العظيمة كالملحمة التى ذكر | مسا فى صصحيحهقال 

مخرجالكفارفينهد اليهم أهل الاسلم فاون بلا ةأيام دشترط المسلمو نشسرطة 
فشدتتلون من الصباح إلى الليلفتغني الو طه ويرجعكل غير مغلوبثم قاليوم 
الها لقالرق وشت كلا سد ولشرطه شف تسح الله على المسليينو ورم الكفار هه زعهما هم 
عثلباءالحديث باختصار» 20 المادمه المطعى الني تكون و8 7 :ماهوا 
الشيخ الاكبر فى الفتوحات مادبة الله للوحوش والاطيار فاه لايدفن فيبا 
مسم 0 0 وغير ذلك كن الو قا ١‏ لم فعضل البييدق وثومة ملحق بمصل 
"الصتحاءة ؤزهده الضفات المذكورة فى 3 4 لانصلحإلاً للصحاءة رصو صو أن الله 
عليهم لو كان م يه ب به الا فى زمانمموالا : أنه اخنونك أنة لعد الآ > نداد 
١‏ زمان يأنى الله شوم صفتهم كذا وكذا فتمين أن تكون الا 4 أخدرت عن 
الميدى وقومه والمؤمنون الموأيد بهم ى الآ نة هم مو”منون حهرفة فاه تعالي 


لات 

قال لمن يكن دصواء اانمان»حتا تؤمنوا ولسكن قوقوا أسلناء واموثمن 
حفقة لاير ند عن الاعان كم قال هرقل لأبى سفيآن بن حرب وقد سأله 
فى سؤاله المشبور فى صحيح البخارى أبرئد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن 
بدخل فيه فال أو سفيانلافمالهرقل و كذلك الامانإذا خالطت بثباشته 
الهلوب فالا رنداد 8 هذه. الا ب إعا هو عن مر واحد من افو الدين 
وهو التماعد عن الحباد والنكو ص عنه وسمى 'نعالى الجهاد دينا تفخما لعا 

3 قال صلى الله عليه و-لم »الدين النصرحةه 7 عن تعال الصلاة إعانا ف 
قوله»وماكان الله ليضيم إعان؟ءأىصلا”م البحف الندس 20 اماك 
قال فى هذه الآ ية الدين المهاد وإ نكان للدين أركان غير المهادكاقال صلى 
الله غأيه.وسلم الج عرفه وان كان للحم أركان عيرعرفه من أراد 1 لعرف 
ام المباد ومرتبته فى هذا الدين الحمدى فلينظظر فى هذه الا ية ويعتبر 
ومنها يعرف أنشديد الوعيد فى التقاعد عن المهاد والنكوصعنه حيث أطلق 
على ذلك افظ الردة عن الدين وفىالاية الثناء اميل الوعد الذى هو بكل 
فضل كفيل 6 على المائمين بأمر المهاد حرث قآل مهم وحنو نةفوا منم.ة 
أعذر كر ألم من محبة الله تعالى لاجاهد وهى محبة خاصة. بالمواهبين 
لها اناق النان | وال خوة 6 أن هين الداهدين لاتتال: نه خاضة وقد 
على محبة المؤمن غير الحاهد لظرور اثار الحبة من الحانيينوان كان كلمو من 
يحب الله تعالي الله تعالى سحب المو'منوإن قلظهور | أثار الحبة من الحانيين 
الله تعالى بحس المو*من ولو كازعاصيا مرتكيا للكبائر غير كبائر أه لالقطيمة 
فان ريتكب كبائر أهل القطبعة لابرجى له خير ولا نسم قول من مرف 
المماصى كلمأ و 6 الموْ منين كلهم فعال 
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تمصئ الا لهوأنت تظبرحبه هذالعمري ف القياض يديم 

لوكان حبك صادقا لا طمته- إن المت أن انحس مطيم 

ذبذا قائل أحجمت بطاعته فاتحجب ما ويكفنه جهلا قياس الائب على 
الشاهد واخالق على الخلوق كانه ماعلر:تمصة الرجل الذي أوتى:به سكرانا إلى 
رسول اللهدصلى الله عليه وس قمَالَ رجل من الماضرين لمنه الله ما أ كثر 
مايؤقى به شأربا فال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دوي مه 
على ادك بعلت انه يحب الله ورسولهء ا فى الصحيح فأثدت له 
رسول الله ضلى الله عليه 5 عءة الله وع.ة زسوله حالة سكره فانه إذا 
5 جم الى عمل لاير جم الا إلى الاعان وهو محبةالله ومحبة رسوله والاعان محرمة 
المعصية ولذا قال بعض الكاملين » الموعمن لاتخاو له معصية من طاعة أقلبا: 
الاعان حرمة المعصية»ولولا ظن المو"من ايل بر به ماعصاه فانه برجو من 
ربه الشترفى الدنيا والغفران فىالا خرة وكيف لاحت المو'منربا يستره فى 
الأجافيق التطوحة وغتر لهاى: الا خرة يوام غيية الله لأوافين فوى عن 
حبك أنم عليه بالاثان الذى هو الوسيلة الوحيدة فى يل السمادة الابدية - 
من قبل أن مخلقه ومن قبل أن أله 

(الوقف ثلاغائه سه وعشرين ) 

قال تعالى» وجعلنامن الماء كل شىء ح عن اد أغال اله جءل بارادته 
وقدرنه كل ثىء < ي من الماء والحمل هنا عمني التصيير أى صير الماء على 
صور لم يكن عليها ولذا نعد الى مفعولين والمراد صورة كلثىء لاروحه: 
فان روح :كل ثىء من نفس الرحمن و المراد بالثىء هنا الموجود لا الثذىء 
المعدوم فانه م تعلق به جمل ه_كل ثنىء حى من الماء وكل شىء :حى فاق - 
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كل شئيء ميمح لله 'نعالى ولا سبح الا حي عالم عن السبح وعا سوم وان 
ن ثىء الا سبح حمده فالحياة لازمة للوجود اللزوم البين فكلموجود 
حى نحياة حسس استعداد ضورته ومرتنته فالاعراض حية نحياة حسبت 
استعدادها اذ الاعراض موجودة فان حقيمة العرض هو مالو وجد ١-كان‏ 
فى موضوع فالاعراض حية محياة مستقلة فير حياة موضوعاما و كدلك 
الاشكال والهيئات والاقوال والاجمال وقد ورد فى الاخيار الصديحة ان 
الاجمال تكون صورا تخاطب صاحبها وإماتوئ“نس صاحبهافى القبران كانت 
اغالا صالمة وتوعتفة إن كانتشييظة والماةو[نكافتك حقيقة واحذة وهن 
حياة الله لاغيرها والاشياء حية .با فظبورها فى الصور متنوع فتختاف 
لاختلاف قبول الصور لاحياة خياة المسمي عرضا غير حياة المسمئ جوهر ا 
غيز حياة المسمى مادا أو نبانا أو حيوانا أو انسانا فا فى العالم إلا خىلكن 
منن العام من لطنت حياته ومن العالح من ظبرت حيانه * 3 عل ان هذ الماء 
الذي جمل الله منه كل ثىء حي ماهو الماة يوسن الذي هو ا عد ا ركان 
الطبيعه الذى طبعه الترودة 57 وإغاهوماء مر المياة الطبيعية الذئ 
هو فوق الاركان وهو الذى بنغمس فيه جبريل عأيه السلام كَ 0 مسة 
وانتفض فيخلق الله من كل قطرة ملكا ما ورد فى الخير النبوى وهو الثمر 
الذى يلمىفيه من خر جَ من الناربالشفاعة فينيتو نما وردقى صحيحالبخا رئ 
ون اللياة قبارة غاورة ل ادير اول تاخلق الله دوهرة قتفارها فين 
الخلال فذابت حياء عندما تحققت نظره فساات ماء أكن فيه جواهر ءاه 
ونؤروة اللديف و وووة تروااث اخر وكاها كنابة عن :الحقيقة المحمدية التى 
هني هيولى العالم وحقيقة حمَادقَه ومادة كل ماسوى الله تعالى الما السوسن 
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صورة من صور هذا الماء المذكور فى الا بة ما ان باق الاركان الطبيعية 
الطييعة ءا 5 نا وهو الماء الذى حعل مه : >ى م >< 29و مو <دود فى كل 
ركن من الاركان اليا ويه فر كن النأرفيه 5 ونار وهواء 5 تراب» 
ورأن المأء شف4 تأر وماء وهواء وتراب»وقس على هذا ولدس عند نأ إلاصورة 
امعنة او ته يه واامتاضر ضيور عايعة والعور القاعة فروووة الغرق 
والكرمسى وفلك البروج وفلك الثوابت فهى لا تفيل الفناء و الاضمحلالفان 
لله خلقها للبقاء وكذا صور أهل النة فى المنة فالطبيعة غبارة عن الاركان 
الاريسة اذا تألفت “الفا خاصا حسب مايناست ذلك الا ثتلاف بتقدير 
المزيز العام فإذلك اختلفت صور العالم لاخنلاف ذلك اأزاج فاعطى كل 
الاتحلال والفناء وصور أهلل النار عنصريه فإذا قبات الننجم والاحتراق 
د بم 0 سياس ع سر نيه 0 1 وغيدما 
ا طبيع.ة مر 4 ألا ومو 5 0 مر شىء وإن طنت حمانه عنم 
كالخجراد والنيات وقد اخيرنام بدلا قَّ لا ِ وان من ىع إلا 0 كيده 
ولا 0 إلا حشحى 
) أو 320 اد عانة تبه و عسسر ان ( 
روي البخارى 6 الصحيح ]لذ صلى الله عليه وم مأخير للركا شحكان 
الا اختار اسسرها مالم يكن اما ذان كان[عا كان ألعد النأى منه ورواءاائرمدى 
مام يكن ماما بدون فان كان لثما الشءأثكل هذا الحديث على نعض الملماء 
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وقال عجر اانه ادال رب و لال ام عاية وعم ببن الاثم وغيره فقت 
له التخيير ارسول الله صلى الله عليه وسلم أعم هن ان بكرن من الله ثفان 
ومن المنافقين والكفار فأن الله تعالى قد مخير نيه صلى الله عليه و سم بان 
حكنين فى حقه أو فى حق أمته فان كان التخبير من الله تعالى فيكو نالكلام 
قدتم عند قولهأيسرها فانه تعالي لاضخير رسوله بين ما يكون انما وغيرائم فانه 
تعالى لايأمر بالفحشاه وللصمة الثابتة له صلى الله عليسه وسلم ويكون عثابة 
الاستثناء التقطع لكن إن كان التخبير 4 صلل اله عليه وسلم من غير الله تعالى 
فيختار 6 ا ما يكن 5 فا نكان إنا كان أنعد النأس منه 
( الموقف ثلاماثةسيعة وعشرين ) 

قال تعالى » قانا امل فيها من كل زوجين اثنين واهلك إلا من سبق 
عايه الول منهمء الا بة 3 أن كشف الانبياء عليهم الصلاة والسلام يح 
حق لاشك فيه و كذا مر يهم فان رؤيا الني ون و أذ كان كبن 
الآ ونافواقا بون الال احانا نادرا فم| كوشفوا به من جهة تفقههم فيه 
وحككبم عليه كا إذا حكدوا على الخاص بالعموم مثلا أو على المام:الخصوص 
لكونهم إكا كوشفوا بفرد من أفراد العام مثلا كقّصة نوح عليه السلام فان 
الله وعده بنحاة أهله المو'منين مل ذلك هو على العموم فال ان أبنى من 
أهلى وإن وءدك الحق فال له تمألى ا نهلك الموعود بنجاتهم ثم المو'مةون 
خاصة وابنك هذا كافر فلس هو من اهلك الموعود بنجاهم فلا نسالنى 
مأ لدس لك مه عل فان كون ابنك من اهلك الموعود بنجاهم غير مراذلنا 
وإغا مر ادنا بأهلكاالخصو ص وهم المؤمنون لا العموم وكذا براهيم االمليل 
عليه السلام اراه:الله تعالى فى عالم اليال عالم الرؤيا كيشا متصورا (صورة 
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ابنه وانه .يذمحه ففهم المثال على ظاهره وعزم على ذنم ابنه حت اخبره الله 
تعالى ان ذح ابنك غير مراد واتما اريناك كنشافى صورة ابنك وهاهو 
الكحش فأذحه تصديما لرؤياك وكذلك تاويل رؤيا رسول الله صلى الله عليه 
وس الواردة فى صحيح البخارى فانه قال لاصحابهالكرامأريت دار هجرتم 
مدينةذات مخل بين لابتين وهما الحر نان فدهب هلان فى أول الوهلة 
الى أنها العامة او هجر فاذا هى المديئةيثر ب وو هذا فكشفالانبياء وكل 
اوراس مدق ١‏ يحي دوك نك ولا رس فاريس الى وس ردق 
وانغا جاء ماجاء من ذبمه العموم واس عراد وكذا رؤيا الخايل <ق واغا جاء 
من حمله امثال على ظاهره وكذا رؤيا رسو الله صلى الله عليه وسل حق وات 
حاء ماحاء من 'نعيينه المدينتين المد لورنين 
(الموقف ثلائمائة وتمانية وعشرين ) 
قال تعالى فى السعداءءوأما الذين سعدوا ففى الهنه خالدين فيباءوقال في 
الاشقياءهواما الذرين شةوا ففى النار خالدين فيها »اعلم أن الحنة والنار باقمتاذ 
ابا الله لا. نهابة لبقّائهما ولا انقطاع باتفاق الامة من علماء الظاهر وأهل 
الكشف الصمحيح وقد سأ لني بعض الاصحاب عنقو لالشيخ الح قالعارف 
الكامل عبد الكر 2 الحيلى ف كتانه الانسان الكامل فى أب الايد ولا بد 
أن.ن؟ بانقطاع الا باد اباد أهل الجنة واباد أهل النار ولو دامت وطال 
الم ببقائها فان بعدية الحق لزمنا أن حك على ما سواه بالانقطاع فليس 
لفخلوق ان سايره فى بقَائه وهذ ال51 ولو نزلناه فى الكلام بعبارة معةولة 
انا قد شاهدناه كشفا وعبانا فن شاء'فليؤمن ومن شاء فليكفر فاجبتهيانه 
يصح أن يكون المق تعالى قد جعل لكل أبد من ! باد الجنة والنار قدرا 
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واحدا فاذا انتبنى جدد لما أبدا وهكذا الى غير مهاية ليصح .عمو مقوله» ان 
كل ثئء خلةئاه هدر وقوله:»وكل ثىء عندهعقدار »وقوله ووخاقكل ثئء 
فقدزه هدر اوأى جعل اسل مخلوق خلفه قدرا واحدا ووقتا لا نص عنه 
ولا يتجاوزه فاذا اراد ان بجدد له قدرا ووقتا اخر جدده وايضا اذ القدر 
هو التوقبت ومنه كل ثىء بِقَضاء وقدر الحديث» وأيضا أن المنة والنسار 
حادثتان وكل حادث حك عليه إلا نتطاع وعدم البماء خجؤازا وحم عقليين 
ولوطان امورل أن الشارع أخبر أن المنة والنار مخلوقتان للبقاء وعدم 
الانقطاع لكانا كاثر امحدثات عمّلا وان الله :الى قد يظر فى الكشف 
للكاشف مالا بتناهى متناههاوقد يظبر المتناه غير متناه اظبارا للاقتدار 
الالمى مشاهدة إذ ما راء كمنسمعا فانه لا يمحزه ثىء تعالى فبو العادر بان 
تجمم ين الضدئن ويريك الواحد بالشخص فى-الا ن الواحد فى مكانين 
فان امات النقرة ليك ميتعيلة انه [ ليه وأباضيورة المنةوالناة 
من حيث املق الديد فانها تنبدل ف ىكل نفس :كسائر صور الخلوقات غير 
الصور العامية والعقاية إذ الملق الديد لاز بيع صور الحدثثنات دنا 
ورزوغا وأخوة وان.فين الموعجوردات هالا اول لعولا اخ وبين إلة امن 
ندال يوان مار هله او نبوا لين له اخ 6ن والناوونا خلقه الل للعاءنا شار 
الشارع وان منها ماله أول وآخر وهي الدنيا وما فيا وإياك ثم إبالكشأن تأخذ 
كلام الشبيخ الحولى على ظاهره وتقول تانقطاع الحذة والنار عيناو إها ذلك 
م قلثافى الا بة أو جكا عقّليا ثلا بشارك الحق تعالىق صَلْفة البقاء أو كشهأ 
لمن كوشف بذلك لحكمة يراها تعالى وقد قال الشيخ الحيلى: نفسه فما كتبه 
على نعض الاسرلر منالفتو حات مانصهفلا حمل كلام الشيخ رذى اللدعنه 


فى الفتوحات »عن أن تمر المنة والنار كذا كذا سنة على ظاهره بل ذلكمن 
وقت مخصوص إلى وقت منغصوص الى أن قال ولا كان العالم الاخروى 
لديكة هن باطن اسان .وروحة إذ كل متيما نسخة من الآ خن 'فكانت 
الا خرة كالروح الانسانية باقية ببقاء الله تماليفلا تتوم أن الجنة والنار تفني 
وما ورد أن الجنة والنار تمني وينبت فى محلبا شجر المرجير إنا ذلك من 
حيث أقو امم.خصوصه ففناؤها وزواها فناءمميد لافناء مطلق لان الآخر 
محل شهود الاعيان الثابتة التى هى معلومات المل ان اسان إظبر 71 
ومكذ فيرى كل واحد منها على حسب حاله ومقامه عند الله ولا شك ان 
النار معلوم العم الاالمى :فلا سديل لى زوال المعلوم من العلل 
( الموقف ثلاكائة وتسعة وعشرين ) 

قال تعالى أمرا رسوله صلى الله عليه وسلم.» واستغفر لذنيك و للمؤمنين 
والمؤثمنات» اعلم أن الأجعنار سوطات القنر وهو لخن .هذا الحتوو لخر 
نوعان أحدها الستر عن الذنب حت لابقع فيه وهو استخفار الكئل من ني 
ورسول ووارت كامل الثاتى الستر عن العقوبة على الذنب وهو استغفار 
عامة المؤمئين فاستغفاره صلى الله عليه و سلم أذنبه غير استغفاره للمو'مئن 
والمو'منات وان اتفهما فى اللفظ. وامراعاة الاشتراك فى لفل الاستذفار قال 
أذنبك وإلا فاللام بالنسبة له صلى الله عليه وسلم عمنى ىأى استغفر من ذنبك 
واطلب:الاستتار عنه واستثفر للمو'منين والموثمنات أى اطلب لهم الستر 
عن العقوبة على الذنب ثم اجابة استخفار العامة لانفسهم واستغفاره صلى الله 
عليه وسل وكذا استغفار الملائكة للزين امنوا باحد شيئين اما أن يبدل الل 
سيثامم حسئنات وهو أعلى الستر والغفر وَإما ان بغفر هم بان بسترمم عن 
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أهل الى ر فلا يرام ' ىى عرد وناك مارم عور اريم فلا لسعم 
إلا الاقرار فيقول قد سترمهاء عليم و فى الدنيا باو نا اغفرها لك ال ع فيمرول 
على ها ا ار لون اسرد 0 د وهل :| معنى العرض 
ووارث كآمل فأعا استغفارع هو ط ب الهيلولة جم وبين الذه فلا ولا لهم 
واسمترول عمه فده 3 0 العدم 6 مم فاستخفار ٍْ 5 له لى من معدو 8 فى حههم 
واستغفار المامه من مو دود يطلبون عد. امو احدة 4 لا يقالالني والرسدول 
معصومان والكمل من الاولياء محفوظون فاستتفارم طلى ممصيل حاصل 
وهو محال لانا نقول العصمة والحفظ. لا .لمان بالمعصوم والمحفوظ الى حد 
القبر والالماء وسلب الاختيار فان الانبياء والرسل والاولياء مكلفون 
0000 وتو زو لا كلتك الالختارى ظاهر لامر وبادى الرأى واثا -< 
الانساء والاواماء على 1 م المنهات م ثاون على فعل امأف وراتقأ فم فأنه 
هس ك | ويذ. > ى للواحد عا إذا التعقر أن لسع < هم ر سكر مأ مهى >ن 
الوب والحملولة فما 1 قََ فيفوز بالمعنيين ان شاء الله تعالي و الله الموفق 
الحادى الى صراط مس تهيم 
(الموقف ثلاعائه وثلاثين ) 

قال تعالى»يوم ١‏ »> م نفس إلا بان شنم شم لىو- عيد فا ما الذين 
شهو | فى النار م قير زر فير و شين مادامت١|‏ أسهو أ و الآر ص 
ألا هاشاء بيك ان ر بك فعال ا بريد وأما الذين سءل وأ ففى الحنة جالدين 
افبما مأدامت السموات.والار ضْ الا٠اشاء‏ ربكعطاء غير دوذ ا لفق 


الاخؤان عن .ا لاستثناء الواقم فى دق الاشفياء والسعداء ف حدته كافتح الله 
وزدت فوائد ثترتت عليها الشماو ةوالسوادة وقد سثل صلى الله عليه وسله 
عن يدا لمكو كال هو الطووو ماق اال سه وراد النبائن فائد مانا ل 
عنبا قوله بوم يات يعنى ّ يحض اليوم المحموع له الا ابو وهر ايوم لكي 
جيم النا ماس وم الحشر لتجزى كل نفس عا ١‏ لسعى إن 00 اشير وإن سمر 1 
فشر لانكام نس من النفوس الناطمه الى اخخص مأ ألا سان والحان وم 
كانوا مكلفين بل.ولا أنفس الجوارح التى أنطقها الذي أنطق كل ثىء ؛ 
ولا الاك الكرام 6 ذلك الى 2 إلا ؛ بأذيه اله الي له ف الكلام م ن النفوس 
من شين شهأو” .4 8 ش ذالك ايوم ومن النفوس >ن شين سهادنه قتدمسيز 
:القيضتان وقد كانت ف الدنيا غير متريزة لان الدنا ماهى دار تميز بين 
القبضتين فامها دار.ه زج لادار لص وان الرخل ودار الدثيا ليععلى عمل 
اقل الحنة فم دو للناأس حت لا فى باه وال الحنة اليا شعر أوذراع فيسبق 
عليه المكتاب فيعءل لفل أهل النار فيدخل النارءووان الزجل ليعمل لمعل 
ان انان فم سدو للداس دىَّ أذ يبتى الله وااكل النار إلاشير أو ذراع 
فحسيدق عله كك أت نا فيعول عمل أهل الحنة فيد خل المنة 9 اغا الا جمال 
ى “ن 

سعيد الا باخبار الله تعالى أو باخبار.من أخبره الله تعالى من نى وولى قال 


بالكو امءوالسيب ف ذلك كله هو سيق الكنان فلا بتمير ف الد 8 سف م 


© ولانرينف الارضدونك.ومنا "ولا كافرا حت غيب فى القبر 
قلا بأ من هكر :الله إلا القوم الخاسر ون.وأضاف"”مالىالشقاوة والسعادة 


/أا١ا‏ ل 


الى النفس الغاطفقة من انسان وجان من مسمى إتسان وجانْإذ النفسالناطعة 
ى الحاكمة على الصورة الانسانية والمانية المتصرفة ما بأمر رمها الشرعي 

لاقن ومن شفيت رعيته فقد شهى وإلا فالشداوة والسعادة موزعة بين 
النفس الناطقة والنفس اليو انية (الخرار يل واحد منرم شماونه وسعادنه 
بحسب مرانبته واستعداده فنىم من نمس ولا تحمل ومنهم من محلل ولا 
بحس ومنهم من لال ولا بحس ولكن ,تخيل وقد يبنا ذلك فها أوضحنا 
به 0 مدنأ خم الولابة الحمدية يحى الدين رذى الله عنه فى هذا المعنى ؛ 
م اعلم أن سبق 7 تاب فى الحديث الشم ريف هو الذى قطم قلوب العاداء 
بالله وشرد نو مالي به فانهلا يعلمدالا الله ومن أعلمه الله تعالىمن لمر بين 
و سكن الانسان على نفسه لصيرة فلينظر فى باأطنه ونفسه ولا يمتر عا 5 
للاس منه فان كان الذى محوكى صدره ويغلى عليه هو الاعان 5 1 
الاعان فهو مو'من لاينظر الى الموارض وإن كان غير ذلك فهو نحسيه وبه 
يخم له فانه لاحوك فى الصدر ويناب على البساطن إلا ماسبق به الكتاب 
والخاعة عين السابقة و كاب كل انسان نفسه واستعداده وهو المشار اليه 
قوله تعالى » وكل إنسان الزمناءطائره فى عنقه وخر له يوم القيامة. كدتاا 
اماه منشوراً إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عايك حسيباء وقد أفردنا 
لزه الا يوقا ف هوا رافك الرفانة مكتانك نت لذ غير لكبولةا 
وردفى الصحيع من وجد خيرآفايحمد الله ومن وجد ثرا فلا يلومن الا 
نفسه فالكتاب الذى سيق هو هذا فاعرفه فان الله ته_الى لابشخى 
بشماوة ولا سعادة ولا يك ني ما الا بما سيق به السكتاب الذى يشغى 
نه فلا 9 لخالق ولا مخلوق إلا ما سيق به الكتاب فان الك والقضاء 


(؟*-<ث) 


2 


وول علم والعلم مرتب على ااعلوم والمعلوم هو ذاك الذى لا.تيدل 
ا وإزا 5 ل ولاه ولا معقب لمكه وكات ا كةو ا 
5 لاحكلك وعليك الا ما اعطيته من العلم ؛ وا ناه مدوم فانه 
را .كوعلك فى العدم لهذا كانت له المحة اليالغة على خلمه فانه ما ار 
صورهفى الوجود الح يالا على ماعامبمف العدم لا أزيدولا أنتقص اذ العلم 
نابم علوم فى مرئية النيوة : والماوم ب قبع العلم فى مراتبة الوجود وللحقتعالى 
كان اكنيرة هذا الكدان أضلبا 00 تيه امكه ذا نا لذبن كنقىا لفن 
النار المراد بالذين شمّو! أهل النار الذين م أهلبا وما ثم منبا عخر جينلاالذرين 
شموا شداء مؤقتا وخر جون من النار بشفاعة الشفماء فنى الثار اى فى اجهنم 


سريت بدلاك معد مهر م هأإذده ى داره وهمستدر 2 م وقو له 4 ى النار عايب 


1 
وأأراد فى الا" لاء والانكال والتنخص وأنواع اامذات سواء كآن ذلك 
2 أو غيرها فأن عذات الا شما" ف هو بعدذات النار ه حدهاأ بل هو 
اي ع4 4 ديات وعمأ رتب وسدم روس وكلاليت وعير ذلك م 


ا احور قال لعأ 4 لى » فلهم عذاب م 6 راد أنواع العذاب الموحودة 6 


جبنم وم عدذاب ا راى» ربد العذات ب ناا 0 »خالد؛ ن فيها ؛ومأ م مامأ 


را ا ا بدين ودهر 7 اهر بن هه يالفذيح الف نادف مناد من 
قبل الله تعالى بعد ذنم الوقبوق اانه واقاوي اهل اانه عاو لافروت 
وبا أهل النار خلود لاموت وذلك بوم الم.رة سى بذلك لانه حسرلاجميم 
اع در :8 عن صفة الود لاءائفتين وه_دا بعد خروجج من مرجم من النار 
نشفاعه الشفماء و كون حم: ذم دارا لا 00 ومسكنوم وسدرهم أيدية 


هر أهابا ما ه منها عخر حدر ن لايستازم أبدءة دوام الآ لام على 


وأهاا الذين هم م : 


بت 8ظ 5 
أهلها ودوام تخيصهم تكلم ما فيها فان أسباب التألم وأسياب التلذذ 
والتنعم ما هى لذاما وا وتنعم وإعا ذلك بحسب اعوابل والام موادا 
فالحرور , تألم بما يتنهم به امور والمقرور يتنم 5 تألم به المحرور وإنا قلا 
53 ا ابل بالنظر إلى مالك خازن النار 0 انه 8 #وضون ف النار 
ويعذون أهلبا نا نو اع العذاب وهم فى نعيم فى ذلك إلا ماشاء ربك إستثناء 
من الخلود فى الا لام وأنواع العذا بلا مطاق الحلود فالحلودثابت والاستثناء 
مر للسستثنى منه و يال لاتباء كه والغاهة قصر لامتداد المضيا وبيان 
بام ماذ كر من ألم أهل النار وعذامم : عا فيها غابته إلى الوق تالذى 
شاء الله تموم رحمتهباهل النار وقد شاء ذلك يم ا ومث. شئته أهدية سا بقة 
ورحمته بأهل النار المعينين بالا ستثناء هوجعلبم على مزاج اح يتلذذون عاكاوا 
ه ,تألمون ويتنعمون ما كانوا به يتضررون حتى أمهم يمتقدون أنهم أرغد 
عبشا من أهل المنة وأعظم لذة وأ كل نعما وأقر عينا وإذا اطلموا على 
المنةبورا و ماني عدوانات ال ملم بكرتو فاو انوا مرو 
أهلما ولو دخلوا النة لتألموا فيها لما هم عليه من الأزاجوهومز اجهمالا صلى 
الذى منه خلمُوا ولو دخلوا جبنم أولا وار وي اد 
الحروج ولا استغانوا واسكن فسد مزاجهم ما عرض لحم من , الأعمال | 

عملوها فال جبنم مو طنوم سودي يي 1 ف 
الالتداذ ولا رهمة لام ن الل فلاس يم له الملائم وليس العذاب لا 
غير املائم فاذا لم يصب الأناذ ل ما باد عه فهو فى نعيم واذا لم بصالا 
مالا ثلا : م مز زاحه فهو فى عداب فى أى مكان كآن ورحمة الله ا لاخخص 
علامج حل بولذارا من دأر فام! وسعت كل شىء ربنا وسعت كل ذىء 


حم والعااننب 


رحمة وعليا فأهل الله أهل الكشف والوجود ممون على أن دار الا شقياء 
أبدية كدار السعداء وما ينمل عن لصوم 1 بوجدق لتبوم ب فنأء النار 
وزوالها فليس المرادمنه ظاهره واغا.رادهم بذلك هو ذهاب أنواع عذاءما 
وا لما تن نا ويدع ماللا يوار كر اح لمن فيها وتنعمهم برؤية الحق 
تعالى وقد كانوا حو بين عنبا ومسك: نهم ودار رهم هى دارهم ماخرحوا منها 
ولا فارقوها وصورما صورما ماتيدات وهى ان قلت ذهبت الناروزالت 
صدقت وان قات , م تذهب ولم ' 0" كن انتما ان العزاب الى الراحة 
والتأر الى التلذذ والقض الى البسط والمزن الى الفرح صدقت وهي باقية 
و ال 16 هيل الله محمعون على عموم الرة وحصول الراحة 
والنء لا هل النار الذين هم أهلباءن مششرك ومعطل بعد تفوذ الوعيدوابثهم 
ا أحمّابا ووافتهم على ذلك جماعة من أهل الظاهر فن عباد الله من 
0 الرحمة والمغفرة قبل نفوذ الوعيد ومن عباد الله من تدركه الرحمة 
والمغفرة بعد نفوذ الوعيد عدة قريبة ومن عباد اللهمن ندر كال رحمة والمغفرة 
بعد زمان طويل واجنات كثيرة وذلك اذا انتبى الغضب الا الى أو غك 
بنادون من «كان بعيد وعلى هذا فلا اجماع 86 المسألة اذقد وحد المخلانف 
فيباف زمن ع الصحابة والتابعين رذى الله عنهم إلى ه هلم جرا وقد عل ادق 
تال ا عبيدة من ستبعد 0 الر حمة وانسحام أ على جيم عياد الله 
بعد نفوذ الوعيد والتهاء الخضف الا لمى بل نحل ذلك ويجعلهمن الممتنعات 
وستدل على ذلك نظو اهر :من الكتاف وا والسنة وما ثم نص برجم اليه 
لايتطرق اليه الاحمال ق سترمد العداب كت على أهل جوم الحدنق هم أملنا 
كا ذلك فى تسرمد العم لهل الحنات فاخبر تمالى هذا |١‏ 5-50 


اعموم رحنته لو فيم بأنه تعالى ف اللا يريد أىماتم ثىءلا ينهذ فيه الاقتدار 
الألحى بعد أن أخير تعالى بانه شاء موم رحمته بعد انتباء غضبه بتّوله » إلا 
ماشاء ربك » ولا يعظلم الفضل الا لحمىإلا فى المشمر كين ولا الكرم والعفو 
الاق ارمق اذا عل السو من سل وان قوله لمان إن الله لا شار 
لمتقذراك بسو عار وا فور ناو قا داعباو فال لاسر السرلة 
ولا-نستره بل لا بد من العقوبة عليه وأما تسرمد العةقوبة الى غدير نهاية 
هادات عله الآ . به بوجه مر:_ الوجوه وإنا ذلك مفوض الى مشيئكته 
فقداخير إن قا لقرها الا م0 غير نفوذ وعيد وإن شاء عاقب عليبا 
وأما قوله تعالى» ماكان لانى والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين»فهو مهى 

طلى المافرة للءشر 5 1 ل الامر محيث لا "نناله عمو اماد و مأ تك 
تفوذ الوعيد فيه ومابه الغضب لا نمى مُسكوت عنه كيف والرسل عليهم 
السلام يقول كل واحد منهم بوم القيامة ان رلى قد غضب اليوم غضيا لن 
يغضب قبله مثله ولن يغضب إعده مثله لإملوا لفضب الرب ببابة وانتباوه 
بانتباء ذلك اليوم وفى حديث الشفاعة فى الصحيح يشفع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أريع مرات ثم يقول فى الرابعة يارب لم يدق الا منحبهالقران 
يعنى وجب عليه الماود فيقول الله تعالرشفم النبيون شفع المرسلون شفعت 
لملائكة وبقيت شفاعة آر حم الر امين انفثر هذا مع قول رسول الله صل الله 
عليه وسلٍ أربه م سق فى النار إلا حم اران ووجب عليه االحلود فى 
النار ولدس الا المشر كين والمءطلة وتامل تقول الخليل عليه السلام فما حكاه 
لَه عنه؛من “بعنى فانه مني ومن عصاتى فاك غمور رحيمهوليس الذىعصاء 
إلا شرك توك مهال النا اكه ل :هيد الماورية وتقورة الررعية وول المي 


الصا عيسبى علءة ال أساام »إن يم" فلمهم ادك وأن تغفر لهم فانك انت 
المزيز الحسكيم ؛لعد قوله تعالى»أأنت قلت للناس الخذونى وأمى ! لين من 
دول اللهع و اعظم خدار هده ال بهوما ا ا عله من الاسر ار امم ارسيو ل 
ا 7 1" عليه و لم للة كاملة 7 ددها و ان تعالىءن طأ ثمة من الملا نكة 
مم استغهر ول 0 6 الآر ص فعحم ودللك لغلية ارحمه على هذه الطائفة 
وأخبر تعالى عن طائفة آخري من اللالكة الهم يستغفرون للذين امنوا 
فقن لفلئة الغزوة تمن هد الطائفة فق انانب اد لخن وحينئذ فل ببق إلا 
سعدوأ فى المنة سويب اسموات 0 مار اش مما 
ماد لوبي رك ا ا ار عنوف آنا 
ايا وان اياده 0 
نمال 8 2م 04 6 حنه عدن فعد ورد أله 5 مناد ن 0 
لمق تعالى باأهل انان حى على المندة العظمى والمكانة الزافى والمتذار 
الاعلى هذوا إلى زبارة ديع فى جنة عدن فيدخلوما ويتمتعول إرؤابه رمم 
على قدر معأمامم ى لحم تعالىي ودلك :0 وم جمعة ولوم عيد ]ورد 
فى الاخمار النبو؛ ب4 فأذا عتعو أ بروية و قال عدال ماد ؟ كه ردوهم الى 
جنامم ومنازلم فلا متدول ل طر عليهم من سكر الرو* بهولاز ا 
الحير فى طر همهم فلم بعر فوها فلولا أن الملائكة ندل بهم ماعر فوا منازخم 
فاذا وصلوا الل منازلهم تلمأهم أهلمم فقو لون لم قل زدم 0 وجالا 


ما ركنا م عليه فيقول لهم أملمم وكذلك | م فىخبر طو 0 حظ العامة 
وقد شار نهم فى ذلك الخاصة وأما الخاصة وحدهم قارم شأن غير هذا في 
فضا فى الدنيا ععرفه ة فضلبم الا . خرة بدوا 1 روايته اقيم أهل الجنان 
من جناهم قاطم لملودكل واحد فى جتته فانه حينئد مأهوفىجنتهوهذا هو 
مورد الاستثناء مدا ورد الوارد الا لمى وذلك غير قادح فى دوام النعيم 
للسعداء بل هو زيادة وعطاء غير محذوذ أبد الا بدن ودهر الداهر ينو بعد 
كتابت لهذا الموقف رايت النى صلى الله عليه وسلم فى مبشرة وهو يول 
باإنى عيد المطاب ان ل؟ فضول أموالفاصر فوها فىعارة المرابات فأوات 

فضول امال بالعلى و والمرابات بالمه ل كانه يقول عمروا بما عند منالعلم المحال 
والاجسام الخربة بالجهل فان العلم غياةو امول مولت فال شالك ارهق كان 
ا نأه وجعلناله نورا عثشى به فى الناس كمن مثله فى القادات وهى 

ل ور ع ات اانا 
(الموقف ثلاماثةواحد وثلاثين ) 

تعالى ءولا نكاف نفسا الا وسعما ولدينًا كتاب ينطق بالق وهم 

قلادون عا فى غمرة من ه-_ذا وم عمال من نشول ذلك هم 1 
لو الله نفسا إلا وسعباءظاهر اله َه تفسير ا اله وللا 1 
اشارة ال اقبادو اغا امور وى قال أخبر عادو ال اتن من دنه 
تكايف ل تبرض 1 سكليف إرادة ! لهية انه ما كلف نفسأ من تفوسهم 
قدو فا وفيا إلا ومسا وظاه] وبا فى عنقيه: لله ىنبو العدمى 
سواه كلفها بواسطة وهى التكايف الامرى الشرعى أو كلفبابئير واسطة 
وهوااتكارف الارادى لا الامرى وأما قوله تعالى فى معرض الثناه على 


١ ٠ 


القاثلينءرينا ولا >ملنا مالا طاقة لناءنهء فاعا ذلك لكوم اعترفوا لعجزهم 
وخلة,م وعدمقوتهم وبلوازم إمكانهم ضمنالا أنه تعالى حمل أحدا مالاطاقة 
له به ولأفى سعة حمله وإطاقته فانه محال ولو حوزت إلا شاعرة التكليف 
بألحال معقوله م بعدم وقوعه وليس الحال إلاما ليس ق وسم المكلف فعله 
ثم اعلم انه تعالى ء علم الا شاء الممكئة عينا عينا وعلم أحوالها ووسعها وما هى 
مستعدة مله ومعطيقة له من الحمولات الميرية والشرية أعنى الملائمة وغير 
2 لمع اختلاف الاستعدادات والاطلاقات ووسمما و 0 نو بدا 
واطاقتنا واستعدادنا من وسع من كان يصلى فى كل ,يوم لف ركعة ومن كان 
سحد سحدة واح_دة من العشاء الي الصبح وبر كم ركوعا كدلك ويموم 
قبأء واحدا حدلك ومن عي أذ لعين سنه ماو ضع <نمه الى الاارض 
ومن جاس ثلاثين سنة حت درجة من درج اأسجد ومن دعا :سه لطاعة 
قات فعاقما عنم شرب الماء سنة وأمثال هدا كثيرة و ناستمد ادناق الغير 
وعدم الملدتم ووسعئا من وسم من كاليك اكه تلم كوا عشر اوفن 
يسأ ل عن العلوم الا لمية ويجيب ويقول الشعر فى نلك المالة ومن قام فى 
العلاة وكير سياقةبالملشار وما مر ك ومن سجد فصب على ايف بماء 
حار وما أحس به ولاتحرك وأمثال هذه الاشياء التى نقات عن سلفناالصاط 
فا كلفنا الله تعالى مها تكايف ارادة أى ماأرادها منا وأوائك على من أنمها 
من وسعهم واطاقتهم فأرادها منهم وكلفهم مها تسكاينا إراديا لا أمرريا فانه 
تمالى لا بريد إلا ماعلم وم اعم إللا ما المعلوم عليه شبوته وإمكانه ولا كان 
الاق 1516نيا اخبر تقال انه ماكلف نفسا حسب وسعبا واطاقتب! الا 
لكونه تمالى عنبده تان ينطق بلاق وهو كتاب علمى ”بونى إذ كل 


ه# ل 


عيل عين من الاعيان الثابتة وهى المقائق المكنة العدومة أزلا وأبدا 
لها كتاب فيه جيم مالكون عليه اذا وجدت الى مالا نبهاية له في دار 
السعادة والشقاوة ذإذا هم لا يظامون بذرة وخردلةتزادفى ك.تابهم | وتنقصس 
منه فان كما هم مهم صدر بل هو كناية عنهم لاغير وذطقه باحق طابه 
اعطاء الوجود المارجي السى للا حوال لتى هم عليها فى الثبوت العامي 
من :غير زيادة فى الكتاب ولا نقص منه فا كلفهم تكليف أمر وارادة 
الا أنفسهم فنبم واليهم وليس لادق تعالى الا اعطاء الوجود لما فى 
وسم النفوس واطاقتها وطابها لذلك باسان استمدادها وليس هذا 
السكتاب هو السكتاب اأشار اليه بقوله؛ هذا كتابنا ينطق علي بالمق 
إنا كنا لسم سخ ما كنم لعملون » فان هذا الكتاب مكتو ب عن وجود 
والكتاب الذ ىكلامنا فيه عدم مكتوب عن عهم بل فلوبهم فى ثمرة 
من هذا اتتقال من الاخبار عأ نقدم الى الاخمار لام فق خمرة وحجانب 
وجبل من هذا فى موطن الدنيا دار واي وقدكان للا ر واح 
للعبر عنما بالقلوب عل بهذا الكتاب كل روح تل كتاءها من ال 

الا1, لهي فاما تعلقت بهذهالاجسام الطبيدية الء: ل نسيته وصارت فى 
تمرة وهى جبارم بكتابهم الجبل الذى فعل مهم فعل الاء بماحصل فيه فان 
الذهرة اضلا الثثىء الذي يمر الاشياءفيذطيها نلماستعمل في موضعالكاره 
وهذه حالة الارواح كلا اثتقات من موطن نسيت ماكانت فيه وكذلك 
اذا انتقات من موطن الدنيا الى موطنالبرزخ نسيث ماكان هاف اللوطن 
الدنياوى وكدا اذا اثتقات من الإرزخ الىى موطن الا خرة نسدت ماكان 
لما فى البرزخ ولا كانت كل عين عين إمكانية ثبوتية لهسا أحوال وأفعال 


بقعت 


فى مرتبة التبوت لاتظبر عين أى عين فى مرتبة الوجود المسى إلا با 
0 تع الى أن م أعمالا لوثية ع6 مرتدة الثذينوت شم عام لون عليها هن 
دون ذلك فى مرتبة الوجود اأسى لا بد أن يعماوها وفى هذا اشارة الى 
اينات مره بات الوجود المسي والعدم المحض وهى الأرئسة الى إفأها 
أهل السئة و متها المكاء والمنزلة والصوفية أهل الكش.ف والوجود 
والتحقيق الذي لاأحق مئه ثبوت هله أأر ثية وجميع الاعيان الممكنة 
#إدززة يرا باجوالها لاوما وأعواها هن الى اوجد ق.مرةة اتلس 
فببى مفتقرةالى الفاعل الموجد تعالى وأما الاعيان ذائها فب ثابتة لاجمل 
حاءل و فال فامهأ حقا'ق معأو مه لامفعو له 
(للوتف ثلاعائة اثنين وثلاثين ) 

قال تعالى» فاذا يتم مناسككم فاذكروا الله كذكرم ابا.ىم أو عد 
ذكراء سوب زول اللا 35 هو ازالعرسق جاهلءةباكانت دين اجماع اهل 
لوم في هنى عند اجرة الاولى تذكر أنسابها وأحساءها وتفتخر بابائها 
وعالا من ألا مر ومكارم الاخلاق نف را وسءة فأمره, الله تعالي بذكره 


بالئناء عليه والافتخار به تمالمي دمن لوهم عبيدأ له وأنه سلدك ومولاهم 


: 
فانه على قدر «نزلة السيد ومئزلة عيده مه يكون خثر ا وشرفه 
والشرف العيودية ذار الله تعالى إشرف مخلوقانه نميو ديتهتشريفالهفقال» 
سيحان الذى أسرى يده ليلا ء يقول بعض سادائنا روان الله عليوم 
لاندعنى الا باعيدها ‏ فانه شرف أسمائى 
وقال ابن الفارض رضى الله عنه 


6 
ادءنى غير دعى عيدهأ احم ف اسعو ب4 هر | السعى 


//الما | 


وروى اءضص البهادة و أظنه عنية الغلام فى طريق الحج والصدف 
بين يديه وهو يتيختر زهوا واتجابا فقيل له ماهذه عادتك فقال تفكرت 
عبد من أنا وكلام من أتلو أنا وببتمن ن قاصد أنا فزهيت واعلمانه تمالى 
2 بذكرة كذثر هم اباءم أو أشد ذكرا وما مبأهم عن ذ 1 ر ابائيمو الثناء 
عليهم والافتخار موم 3 ب القاثل »ان اشكر لى ولوالديك,وقد ورد 
فى اأبر انة صلى الله عليه و لقال أن| أبن الذيحين مفتهرا جده|سماعيل 
وأمة عي الله وفى العحيح انه صلى الله عليه ؛ وس قال ون نا النى 
لا كذي أنا ان ميد الطلى» وسكل صلى الله عليه وسلم من أ كر م الناس 
فقال أكرمرم عند الله أتقاهم فقالوا ليس عن هذا نسألكفقال أكر 9 اناس 
يوسف بن يعقوب بن أسحاق بن ابراه. يم فقالو اليس عنهذا م 
اك برب اد فى خيارهم في النددة خياره, فى الاسلام اذا 
فقبوا وفى الحديث الناس معادن ادن الذهس والفضةو / ق| فيو الزيد عن 
يقول عدوم ان الجياد على اعراقبا جرى يقول عل أصولها يجرى شن 
كان أصله كر عا فلا بد أن يوئر فيسه أصله وان ظبر منه اوم فبو أمر 
عارض ير جع الى أصله ولا بد فى اخر الامر وكذاك اللئم الاصل فكل 
هن مارض _ عارض فبو لا بقأء له وان كان له حكم فى حال 
د ولكن زول 
(اللوقف ثلاكائة ثلاثة وثلاثين ) 
قال تعالى» أن الذين قالواربنا اللّهثم استقاموا تتنزل عليرم اللانكةء 
المي قولهءمن غغور رحم؛ هذه اشرى 5 الحمق تمالى واغنان والقريت 
بربوبة الله تعالى لهم مافى الاابة وفى ضْمن ذلك الاقرار الو هته تعالى 


فان من معاتي ارب المسة الصاح والصاح هو الذى يجاب النفع ويدفم 


الضر وبيده ذلك وهذا هو حقيقة الا له فقد تضمن الاقرار الا هية 
فاقيم وقوهم ه_دذا كان لوم أخذ اممثاق عيبن وال هم ألسث ربكم 
قالوا لى وهم أعيان ثابتة يجسدوا ثم رجعوا الى ثبوتهم ثم استقاموا على 
ذلك الاقرار ء:_ د مادم وخروج,م الى موطن الدنيا موطن التكايف 
وأ | منوا برسل الله عليوم الصلاة والسلام وآ: العام وعا داو | بدمن عند الله 
و اما د*٠لل1ى‏ السام 1 على ذلك الافرار | امن برسدل الله علوم العيلاة 
والسالام فبو خاري انا من ومن الرسلةجو خارج دن هذهالدشرى 
تننزل عليهم الللائكة في الدنيا از كانوا من الكل خاصة لخاصة وفى 
الآخرة أو عند اللوت اذكانوا من عامة الؤمنين تقول لهم اللائكة فى 
كن ولا : وأنصارة فى المياة الدنيا بالمامك امير والطاءات على قر نائلى 
اذين بوسوسون لى بلخالفات وف الآ خرة أرافقتم تأنيسا وخدمة 5 
في تطاموون ولكم .هأ أى المثة مأ تشتبيأً د الطبيعية ارو انية من 
اله كح والملمس واار ؟ ب وأا سكن والأكل والمشرب فان سشهوه ةَ النفس 
الطبيعية فىالا خرة ؛ أعظه منبأ هى فى الد نيا و لكم فيهأ ما بدعون ماتقدم 
هو 10 النفس الطميءية و هذا حظ النفس الناطقة فان الززاتاحسية حوظط 
النفس الطبيعية والإذات المنوية حظ النفس الناطقة قرأ نافم :ندعون 
بتشديد الدال من الدعوىأيما كنم تدعون لانفسك ف الدارالدنيا من 
الوزة والكبرباء والمظمة وكال العلم ونفود الارادةوالقدرةوامةئال مر 
وجميم الصفات الكلية التي كنم تدعومها 51 دعوى باطلة في الدار الدنيا 


فانها دار المجاب والدعاوى الياطاة وال خرة دارالكشف ودفم فم إلاجب 
فتنلكشف المزة أن م هي وكن هى هو وكذلك الكير بأء وجميع الصفات اعا 
يظرر <كمها فى الآ . خرة فى السعداء فان ارادهم نافذة وقدرمم غير 
قأصرة فلا يمحجزون عن ثبىء ولاربريدون شيئا الاحجغر و كلامو اف هم 
نافذ فلا يتولون لشىء كن الا كان و كذلك عاموم فاهم فى الدار الدنيا لا 
بشأهدون معلومهم وفىالا خرة شاهدونهنانالا خرةلظبور <قائق 
الاشياء حتى الاعيان الثابتة تظبر فيها وكل هذا كاأيزل وهو ما يقدم 
للوارد عند تزوله فهو يسير بالنسية الى ما يكرمون به كقوله تعالى طم 
أحل عايكي رضوانى فلا أسخط عليك أبداء قال تءالى ؛ ورضوان من الله 
| كبر وا يدشر هم ديهم بر حمة منه ورصُوانءو كذا دعونه سيحانه وتعالى 
يأهم الى رؤيته يوم الزور الاعظم فى الكثيب الا بيض كل هذا صادر 
من ربغنور كثر الغفر والسكر بصيغةالمباالحة فامهم ماءاقببم على دعاومهم 
الباطلة فى الدنيا يا يل حققها م فيالا . خرة وز زادهمعايها رحيم وسعءت رحمته 
كلثىء <تى| أساء ه فانه رحمرا بأذنهاما فىاظهار "١‏ اثارهاوما تقتضيه<قائقها 
ومعائييا فرحم الاسم الخغار والستار باظهار حقيةته فى الحليل واطقير 
فافهم : 
( اللوقف ثلامائة وأربعة وثلانين ) 

قال تعالليءولا نحسين الذين يفرحون ما أوتوا وحبون أن حمدوا 
5 عا يمعلوا لاتحسينوم عفازة م نالعذاب وله معذا ب ألم “ظاهر إلااية 
بحاله تفسيرا وفيها اشارتان ناعم أنه فريء فى السميع التوائر ولا سين 
الياء صور الآية واآخرها أى لا يِظن الذين يفرحون عأ صدر مغوم 


ده لد 


من الطاعات والءيادات ظاهرا وم مع ذلك يو ن أن 0 النأس 
عليها ويثنون عايوم بها فيعظمومملذلك ولعزروهم فانهذا شأنلا رات 
السمع وهو مرك والله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك فن عم لتعملا أ ثيرك 
معه غيره فيه فبو الزىأشر ك وم ف المقيقة لم يفملوا شيئا إستحقون به 
ابد واائناء واها الفاعل فييم وبهم الله تعالى فهم تح لظبور فعلهوأعياهم 
واستعدادامهم اقتضت هذا الشرك فظبر الحق تعالى بهو <لقه ىصو رم 
عند ظبوره بها ومعهذا الشرك فهم برجون الفوز بالإنة والنجاة م نالنار 
فرد عليرم تعالي وقال» لاتحسينهم عفازة منالعذابءأي لاتحسين أ نفسوم 
عنجأة من العذاب قطعا كالحسنين الذين ما عليم من سبيل ولهم عذاب 
ام الا أن يمفو الله عنرم فرم حت اأشيئة الا لمية الجبولة لاخاق وان 
كانوا مستحةين العذاب الول بفعلهم ودياموم وسعمتهم ( الاشارة الثانية) 
ولا حسين الذين يفرحون عاصدر منهم وأنوا به من الطامات وأنواع 
القربات معتقدين أعهماتوا به وفعلوه بانفسهم وانه صادر منهم بارادم6م 
واختيارم .ا هو شأن غاب العباد والزهاد والبلاء أصخاب السجادة 
والمحراب ولس الامر كذلك ولا ان العبادة الطلوبة من العباد هى 
على هذا الوجه فان الذي لميد الله بنفسه ماعيده ولا أععطى المقيقة 
حةها ورذى الل تعالى عن السيد احمد الرفاعى حيث يول 
دع الساجد لاعباد تعمرها وانهض إعزملن سواك من طبن 
5 يد العى ماحظيت بها | حتى أدقت عظامى المهواوين 
ولاكانت عيادة هو كلا بأنفسهم بال 55 | اليهمكم هو اعتقادهم 
فقال بما أونوا وهم مع هذه الهالة هبون ان حمدهم 5 تعالى على ذلك 


ودِنى عليرم ويثيبهم الجنه و لعيذهم من اناد وهم م بعلو اما لستحةون 
به ذلك واعا الفاعل الله تعالى فلا حسينهم اى نحسين انفسهم عفازة من 
العذاب وهم عذاب ألم بالحجاب وهو العذاب المنوى لا المسي وهو 
العذاب العنوى نار الله الوقدة التى تطلم على الافئدة فان العذاب وان 
تنوءت مظاهرهفاصله المجاب وهوأشدالمذاب واعلم أن العيادة التىهى 
جاريةعلى الحقيقة ونفسالامر أن عبد المابد ربهتالى به لابنفسهفيجب 
على المأيد أن استحضر عند أأشر وع الميادة والقعرد أأمبا أنه قرب 
الى الله تعالى بالله ونعيد الله بالله فلا يفعل شيئا من الافعال الصادرة منه 
فى ظاهر الامر الا وهو يعل أن الله تعالى هو الفاعل لذلك الفعل الايد 
ل ظبوره نان الله تعالى يدول كنت ممه ولصرة فى لسمع ولى إبعمر 
ولى يدرك وق الصحيح أن الله قال على اسان عيذه سهع اله أن ده 
فنسس القول اليه تعالى وأما الطائفة التى كف الله تعالى عنها الاجاب 
وسقأها لذيد الشراب فا إغمرها نسية الفعل اليبا منه تعالى بد عامهأ 
حقيقة الآمر واطلاعبا على باطنه فائهأ مم نسية اق تءالى اها الفمل الذى 
كلفوا بهوقيامهم بدفقد فنوا عنرؤيةالافعالمنيم بشرود محرمها ومنشيبا 
منهم عاموا الامر على ما هو عليه فميدوا الله على الوجهالمرضى فهم العبيد 
العباد على الحقيقة فبم مال لا مال وللهذا خاطبهم الاق تعالى بما هو 
الامر عايه فقال محمد صلى الله عليه وسلم ؛ وما رميت اذرميت ولكن 
له رمى؛وقالله ولاصحابه الكرامءقاتلو هر يمذبهمالله بأيديكءوةال هم 
فلم تقتاوهم ولكن الله قتلهم » وهم القانلون فى الحس والشبادة وهكذا 
هو الآمر علم أو جبل وثمرف الءالم على من لم يهلم انما هو بالعل وأما 


المقائق فانها لا تتذير ولا تتبدل وهسذه الآية وأمثالها وان كان سييها 
خاص] فالمبرة بعموم الافظ لا مخصوص السبب وكل ما أعطى الله تمالى 
من أعطى من عبيده من الفيم فى كتانه تعالى فبو مراد له ه_داه بهاو 
ضْله من أدى زنديق الىأعلى صديق والله يقو لاق وهو مهد السبيل 
(الوفف ثلاكائة وخمسة وثلاثين ) 
قالتعالى فى وصف رسله عايهم الصلاة 0 السملام؛ الذيين يبلذوت 
رسالات الله وؤشونه ولا شو ن احدا الا الله .وقالحكاية عن موسى 
وهارونعليجما السلام لاأرسلبا الىفر عو ن وقال طماءاذهيا المىيفرعو نانه 
طنى:وقال:اننا نخاف أن يفرط علينا أو ان يطنى» فاعلرانه لامنافاة بين 
الايتين فان خوفهما عليبما السلام ما كان من حيث تبليغ الرسالة وانما كان 
خوف مودى أنيةتلودقه اصابالةبطى الذى قتله وكان برى مهم محقو نلو 
ذعلوا وقد 3 بذلك حيث قالء الى قتاث منرم نفسا فاخاف اؤيةتلون؛ 
وقال ء وله م على ذأب اذاف ان يقتلونء فأن مو دى عليه السلام كن لعءد 
قتله ا ذنيا عظما وما يدكر لهذنيا حين تسأله الخلائق الشفاعة لوم 
القيامة الانتله القبطى فاخاف الا من الله تعالي ان يساطبم عايه بذنبه 
فيا خاف رسول من |أرسل اليرم من حيث تبليغ اأرسالة قط كيف وهو 
تعالىيقول »أنه لامؤاف ادى اأرساون ؛ ويقول انما ذا الشيطان يمذوف 
أولياءه والرسلعايهم الصلاة والسلام لا ولاية لاشيطانعليهم ولا سبيل 
له الييم ومنشأ لوف منالنهس الميوانية وغلبة الطبيعة على العقل والاعان 
ومعليهمالصلاة والسلام حيوانيتهم الطبيعية مقبورة حت العقل والاعان 
فأنهم مو يدون تروح القدس وهو الروح الا مرى الذى يكو ن بهاتأبيد 


وهو غير الروسح اأنفوخ فى الا" جسام الطبيعية وهو الذى امكن بهتعالى على 
عيسى عليه السلام فى قوله تعالى ؛ و أبدنك بروح القدس » فان قات قد 
ورد فى صحيح البخاري أن رسول أله صلى الله عايه وسل قال ل لة ليت 
رجلا صالحا من أمحانى حرست الليلة فسمهوا قمقعة السلاح فاذا سعد 
وورد فى اأعحيح أ لضا أنه صلى الله عليه وس كان حرس حتى نزل قوله 
تمالى » والله لمصمك من الناس فخربح ألييم وقال انصر فوا فان الأه قد 
عصنى فاع ا نه صلي الله عليه وسلم كسائرالرس لكان مسسرعا بقولهوفءله 
فأخبر ه الله تعالى لعع.مته لمدحصو ل الفكسر؛ بع فكان مالا في كال فأنالله 
تعالى ببديع حكاته قد أ" ندث فى فلوب عبأده وجود الأسيان وما كلف 
عباده اغأر وج عن الاسباب فان حقيقة العيسد تقتذى السبب فائيات 
الاسم اول دليل على معرثة الثيت لها بربه ومن رفعبا رفم مالا دصح 
رفعه وكان إغاب على ظاهره شبودالا م الحكيم وهوالذىاقتفضىو جود 
الاسباب مع شبوده داعا فى كل حال واواظة عظمةالا لوهيةوءزما 
وكبرياؤها وغناها عن العالمين فرلزم ضْءفه وامكانهوافتقاره فلابرىاصميف 
منه فى العالم مع قول اللهتءالى لهءايس لك من الا مر ثى»فلايأمر يكن 
ولا يكون بأمر ولا يفعل مهمة الا اضرورة نادرة بأمر اللهتمالى له فلا 
يأزم من أمره صلى الله عليه وس #راسته خوفه من الاعداء وكا عصم 
الله تمالى رسوله خحمدا صلى الله عليه و سلم دن القت ل فقد عهم جبيع رسله 
عليبم الصلاة والسلام من القتل فا ققل رول من رسل الله أاللى قط 
لافى المرب ولا فى غير الحرب ولا امهزم ولا خاف -ير الله ثه_الى 
وتخصييص لعض العاماء عدم قتل الرسول بالمرب دعوى واهية أو تلد 
(ه«-ث) 


ق ذلك ظواهر الآ بات ولو 0 قدل سيول دمن رسالل الله اأشرعين 
ماصح قوله تعالى» كات الله لا غلين أنا ورسلى » ولا قوله»وزازلوا <تى 
يقول الرسول والذين امئوا ممه متى نصر الله »:أجامهم الله تعالى ألا إن 
نعمر الله قري » ولا قوله ؛ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على 
أنهم قدكذبو! جاءم نسر ناء أجاءم النصر بعد القتل كلا وحاشا فا نصر 
من قتتل وفى صحيح البخارى فى سؤال هرقل لاني سيان بن <حرب 
هل قاتلتموه قال نم فال هرقل فكيف كانت المر ب ينك وبينه قا لأ بو 
سهءان دول وسحال نال منا ونال مء4 قال هرقل كذلك الرسل تبتل 
1 بكر ن للم العاقية وقد حكى تمالى قول الكفار إرسلممءلنخرج:؟ من 
ارضنا أو لودل 6 ملتناءكم ١‏ تعالى مااوحى 4 لرس.له عليوم الصلاة 
و اأسللام عند قول الكفار كم » ذاك لنبللكن الظالمين و لنسكنكم الارض 
دمن 2 هذا و حي الله تعالى وأ خماره الكل رول مشمرع #ن لدن نوم 
الذى هو أول الرسل الى عمد ااذى هو اخرم وخاعهم أيخاف الله وعده 
رسله كلا ولا كسان الله ماف وعده رسله م صدقنام الوعد فا ينام 
ومن نشاء وأهلكنا مسر فيز ءفانةيل قد قال تعالى؛قل قد جاءم رس لمن 
قبلى بالبينات وبالدى قم فلم قتأتهو و قالءو قدأ خذ نأميثاق ببىاسر انيل 
وأرسانا الهم ورسللا كل جاءثم رسول عأ لاو نفسهم فريةا كديوا 
وفريةأ يقتلون» وقال» أفكلا جاءم رسول م ااخروف ا - فريقأ كذ م 
وفرية تقتلونءفاءل ان الراد بالرسلالقتولين فالا ياتالعنى الاعم هو 
طللاق لفطةه الرشول على مطاق النى الذى وحى اليه سو أء حاء الشسرع 


عد اولاعت 

أأسخ لش : من قيله من الرسل أم لا داء بكتابأملا - أطاقت افظة 
اارسول على رس_لل الرسل كتابا وسنة وقد ذكر تعالى فها نعاه علي ببى 
اسرائيلمن قتلهم أنبياءهم وصرح بافظ النى فقال » يقتلون الذبيين إغير 
المق»يقتلون النبيين إغير حقءفل تقتلون أنبياءاللهء يقتلون الانبياء بغير 
حدقءوكذا علىالقو ل بأنالر سول قد يخص عن له كنتاب 5 شرع نأسخ 
اشرع هن قبله منالرسلىو المحكى عنوم فى الااياتثم بنو اسرائيل وما جاء 
نى من نبياء ببى اسسر ثيل الذين بينموسى وعيسى عليبما الصلاة والسلام 
بكتاب يتتضمنأحكاما تخالف أحكام التوراة ولا لشريمة ناسخة لشريمة 
موسي عايه السلام حى عيسى عليه السلام اما لس لعض | حكام جزئية 
منأحكام شرع مودى عليهااسلام ولذا قالءولا حل ل؟ بعض الذي حرم 
عليكءماحكي الله ثمالى عنه وباق الاحكام كلبا محال على التوراةوقولء.ض 
العلماء من |أفسسر ين الا نبياءالذكورون فى القران الكرم كليم رسل ليس 
اشىء فان ادر لس عليه السسللام ذكره الله تعالى ففالقران باانيوة وهو قبل 
نو عليه اسلام باجاع أهل الملل ونوح عليه السلام هو أول الرسل الى 
أهل الارضكا صحف حديث الشفاعة فى صحييم البخارى وز كريا وي 
عليرما السلام لإا برسواين وائما هها من جلة أنبياه بني اسراثيل وعيسى 
وتحىعاوهما الس الام كانا فعصر واحد فى امة واحدة وما بعث الله تعالى 
رسولين لا مة واحدة فى زمان واحد غير موسي وهارون عليهما السلام 
وأما الزورالذىأز لعلي داود عليه السلام انما هو مواعظ وحم لاأحكام 
فيه صلا وكا قداو دعليه السلام شر لعةالتو راة شرع مو دى عليه السلام 
اذاعر فالقرانالكريم اذا عبر بالزبر فالمراد الككتب المقعسورة على لحك 


والمواعظ واذاعبر بالكتب فالمراد مايتضمن الشعرائع والاحكام قال تعالى؛ 
فان كذبو ك ققد كد رسل منقيلك جاءوا باابينات والزبر والكتاب 
النبرءوقال»وان يكذبوك فقدكذ بالد بن منقبأهم جاء مر سلوم باليمنات 
وبالزبر وبالككتات المنير فلفظة الرسل فيهاتين الا يتين كلمن بو حىاليه 
جاه بشرع مستقل أم لا فمير المستقل مم الذين جاءوا بالزير كداود عايه 
السلام وا مستقلون بشرعم الذي يأنون بالكتاب المذير لاعلى اللزوم فيبما 
فاما كانلفظالرسو لهناأم عمال رسو لالمشرع والنيغيرا شرع قالكذب 
وما قال قتل فجميم انبياء ببى اسرائيل الذين بين موسى وعيسى عليرما 
السلام كانوا أنبياء داعين الى التوراة وانبساع شرع مودى فكانوا 
يتفقبون ف التوراة فيفصلون كمله ويبينون ميبمه و#-اون مشكاه 
ويؤولون متشاءهه علي بصيرة وبينة من ربهم .وحى منالله تهالى اأهيم 
ماكانوا رسلا مشرعين استقلالا كالكمل منعااء هذهالامةالحمدية أهل 
الدوائر الكبرى من أو لياه هذه الامة فر لاء الانبياء هم الذيين كانت تقتل 
منهم بنو اسراثيل ثارة تقتلوم الوك ضالةتيم اهم وانكاره, عليوم اذا 
جاروا فى احكاهمم_م وخالفوا التوراة قفى صحيح مس-لم ان بى اسرائيل 
كانت الا نمماء سوسم كل هلك ني خلفه نى الح-سديث ءى أن ماوك 
بى اسراثيل كان الا نبياء لسوسهم فتشير عليهم أث_ياء و هن م بأشياء 
وثنباهم عن أشياء بوحى من الله تعالى ونارة تقتا,بم الغوغاء من العامة 
لاذكارهم عليوم المتكرات» كان الحمسن اليعمرى رضى الله عنه اذا رأى 
النوغاء مجتممة يقول هؤلاء فتلة الا نبياء فلب.ذه الاسباب كانت الا نبياء 
تل ف بى أسر ثيل 


-_- لخدا 5-5 
(الوفف ثلامائة سة وثلاثين ) 

قال تعالى ؛ ليس كمثله ثىءءقد تكلمنا على هذهالا ية فىهذه المواقف 
سان غير الاسان الذى سنورده وقد عل كل أناس مشربهم فاعلم ان هذه 
الآية وردت رد على المئزهة تنزمههم الطاق الذى اقتضته المقول وعلى 
الشببة تشبيههم للطلق حتى أدى ذلك بعضرم الى الحلول والاتحاد فان 
الشببة لما رأت التشبيه الشرعي وهو ليس بتشبيهفىالهقيقة لا زالتشبيه 
حقيقته اها هو بالكاف وافظة مثل وما عداه فهو اشتراك فى الا لفاظ 
يات أنه أشبيه مطاقا فى جميع لأرائب فاءتقدت تشبيه الا له عخاونا:ة 
فضات وأَضْلت وكذلك النزهة لما رأت التنزيه الشرعى الوارد ف الكتبت 
وغلى ألسنة الرسل عليبم الصلاة والسلام توهمت أن ذلك التئزيه مطلتقا 
ف جميع اأراتب ذجبلت و خسرت وفاتها علم كبير عظجمو هى عاو 1 التحايات 
حرمته النزهة على الاطلاق بالجهل وسوء الادب مع اللدومم وسلهعلييم 
الصلاة و السلام إذ التبزيه العقلى غير التبزيه الشرعى فالتنزيهالشرعى الذى 
ورد فى الكتى الا للمية وعلى السئة الرسل عليهم الصلاة والسلام عبارة 
عن انفراد الحق تعالى بأسمائه 3 صافه 5 لستحةهلنفسه نطريق الاصالة 
لا بتئزية مئزه ولا باعتبار الحد ثمائلة أوشامهة فليس بأزاء التئزيه الشرعى 
نشبيه خلا ف التتزيه العقلى فانه فىمقابلة تشبيه والحق تعالى لا يقبل الضد 
والنشبيه اأشرعى الذى.عر فه الا نبياء والرسل وووثةهم منالاواياء عبارة 
عن صور الخال الا لحى لان لوال الا لمي له معان وهى الاسماء والاوصاف 
الا لمية وهى تجليأت تلك العانى فيا بقع عليه الحسوض كقوله صلى الله 
عليه وسلم » رأبت ربي فى صورة شاب أمردالحمديث» والعقول كقوله 


عد ا عب 
تعالى » أن عند ظن عبدى لى فايظن لي ما شاه الحديث القدمى » فبذه 
الصور هى المرادة بالتشبيه فى الشرع والتئزبه العقلى عبارة عن تمرى 
الثىء عن حكم كان عكن نسبته اليه فتتنزه عنه ولم يكن لاحق تعالى 
نشبيه ذالى يستحق التنزيه عنه إذ ذاته هى [انزهة في نفسباتما لايستحةه 
ولا يقتضيه كبر اوه وامبزهة على الاطلاق توهموا الأوت نقصس ادناب 
الالهى فنزهوه وعروه عن ذلك النقص الذى ياو ه نقعا فانه لولا توه 
نقدء إثباتاأشىء للثىءماصح نفيه فانه لابصح فى صفة عن ثىء إلااذا 
كانذلك الذىء من شانه صحة قبول “يوت تلك الصفذله ولحوق صفات 
النتقص بالجداب العالى محال ولمذا قال الحةقونمن |اماماء بالله 6الات المق 
تعالى لاصّد لها ولا نقيض إذ من شأن المتقابلين صدين 3 أقمضاف أو 
عدم وملدكة الح القابل ا على البدلءروي عن الامام القطب أبو يزيد 
البسطامى رذى الله عنه أنه قال قات سبحان الله فقيل لى هل رأيت أنى 
أقبل نقصا فتزهتتى عنه ارجم إلى نفسك فتزهها فرجءت إلى نفسى 
فاشتغات بتنزمهها فاما تتزهث صرت أقول سبحاى ما أعظم شأنى وى 
هذا الممنى مانقله غير واحد عن امام المتكلمين القاضى ابو بكر الباقلات 
رضي الله عنه أنه ناظر ججاعة من المعتزلة فى مجاس الخليفة فىمسالة رؤية 
الله تعالى فقال له ويسهم ماالدليل أيها القاضى على جواز رؤية الله تمالى 
فقال قوله آءالى ‏ لاتدركه الانصارء فنظر اعض المعتزلة الى عض وقالوا 
جن القاضى وذلك أن هذهالا بة معظ مااحتجوا به على مذهببم فى منع 
الرؤية وهو ساكت ثم قال لهم أتقولون ان من اسازالعرب قولك المائط 
لاببعسر قلوا لا قال أثةولون ان من اسان العرب الحجر لايأكل قالوا لا 


5 أب ١‏ ب 
قال فلا يصلح اذا نفى الصغة الا ما من شأنه صحة اثيانما له فأذعنوا لما 
قال واستحسنوه فبو تعالى دا وصف نفسه بالءزة والكبرياءوالمظمةوانى 
الماثلة وهو تعالى يا وصف نفسه في كاتبه وعلى ألسنةرسلهعلي, الصلاة 
والسلام أن له يدا ويدن وأيدى وجنب وعين وأصبع وأصابم وصورة 
ونفس وذراع وقدم وهرولة ورذىوغضم وحبة وشوةا وضحكا وبشيشة 
وتمحبا وحولا فى الصورة واتيانا ومحيئا وانه «ستوى على المرش وانه 
ببؤذى وعرض ومجوع ويِظمأً وإستسقي واستطءم وإستةرض وانه فى 
السماء وفى الاار ض الى غير هذا فالكل صفات كال له تهالى ولو ديم 
حبل الى الار ض السفلى لبط على الله م يليق يجلاله وعظمته فالمذزهة 
بالننزءه العقلى ظنوا والظن أ كذب الحديث ان هذه النموت والصفات 
الواردة فى الشر : مأ ينغمة المقل هس ضفات الءدثات وفعف المق الى 
نفسه مهأ وان نسيتها الى ذاته تعالى كنسيتها الىذواتالخلوقاتوهءبات 
هيباتفالتجأوا الى التأويل حتى يبطلوا مرئية التشبيهالتى أثيتها المق تعالى 
لنفسه وأئيتها له وسله الذين م أعل املق بالله تعالى وا يستحيل عليه 
وبردوها الى التذزيه العقللى التاو بل وماير<وا فى تاو يلوم من الْنَْ_دية 
بالحدنات فانه لافرق بن اسةولى فى العانى واستوى فى الاجسام فى 
المدوث و قدأجع أهل الكشف والوجود انهلامماز أصلا ف كلام العر ب 
وان كل ما ورد مما يقال فيه تشبيه هو موضوع لذلك العنى حقيقة ومن 
ادعى غير هذا فعليه اثياته ولاسبيل الىذلك فلاتشبيه الا بكاف الصفة أو 
لفظة مثلوجمل |لنزهة بالتئزيه العقلى من علامة وضم اديت ان كن 
واردا فى الصفات والئعوت الا لهية ولا يقيل تأويلا عقليا فيخشى علييم 


م 
للمذا ان تجر عليهم ذيلرا اية بل كذبوا عالم حيطوا بعلمه وما يأنهم تأويله 
فلبَذا نزه اق ثمالى نفسه عن تنزيهالءقول الذى هو دير على الحق تعالى 
وتخديد وتقييد له فى نفسى الامر وان ظنت المازهة انه اطلاق بقوله ؛ 
يدان ربك رباله زه مما نصفونءلعنى لصفو نهويازهونه وقال»سيحان 
الله مما يصفون؛اءنى اعقوم م استثنى فقالءالا عباد له المخاصين ؛ دم 
الاننياءواارسلوور”' خرم من الاوايا ء فامهم ماوصفوه تتزيها وتشبيها الا عئا 
عامم به لابعق وهم وهوتءالى! عم بنفسه من تخاوةانه اذ ليس ثءالى عمقول 
فتعامةالمةول ولا محسوس فتدركه الحمواس فالئزه له عل الاطلاقم قال 
مظبر الصفة العامية محى الدن الحاى اما جاهل إدنى بما ورد فى الكتب 
الاية والاخمار الننيوية من النشنيه و اع بين النشبيه والتئزيه وأما 
صاحب سوء ادب يعنى بنفيه مااثيته الله ثالى لنفسة واثيةته له رسلة 
عليهم الصلاة والسلام ورده ما ورد من النشبيه الىالتنزيه العقلى بالتأويل 
الذي يستحسنه عقله ولستهر ءايه سوء الاادب مع لله دمأ ار هَ فةمود 
الله حين يتجلى له فى صورة لا تعطى :نز يبه العقلى فققد ورد فى الممحيح 
أن الله تعالى صل لمذه الامة فيقول طم 9 ديم فيةولون له نموذ ذ الله 
منك حتى باتيما رخأ فيا تيم ثأنيا فى صورة أخرق فول كم أن| دبعم 
فيةقولون تعوذ بالله الحديث بطوله والذن يتءوذون ن من الل غير العار فين 
به تعألى من منزه ومشبه وم الذن حصروة وقيدوه فا أشدها من <سرة 
واعظنيا هن كبيية (عوذ ١‏ من سوء القضاء ودرك الشقاء وقد كانت 
الآيات التى يقال أنها متشامهات تترد على رسول الل صل اله عليه وسلم 
ورتلوها على أكابه ال بو ئ تنكام به من ايك الفا 


تى يقال أنها تفيد التشبيه م ينقل عن أحد مهم لامن ا كابر ولامن 
00 سأل رسول الله صلى الله عايه وسلم عن ثىء دن ذلك ولا 
استشكلهولا اشتبه عليهثىء ما هنالك لامهم عر فوا بديهة أ نالل مأخاطبهم 
الا مساوم الذي لعرفون دلالتهءلى الءاني التىنو اطوًا عليها م) قال باسان 
عرلى مبيل فعلموا أن معانى هذه الكلياتهى على ماءرفوه من غير ت.ديل 
1 تخمير ولا محاز وعرفوا مع ذلك انه ليس كله ثىء وان نسية هده 
الاشياء والنعوت والصفات اليه ليست كنسيتها الى المحدئات فان ذاته 
تمالى بولة فنسبة ما ينسب الله تعالى مجرولة أبيضا كا قال أمام دار 
المحرة مالك بن | نسرذى الله عنهوقد سكل عن قولهءالر+ن علىالمرش 
استوي » الاستو اء معأوم والكيف بول والسؤال عنه بدعة فهذه ههى 
عقيدة سلفنا الم اسم وهذا معنى نفو لضم لا امهم بقولونأن الحقتءالى 
خاطيوم ع لا يفبمون معناه ما يفبمه لعضهم من قو هم ان مذهب 
السلف تفويلض لم النشامات الى الله تءالى والى رسوله صلى الله عليه 
وسلم وعلى هذه الطريقة المثلى والعقيسدة العظعى المامعة بين التنزيه 
والتشبيه كل فى مرتبته مغى عصر الصحابة رضوان الله علييم وتبءم-م 
علي ذلك أعة المدىمالك و أو حنيفة والشافعىواحمد بنحنيل والسفوانان 
وحماد بن زيد وحماد بن ساءه وش-_عية وشمريك واو عوانة والاوزعى 
والبخاري والترمدى وان البارك وان أني حام وونس بنعبد الا على 
وغيدم من أخذ عنه هذا الدن وأهل الكشف والوجود قاطبة نقل عن 
انعياس ردى اله عنهما انهكان يول اليا بالذى حل فيه من حل وهلك 
من هلك إبتغاء التأو 05 فان الله يف_ل مابريد وقد رن أنه كر لاك 


(حدث) 


1 
السماء الدن.أ و انه خاق اده على صو رنه | يا و منازء:ه ؤم 6 4 عن 
نفسة أه وقال امام الحر هين ردى الله عده4ه اختافت مس ألك الملياء فى هذه 
الظوأهر فرأى إعضهم تأويلها والتزم ذلك فى أى من الكتب وما صح 
من السكن وذهيت أية ااساف الى الانكفاف عن التأويل وتفو يض 
معانيها الى الله عز وجل والذى أرئضيه رأبا وأدين الله به عقيدة اتباع 
ساف الامة لديل القاطم على ان اجاع الامة حجة فلوكان تاويل هذه 
الطواهر دمأ لا ورش_لك أن يمكون اهماميم 4 فوف اهمامهم بر وع 
الششراعة واذاانصسرمء عير الصحابة والتابءين على الاضراب عن التأه لكان 
ذلك هو الوجهالمتبع اه وان أعل املق بالله ارس لوالا نبياءوالورثةمن الا واياء 
و كام حاوًا فى كلامم عا يقال أنه 0 فلو كانوا لءامون استحالة ذلك 
على الله الى معااةا لا ولوها ا ممم ولتهأ المذزهة على الا طلاق لتحصل 
مهم على 5ل الاعان ذان كل رس ول مأمور بترقية أمتهالىأ على درجات 
الاعان وثأ حير الديأن عن وفت الماجةغير حائز واول من وس ع باب العا ويل 
إمام أهل السنة واجماعة على ان امماعيل الاشعرفق رحى الله عنه الماه 
الى ذلك كثرة اهل البدع والاهواء فىوقته فرد علمه عثل كلامبم ورمامم 
لسسمأموم واعم مأ قعل <زْأه الله عن الأسلام خبرا 
ولول تكن الا الا سنة مركيا فا حيلة الضطر الا ركوما 
وما جعل ذلك دينا يدين به وعقيدة بربط عليما فانه قال فى كتابه 
) الآيانة ف أفيول الديانة ) وق اذو مو فأنه فان قال قائل ول انكرتم 
قول اعت له والقدرية والم,ميا واطرورية والرافضية واأرحئة ةا قو[ 


الذى تةقولون به و ديانتم الى مهأ ديئون » قيل له قواد-أ الذي نقول به 


عاتب 


وديائتنا الى ندين بها السك بكلام ربنا وسنة نويما وما روىء نالصحابة 
و التائمين وأعة الحمديث وعا يول نه او 7 الله أحمد ن <ئيل نضر الله 
وجبه ورفم درجته قاثلون و1-ا خالف قوله خالفون فانه الامام الفاضل 
والرئيس الكامل الذى أبان الله به المق ودفع به الباطل وجلة قوانا أنا 
نؤمن اله وملاتكته وكتبه ورسله وعا حاء من عند ربنا وعا رواه الثقاة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ره من ذلك شيثا و ان الله مسو 0 
عرشه كأ قال وأن له وجا م قال وان له عينين 5 قال بلا كيف وان اه 
بدين م قال بلا كيف ونؤمن بأنه يقلى القلوب بين ان من أصابم 
الله وأنه بنع السماوات على أصمبع والازضين ء-لى أصيع كا جاء » الرواية 
ونم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسل الى رواها 
الثقاة من الزول الى السماء الدنيا وان ارب يقول هل من سائل هل من 
مستغفر وسائر مانقاوه وأثبتوه خلافا لا هل الزيغ والتضليل ونقول ان 
لله حيء بوم القيامة كا قال وان الل يقرب من عباده كيف يشاء كأ قالاه 
فأنت ري هذا الامام وهو امام أه ل السنةواطذاعة كيف صرح عاص رح 
به وهو قدرة أهل التأويل فا فمل مافمل من التأويل الا لما ذكرنأه من 
الرد على الطوائف الضالة وقطع حجج,م عثلهأ ورد الها عليبا طاشاه 
ان يكون من المؤولة الصرفة والميزهة المطلقة فان الممزه بالتنزيه المة-لى 
المطاق غير عارف بالله تعالى واننا هو على النصف من المعرفة اذ المعرئة 
بالله تنزيه شبرعى ونشبيه شرعى فأن قيل ان أهل الله أعسل الكشف 
والوجود اولوا ا بات واحاد 5 هذه المتشاهاتقيل لهالتأو ب لامذمو : 
هو حمل ماورد على لجاز او على خصوص ممنى مما تحتمله الافظ على لوطع 


ذلك وما خسسره رسول الله صلى الله عليه وتم أو ولى من أولياله عمو 
م أعلممالله . عراده و بذاك الانظ فا قالوه من عند أنفسهم ظنا ومين 
5ه تقوله الؤُولة لمقو فم أن الؤوله له ماحماها على ذلك الا اعتقاد التززيه 
الطلق الذى لانخالطه تشبيه واهل الله من نى ورسول وولى عرفوا 
ان الا له الذيجاء وصفه وثمتئة في الكتب الآلمية واخبر عنه اننيائوه 
ورسله عا وصفوه به ونمتوه ماهو الاله الذى أدركته المقول بافكارها 
وانطاو 1 ان !له الأنيياء والرسل والاواياء مشيه منزه فى تسشيوبه وآله 
المقلاء مئزه فقط لايقيل تشييها أصلا كم القول عليه وججرها وقد 
عامت مافى ذلك وقد نصحتك واللّه الوعد فاك * 3 اك أن تفع من 
معر فة الله تعالى بالمعرفة ااتى اقتضتها القوة المقلية سس فانمنلازمك 
اذا النموذ من الله تعالى عند التجلى ذنرورة والتجلى فى الصور وارد فى 
الصحاح صريحا لابقبل تأويلا الاالمكبر مغالط واه يقول المق وهو 
مهدى السييل 
(الوقف ثلائمائة سبعة وثلاثين) 

قال تعالى؛وربك يخلق مايشاء ويختار ماكان هم الميرة»اعلم أنالحق 
تعالى ما تمدح بشى: من نسب الافعال أو قل من الصفات كتمدحه 
بنسية الاق أو قل صفة الملق من حيث الاق خصيص بالا لَه والمراد 
خاق المواد والاجناس وقد خلقها تعالى وتناهت وهذا هو الاق الحفيقى 
وما بقىالق الآ فىالا<وال والاكوان وهذا الملق هو الذي شارك فيه 
الخلوق الحق تعالى ك5تحريك الساكن وتسكين المتحرك مثلا وهوالمشار 
اليه بقوله تمالى»! سن الالفين:وحوه لا املق الحقيقي فانه لاشبركة فيه 


7 7 ل 


أصلا وهو الذى تمدح به تعالى ولمذا ترى الكل من أهل الله تغالى اذا 
أعطام الله ت_الى اماق والتكوين يكن لايرونه غاية الا مر ونماية 
الدكال مي ا نه خاق ممازي لاحقيقى والاختيار المنسوب الى الرب 
ان مدان لافار اندو فين وهو لأن القافل من ليو قار لا 
اختيار شأن الفاعل بالعلية وهو الذى بتأتى من الفعل دون الثركوالفاعل 
بالارادة والاختيار يفعل اذا شاء ولا يفعل اذالم يشأ ولبس الا الرب 
تعالى ولمذا قال عض أهل الله تعالى المشيئة عرش الالوهة يعنى بالمشيعة 
'بتث للحق تعالى الا لوهية وانه ملك يفعل اذا شاء ويترك اذا شاء 
فالاختيار المنسوب اليه تعالى هو لدفم ما يتوم ان فعله ثهالى افعو لاءه 
هو كفمل الءلة لان الاختيار المنسوب اليه كالاختيار النسوب الى 
الملق وهو التردد بين الشيئين ثم يق الاختيار والاءماد على أحدهما ذان 
الاختيار هذا الءنى محال على الرب آمالى بل تقول وات خاافنا أرباب 
المقول انهلا اختيارلارب تدالى بالمنىالمتعارف بينالعموم لاحدية مشيئته 
تعالى وسيق العلل قال تعالى؛ما يبد [القول لدىء وقال؛ وتمث كلة ربك:وما 
فيقوله؛ما كان لهم الليرةإصم أن تكون نافية بوجه ويصح أن ون 
موصولة ععنى الذى بوجهاخر فاما وجه كومما نافية وهو العمروف عند 
العامة فانه تمالى ننى الاختيار عن تخاوقانه فيا ثم فيه حختارون له فم-م 
حبورون علىالاختيار فها تارون و يشاؤن ومانشاؤن الاأنيشاءالله وما 
نشاؤن شيئا منالاشياء التى تتعلق . | مشيلةكم الا أن يشاء الله مشيطئة 

إياهاواختيار لما وذلك في مرنية الاجاد الميى المسى أنالل كان عليما أى 
وجد الل فليست بكان الناقصة عليما باعيانر فى العدمالقبوتى والاستءداد 


الذاتى الكلى و 9 تطابه من النعو تو الاحوا اذا صارتموصوفةبالوجود 
المينى اللمسى فان حضضرة الثبوت فى العل لاركيس فيها وانا كل عين ناظرة 
الى نعوتها وأحوالا من غير حمل ولا تر كيب حكها بعطى كل ذي حق 
حقه وبوفى كل مستحق مااستحقه مما يطليه اسان استعداده وخاقه 
أعطى كل ثنيء خاقه فى مرتبة الوجودالعينى المسى وهوعيارة جما تطلبه 
الاعيان الثابتة طلها ذائيا استعداديا من الرب تعالى لايم مرتبة الم سأولا 
ولو أعطاها على _رض المحال غير ما اختارته فى ثثبوتها واستعدت له ما 
قبلته ولا يكون هذا أصلا جُميع ما يصدر من الخلوقات بالا<تيار فى 
الظاهر فهم تحبورون فيه على الا تيار فى مرئبة الحس والوجود العينى 
لا فى الباطن والثبوت وأما ما يصدر عنبم ا لااختيار لهم فيه ظاهرا 
فالجبر فيه ظاهر كحركة المرتعش متلا والمراد بالجبر ا-بر على الاختيار 
والارادة ما ذكرنا لا المبر الذى هو حمل الهأو ق على الفعل مع وجود 
الاباية من الخلوق فانه غير مناف لنسية الفمل الى الخلوقواماوجه كون 
ما موصواة عهنى الذى والواو للاسةكهناف فبو من حيث بوت الاعيان 
واستعدادها وطليها لأاهى مستهدةاه قا بلة من الرب:ءالى بلسان الاسةهداد 
الذى هو أصدق من طلي الال الذنىهواصدق من طلى القال والمق 
تعالى جواد لا ببخل بده ملىء فيختار لبا ما اختارته لذوانها فيعطيها حالة 
الاجاد الحسى العي_نى طلبها الثبوتى وغتارها الذى نسبته لما صارت في 
مرتية المسى ولذا قال ما كان لهم الليرة أي الذى كان مختارهم فى الازل 
ومطلومم بالاسةءداد القديم الثبوتى وه-ذا الاستعداد الثبونى العامى 
شعر به الواضع للغة العربية بعض الشمور فوضع الاستعداد اللاتم لما 


فى الوجود العيى المسى كالمد وااظ والسعد والبخت ووصْع للاستعداد 
امير ملام لما فى الوجود العينى لفظة النحس والنحس والهرمان والعامة 
تنداول هذه الالفاظ والاسامى هن غير شعور ا وضءتله ولول تكن 
الاعيانالثابتة طالبة وختارة حالة الثبوت عايصدر عنما من الحق ثعالى من 
حسمن وفبيعح وطاعة ومعصية يخاق الله تعالى فى عالم المس والتكليف مأ 
كانت لهتعالى اأجة البااغة على مخلوقانه وقد ثيتت له :هالى لج ةالبالغة على 
عخلوقانه عقلا وششرعا فتفطن أ فصلناه وتفهم ما بيناه من عض اشارات 
هذه الاية الكرعة فانك رعا لايحد هذا البيان والتفصيل فىكتاب ولا 
تسمعه فى خطاب والله تعالى الماهم لام.واب 
(الوقف ثلاائة عانية وثلائين ) 
قالتعالى»قد أفاسم 0 وذكر اسم ربه فصلى» وقالءقدأ فلح من 
زكاهاءاعل أن الانسسان يموع لطيف وكثيف ومال وسافل ونور وظامة 
فانه بين أب وأم فأ بوه الروح وأمه المناصر والطبيمة فص_فات الاب 
اآر وح كلبا خير #ودة ممدوحة وصفات الام الطبيءة مذمومة ولا نزل 
الروح المزني الى تدبير المسم المنصريالطبيى واشتغل بتدبيره شف 
حبه وتعشق به وم ير نفسه الا هو اعنى الجسم فقال 
أنا من أهوى ومن أهوى أنا . لانهأدرك بالتعلق به أشراءما أدركبا 
فى عاا-ه الروحانى فانه أدرك الجزئيات ول يدرك فى اله الا اا.كليات 
فأنفمسث لذللك فى مقتض_يات الطبيعة وس_عث فى مطالييها الشيوانية 


والامور الجسمانية ثر اذا ادركتها المناية الا لبية والسابقة الربانية تأيبت 
| 


وتفطنت وتفكرت فها هي فيه فوجدت نفسمافىمرواةالتلف والذاط اذ 
هى غريبة فى الوطن المنصرى و نزوابااليه ابتلاء وتحيص يائذ اخذت 
فى الالتفات عن الجسم ومقتض_يات الطبيعسة الشهوانية حسي الطافة 
وصارت تنساخ من الص_فات المءوانية شيئًا فشيئا بالرياضات النفسانية 
وال جاه_دات المسمانية وه_ذا هو التزكيه والطهارة حيث الانسارن 
جموع من خير وثمر دخأت مهيمية حيوانية وصفات ملكية قدسية فاذا 
غلبت صفات الجسم الطبيعى -أق بالبراتم بل وبالشياطين واذا غلبت 
صفات الروح -أق الملا" الا على عالم التقدس والطبارة بل الانسانالكامل 
له الاحاق تخالقه تعالى فانه تخلوق على الصورة الا للمية وهي باطنة فيه فله 
التخلق والتحةق بالاسماء الآ لمية كلبا وقد ورد فى الاخبار الا لهية أن 
له ثلمالة خلق من لقيه واحد منها أدخله الحنة وفى خبر ع تخلقوا 
أخلاق الله وفي الصحيح أن لله نسعة وتسمين اسما مائة الا واد من 
أحصاها دخل الجنة قيل احصاءها النخلق بها فن نز كي هذهالتزكيه نقد 
أفاس والفلاح هو الفوز والنجأة والبقاه على الخمير والظفر وادراك البغية 
وهي السعادة الابدية والقرب من الله تعالى فى حضيرةالققدس وليس الراد 
من أأتزكية اعدام الصفات الطبيعية ومحوهار أسا ما وهم فانه محال اذ 
طيئة لا نسان معجو نة مها مر كبةمعراواكااأر ادعز [الطبيمةعنالاستيداد 
ومنعها عن الاسترسال فى الامور السفلية الشبوانية فان الله تمالى ما 
أنم ولي الانسان بالعقل الا ليقابل به القوة الشروانية ويردها الي حكم 
الشرع والعقل ولهذا ا كانت الملائكة الكرام لا شروة لهم ل جل الله 
تعالى نهم عقولا فكل من لاث_بوة له لاعة-ل له ذاذا نزي الانسان 


كانت صفا ه كلها و أفماله تو دم لا نه يهمرفها فما ينبنى على الوجه الذى ينيئى 
القدر الذى ينينى فان من ه.ده الصفات الى يهال فيبا طبيعية مانمت 
الحق تعالى نفسه مها كالغضب والانتقام وشدة البطش وشدة الانتقام 
وشدة المّاب ومحوها فاصل نز كية النفس هو جعلبا نحت الميزان الآ لمى 
وهو ماجاء به الشارع ونزل به القرآن السكريم فانه تمالي قائم بالقسط 
وسذه الميزان وهو اعطاء كل دذدى حقى حده من عير زنادة ولانمصان وهو 
دقام عمد صلى الله عايسه وسلى فانه كان خلته اران يرضى ارضاه 
و لعصب لغضه - ورد ف الصحيح عن عائغة ردى الله عنمأ وقل 8 
عنه صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القسران يرضى ارضاه ويغخضب 
لغضيه بريد رطى 'لله عنمأ أنه صلى الله عليه و-لم كان متخاها ا خادق الله 
تعالى وأسمائه قتا د بت رضى الله عنها بدُولها كانخاةهالقران» وذكر اسم ربه 
فصلىءهذا كالتفسير لامر كية أى 5 على ربه باى اسم كازمن أسواء زب 
تعالىفالذ كر هنا بعمنيالثناء هو كا فى قولهتعالى »اذكر واالله كذكرة ابادك : 
أى اثنوا عليه كثناة؟ على مان فصلى فتخاق الاسم الآلحى فتحمق فصار 
مصلدأ للسابق وهو الحق لعالى اذ امصلى أسم لثابى خيل الحاءة المشرة 6 
السياق وال "عا لى 000 هوالسابق م هنا و 8 قولهونابت عايوم 
ليتوهواء وقد يكون العبد السابق والحق تعالي المصلى كا فى قوله ؛ أوفوا 
«هدى أوف بعبدك » وكا فى قوله» اذكرونى]ذكر؟» فان قبيل قال تعالي فى 
محر ض الذم أل ثر الى الذين يركو نأ نفس,م:وقاليفلا تزكوا تقس قلنا على 
طرق الاعتمار والاشارة الماموم هو ان إذق الأنسان لسك س4 لابربه 
وحلى مها له لالرءه والمطلوب أن بز“كى الا نسان مساك وحطبيرهأ من فلص 


(لا-«ث) 


0 0 6 حمس قلس 


الطبيعة ورذائل الشبوات برمه لا بنفس-ه وعلى أنها بريه لاله فان المؤمن 
لانفس له اذ الله تعالى اشتراها منه سواء فى ذلك النفس اليو انية والناطقة 
وكاتاهما الم ومبتاع فلاس للمومن إلا اللا تفاع 0-3 باع شكا وتمفصضل عليه 
اكوا تتفاع المبتاع 7 تفضل عليه نعد ذلاك الذن والمثمن م فى قصة 
(الموقف ثلافاثة نسعة وثلاثين ) 

قال تعالى»و ار نا علي كالكتات مانا كلثىء»وقال»و 1 ىء | حصنا 
كتاباواعلم ان كل ثىء منأسماء اللوح الحفوظ وهو النفس اللكليةالتىخلتها 
اله تعالى للقلم الا على ليكتب فيها فانه ورد فى الحديث الصحيم انه تعالي | 
خلق الم وال له | الي قال وما! - قال | - على فى خلقى الى إوم 
ااسكامة وهو 03 تىء خاق اننعاث ادعث *ن اقلم م اتنعثت<واء من أدم 
وكلثيء هوالسكتاب الجامم جع الكتبوهو الذى كت بالل تعالى الالواح 
منه لمومى عايه الصلاة والسلام م أخبر بوله وكتبنا له فى الالواح منكل 
ثىء أخبر تعالى فى هذه الا بة المترجم لما بطريق الاشارة انه أحدى وذم 
وجمم كل ما فىكل ثىء وهو الاوح الحفوظ فىالكتاب وهوالقرا ن الكريم 
الممين» ولد سه و مون إس | منمأ المدين ولا بعد 0 كوذمن احا الامام 
ويكوزقوله»وكل ثىءأحصيناه فى إمام مبين» اشارة المعني الذى أثسر نا اليه 
إذا ل تكن أسماء 0 توقيفية وقد اختاف فى أسماء الله قيل نو قيفيةوقيل 


غير توقيفية فكل ثىء فى كل ثىء فهو فى الكتاب الممين القران المحبسد إذ 


7 2 
الكتاب كلامه وكلامه صبفته العامة التعلق بالا قسام الثلاثة المملوماتوصفته 
عين ذانه فافهم من نسم له فى فبم | الكتات اله رآ م فته ثىء مأ لصن 0 
ما هوف الاوح ا محف وظ المسعي ككل شىء وفى الصحيح أنه صلى الله 
عليه و سل قآل كتاب 2 فيه أ 0 وخير مألعدم و 5 ف يكم وعن 
محاهد انه قال يوما مأ من ثىعف العام إلا هو ف كتاب الله فقيلله فاين:ذكر 
االحانات فيه فقَال فىقوله» لدس عاك جناح اكوا سوتاعين كه 
فيبا متاع 8 فهي الخانات وقال عبدالسلام بن بر جان المراكثى كل ثشيء 
فهو فى كنات الله اله ران 5 فنه أصله قر نت أو لعد فهمه من فبمه و تمه عنه 
من #ه وقد استذيط لعضهم # رالني صلى الله عليه 2 ثلاثا وسدونسنه 
من قوله فى سورة المنافمين» ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء عن ف. 5 
ثلاث وستين وأعقبها بالتغابن ليظهر التغابن في فده صلى الله عليه وسام 
وروى عن ابنعباس ترجان القران انه قال لو ضاع لىعمال بعير لوجدته فى 
حتاب الله وعنه أيضا انه قال ما حرك طائر جناحيه الا وجدنا ذلك فى 
كتاب الله وذكر العارف الله ابن أبي جرة فما كتبه على يسح البخارى 
انه روى عن على بن فى طالب عليه السلام أنه قال أسر لى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الس ره قدو ييرو: رسن 2ت عنين الك 
نوع من العل المكنون المصون ولو شئت لا وقرت من تفسير الفامة تمانين 
ديرا لفعات قال ابن اق جمرة رذى الله عنه وذلك ان امد له كا من 
700 د عليه والعاللين مجم عالم السموات والارضون 

ومافييما ومأبينهما جزءمن تانيةعشر ألفعالة قَُ السمعاده كعلى لى بن أنى طالب 
يقغل أكثر مماقال وكان شه بخالشيوخ| بومدين رضي الله عزه يقول لكين 


ل 


امريد مريد ىح يد قَّ القراذ كل مار .د وذكر ع_ال السلام ان برحان 
مر االذئن ف لفسيره عندقولدتعالى »الم غلبت الروم:قتح بتّالمفدس و إجلاء 
الافرنم عنها فى رجب سنة ثلاث وكانين وحمسماثةفكان م قالفتحها بوسف 
6 شسوره 0 وتحه حلمأ 6 صهر مؤذل لمتحم المدس 86 رجف فسالةصاادح 
الدين من أبن إه هدأ فأخيره اد رأى ذلك فىتفسير ابن برجانوذ كرااشيخ 
الاكبر محى الددين فى الفتوحات انه عندما كان الوحدون يتحهزون لغزو 
الاندلس لقى رجلا من أولياء الله فسأله هل ينصر هذا الحيش فأجابه أنه 
الشهسر امتح و يمتح له وهونتح لامر الله به رسو لهصلى اللعليه و سلم فقو أله 
» إذا <أء نصر ألله والفتح»فكان م قال فنح ذلك المش فتوحات وانتصر 
اتتصارات والحاصل ان كل ثنىء فى الاوح الحفوظ المسمى بكل ثبىء مفصل 
أو جمل فبو فى الكتاب منفصل لمن فت الله عين فبمه فيه كا تقال تعالى»وكل 
نىء فصلناه تفصيلاءأى فى الكتاب وفيه أصول العلوم التي بها صلام الدنيا 
ونظامها وصلاح الآ خرة و نظامها حتى عل الطب والحيئةوالهندسة والندامة 
والحر والمقابلة وأصو ل الصنائم كالمياطة والحدادة والبناء والنجارة والنسج 
والغزل والصيد والغوص والفلاحة والصباغة وغير ذلك والله عليم حكيم 
وعلى 0 ىء قدبر 
الموقف لدعا نه اوضن ( 

قال تعالى»فانظر إلى العظام كيف ننشزهاءوقالءفانظر إلي أثر رحمة الله 
الآ بةووقال»أفلا نارون إلى الابل كيف خلقتءالا بة»وقال , أفل قاروا 
إلى السماء فوتههم الا بة »ونمو هذا مما عدى به النظر بالى فاع أن الل 


ا سل 


تعالي إذا أداد من الميد النظر بالبعس الفااهر إلى ظاهر الثىنالأمور بالنفان 
اليه كما فى الا بات اأذكورة ونحوها قالانظر إلى كذا فعدى النظر الى لان 
انغر الظاهر لأيدرك اللاظاى اعوالا شياءا هاما وسظاويهراو لز اننا لايد 
فلا تموذله إلى واطن الا شياء كا انه تعالى إذا أراد النظر إلى :واطن 
الأشياء وملكوتماقال انظر فى كذا فمدى النظر بالفاء ما قالء أو 1 
كقاروا ىملدكواث السووات.والا رضن وما لق" دون قوع اراد 
التقلشن إل راطق التسنعوات :وال رفن وراطن' كل مكار سيق الا نينا 
وملسكوت كل ثىء ناطنه إذ الموالم ثلائة عالم الللك وعالم ا السكؤت:وعالم 
المبروت فعائم االلك هو عالم الشبادة المدرك بالا" بصارالظاهرةظاهر لظاهر 
وعالم ال لكوت هو باطنعال الك وهو المدركبالبصائر الباطنة باطناباطن 
وعالم الحبروت عالم الا سماء 0 0 رك 
بالعقول قن أدرك ,بره جمما متحر كا مثلا طلب مشاهدة محر كا ببصير نه 
وادراك المؤير فى الحرك والمتحرك بعقله مثلا وقال تعالى » قل انظروا ماذا 
فيالسموات والا رض ما قال انظروا إلى السموات والارض فانه ماأراد 
النظر إلى أجراءها وألوانها وإما أراد النظر ف نواطنها وفيها اشتملت عليه 
من العبر والا بات الباطنة الى لاتدرك بالا بصار الظاهرة وإنما :درك 
البصائر_الناطنة وآن الذرك النضر بوالهيرة بواحد:فان أدرك: بالتضير 
الظاهر أدرك ظواهر الا شياء وإذا أدرك بالبصيرة التى هى باطن البصر 
أدرك :واطن الا شياء وقال تعالي»ءوف نفك أفلا نيصر ونءأرادالا بصار 
بالبصيرة.لا بالبهمر إذ الننفس منعال الملكوت فلا:درك بالبصر أحال تعالى 


( 


8خ ده 
مقدمة وسلج لمعرفة الرب فانه تعالى خلقها ليرتقق ما الى٠ءر‏ فةالرب شعرفما 
أصل ومهر فه ابرع ا فو تعالى ا 86 الوحدود فرع ف المعرفة 
والنفس بالمكس فالتفس مثال بل ومثل مثلة لغوية لا عقلية إذ أنه تعالى 
جمل لكل ماهو عليه من الصفات والنعوت أغوزجا فصورة النفس فا 
فمل الفاعل تعالى شيعا الا وله مثله وليس كثله ثىء قال 'نعالىءقلى كل يعمل 
على شاكلته؛ أي كل عاعل اما يعولى ما يشا كله ويشاءهه فافهم 
) الموقف ثملاعائة وواحد واربعين ) 

.قال تمألى حكانه قول الملائكةءو !نا لنحن الصافو زوانالتحن المسبحون, 
وقال 6 و“ن لسبح دك ونفدسلكءوقال» قالوا سحا نك لاعلم 9 اه 
ما عاتناء ونمو هذا مماتبجحت وافتخرت الا بالتسبيح وهو التغزيه بممني 
التيعيد عن صفات النعهص ومغوارة المدو ث فليس لفلائة شبود الحق 
تعالى الا ف الهو به وهى مر 35 التنزيه المطلق فأن للدق تءالىهر امتانمر 3 
الك ان الهوية ومر نيه الالوهمة ف ورد ف الكتت الآ لممة والسلمه المجمدية 
من التتزيه فيو موسر وف إلى مرائية الذات الهوية ومأ ورد ف السكتب 
الالحة والسنه من النشسه ذبو مدهروف الى مرلية الالوهية والملائكة 
السكرام أرواح محردة عن الادة فانها عالم الامر الموجود عن الحق "الى 
بلا واسطة مادة ولا سبب غير تقوله تعالى كن فالها أرواح منفوخةىأنوار 
فلت لها القّوة المتخيلة حت تتخيل المق تعالى وتشهده فىالصورالمالية 
جردا عن الصور كلما لا خصه الله به من الال وأعلم ان المللاك هو عين 


ُو + 


بطيئة فلهذا المللك دائم التحول فى الصور لا يثبت على صورة واحدة هذا 
من صفاته الذائية ولما كانت الروح الانسانية من جنس الملك كان لها 
التحول فى الخواطر دام) ولا تثدت على صورة واحدة وهذا ضرورى أن 
ر اق حاله وقد قال لعض المراقبين ان الانسان مخطر له ف كل وم 0 
الفخاطر وهى الصور الى ب:<ول فيبا ولما كان الملاك هو الخيال عنه كان 
كلا أرادالظبور نصورة خلمما وظبر مها فىعين الرائىوالا فالملكءلى صو رنه 
التى خلقه الله عليها والتطور فى الصور إعا هو في مدرك الرائي وهكذا كل 
روح نشكل من ملك وجن وإنسان متروحن وحيث كن الملكلامتخياة له 
ولا عاقلة كانت علوم الاك وإدراكابه كلما كاية ولا فرق عندها ببن حسن 
وقنيحكا هو عندنا فلا تدرك من ججيع المدركات الا ججال الكدال لا اللوال 
افيد قلا ”درك من كل ثىء إلا الترالالمءئو ىفلا لتذ بروته الصور 20 
عندنا ولا تأذى بروية الصو ر القبيحة وما ورد فى الصديح أن الملائكة 
تأذي ما ,تأذى منه الانسان فائما ذلك عند نشكلها بالصور وما كانت علوم 
الملك بالله تعالى فطرربة لاءن نظر ونخيلولم يكنله استعداد رؤيةالحق تمالى 
فى الصور + المتجلى فيه على المتجلى كان لذلك لا أذ العلوم باه إلا 
على التنزه وكذلك الانسان إذا تروحن وتجرد عقله عن الطبيعة لاباأخذ 
العلو م الله إلا على التزيه كالملكو لاحصلىمن حيث هوم:درد على معارف 
التجلى فى الصور إلا اذا رجم الى الدار الا خرة ونا كان الم هكذا لآن 
المراة تظهر فيبا الصورة بحسب المراة من كبر وصذر واستقامة واعو جاب 


ب 


وغير ذلك 015 


”جه سه 


(الوقف ثلاماثة اثنين وأرلعين ) 

قال تعالى » لدّد خلةنا الانسأن فى أحسن تقومءاعل ان اشمال هلق 
الانسان على صورة ماخلق عايها أحدا من الملوقات وهى الصورة الا لمية 
التي هى خاصة بالانسان وأبدعه على شسكل وهيئة ماجعلها لثثىء المبدعات 
قالقورة الا قا )5 صورة وامظا, فى انقال يوا كدل :فتن صورة 
الملائكة الكرام وخصه تعالى بالقوة الحالية التى تدرف بها فى الواجس 
و المستحيل فضلا عن الممكن و مدا مهأ المحسو ا لعد غيكا عنة و جعل 
تعالى هذه القوة الخيالية محلا تمع شه جيم المدركات ولذا ©.ت بالحس 
الا زان لما إدراك نخصما لا"تءداه 8 العمومفاولا اجماعماأ عل حا واحد 
ادرك جيم مأصح الم عامما كمولنا هد االا برض حلو فأنالذائمة ماادركعت 
عن إدراك الذوق وإدراك البصر حك بان هذا الابيض حاو وهو السكر 
ملا ولو بحردت الروح الحزثية عن صورتها المنصرية الطبيعية التى هى 
مر لبأ م صا ولا أدركت الاشماء إل إدرا 6 كلأ كادر اك الملا يكم وللهذا 
اعيرة الارواح سافنا وصورها الطبيعية و1 تفارقها عمك المو تالا داره 
حيث أدركت ما المزئيات ولم ندركها فىنجردها لان الارواح إذا تخردت 
عن الأواد العخدمر 3 والاجسام الطبيعية التحر دااتام لإاتن ولانتام ولا ء 
علمهأ سعر ور ولا دل وكانت الاشماء عندهأ علا فقط لا 9 التإزد والدال 
الروحاق إقاسيةإحبانن الل العترلكيها دام له المزاج من الملا والمنافر 


20 اه 5 
فان راك تغازقا #رغلنه اسيات لاذة الام ولا ياتذ ولا اا 


: 
وف:ه التحرد 80 أم عن طبيعتّه وامأ إذا / تجرد أروح الحزئ-ة"غن الجسم 


فاع أن 
وحصل لاجسم سبب لذة أو ألم حست به الروح الميوانية حسا وكان ذلك 
مذ أو الوم للروح الجزئية خيالا ولا رحمن الوجود الفا عاما ولا خص 
الحق تغالى الانسان بالوة المتخيلة دون الملكآمره الشارعأن يتتخيلمعبوذه 
فى عبادتة قبى الصحيس فى حديث جبريل الا <سان» أن تعبد الله كأ نك 
راه:فهو مامور أن نمل لمعبوده صورة لها ليف شاء حسب استعداده 
وهو تعالى 6 فى "ل كالصورةروحا وتصوير الميود تعالى 0 حمل صوزة 
له فى الحيال غير ممتوع ,بل مشمروع فنى الصحيح أنه تعالي قبل جه المصلى 
وفيوواة 1 5 ووز القيلة و يووا فى يله أحد ونوهذه الروايات 
ومافى العالم من يع.ده على الشبود الا الانسان والاذن الحاضل فى محيتل 
المق تعالى فى الع.ادة هو.م الاطلاق عن كل دورة فلا تفيذه ضورة كانت 
ما كانت ممن كانت من كامل وناق ص إعا الممنوع “يل صوزة مقيدة له تعالى 
ان لا يكون علىغيرهاأ فى اعتقاد اللتخبلل أو كو زمةيذا عند المتخي زلا يكون 
فقن ره اد خعل الصورة له ته_الى محسوسة "ميدة الاوثان والاصنام 1 
اءتقاد ألوهة بعص الصور العلؤية كالشءس والنجوة واللائكة أو أرضية 
ا ختا رو ا لبوا والتا و 6 عدن اللاتفال للشو اللخ القطاوير ف الور 
5ه شا نو نا وحمل االاننزان كات الصو ككف قاديق ان إن 
الصور الي مخلقها الاننسان تيت باطنة فى خباله إلا إِذا كان من الكل" فانه 


مخلق ماشاه من الصور خازج خاله يشاهذها بره ويكلمبا وتكلمةتوتيق 


(م-دث ) 


-- بارة 55 


كاذبل كان وتسكون ولسكن فى خياله المتصل وإنا لم يخرجم عن خياله ما 
يالواية لقص اقتدارمه 
(اللوقف ثلائمائة ثلانة وأربعين ) 
قال تعالي »فذ كران نفعت الذكرى سيذكر من كخذى و تحنيهاالا شهى: 
الذكرى اسم من التذكر يما هى فى قوله تعالى »وإما بفسينك الشيطان فلا 
تمد بعد الذكرى ء أى بعد التذكر معالقومالظالمين وقوله عإن.تصل أحدهها 
تتذاكر أحدها الاخرى وقد تكون الذكرى عدر و1 ' نجىء مصدر على 
فعلى غير هدا والتذ كير لا يكو ن إل الا إن علم شيأ ونسيه أو غفل عنه وذلك 
أنه تتعالى ا من بنى 1 9 من ظبورم ذ, ريامم أرواحا متدسدة ق احيرا 
برزخيةنورية وقال لهم ألست رب: فافترقوا فرفتين حياكد فرقه هالت إلى 
طوعا بغر ح بعرور و تكقائقه بن يرا وتديرا حيرف كديا حو 
مفيوضا عليبا فبعث الله النبيين مبشرين ومدكرن لافرقة الا ولي الى 
أجابت طوعا وه المقصودون بالذات بالتذ كير فتفمتهم الذكرى فتذكروا 
العبد القدم الذى أخذ عليرم بالاقرار بالرو ببة واالمك لما ذ كر مم الرسلوأما 
التوحيد فبو الفطرة التى فطر الله الناس عليها ومنذرن للفرقة الثائية فرقة 
الأشةاء وهم الذين أجاوا كرها فى تنفموم الذكري فل يتذكروا و! 
ذكرواوإعا حمتهم ارس بالد كرى لكلا .يكون للناس على الله ححة ب دالر سل 
فارسال الرسل عليوم الصلاة والسلام بالقصد ول إعا هو للفر ل ول 
السميدة لي ا ادري! ىئ يسا-كون عليبا إلى م الذى أقروا 
ر بوبيته أزلا وأما.الفرقة لثاة انما يزكيرها بالتبع والعرض لتقوم علييم 
الحجة “لاغر فأمر تعالى زسو له.ص!, الله عايه وسلم بالتذ كير إن تمت وإذ 


فج 


1 لتقم على حد ول نس أعيل 3 ال حر 5 واليرد إد الوناو قد ذف وه 
معطوفا ولا:يصح أن تكون ششرطية لانه صلى :الله لبه وسل ملا خض 
الذكرى سعيدا دون شقى نم اخيى تفال ان الذاكره يوز هيت النميد 
والشقى فلا ذكر إلا من محم الله تتغالى ونتفيه .و لدس-. إلا المؤمن الذئقال 
بلى طوعا ظاهرا وناطنا وأما الذن تالوا كرها بوتبرا لاباطنا بل ظاهرا 
فقّط نحيث كانوا ما خوذين ممبوضا عليرم كالمنافقين ومن ذلك اليوع كان 
النفاق فانهم أظبر وا خلاف ما نواطنر فيج الاتشقى الذى تجن |أقيبتتجنب 
الذكرى يوايبا جنيه ما هى حالة المعرض عن الثىء ولا قبل عليبابوجبه 
فلا يتذكر وقد حذرهم لله تغالى هذا يوم أخذ العبد والميئاق عليبم همَال» 
أن تقولوا إنا كنا عن هذا غاظين أوتقولوا إنا أشرك اماؤنامنقبلءأى خشية 
أن تمولواإنا كناعن هذا غافلين» أو تقولوا إا أشرك ١‏ باؤنا من قيل ولا 
يقبل لكم حينئذ هذا المذر فف الا بة دليل على أن أخذ الميثا كا نبالاقر ار 
بالربوبنه والللك والتوحيد لا على الاقرار بااربوييه فمط.ويؤيدان ان هنا 
غير شرطية وعموم الذكرى نفعت أو لم “نفم وله تعالى» والله يدعو إلدار 
انلام : يدعو اليم السعداء والاشقياء وييدىمن يشا" إلى صر اطسعستتقير 
ولا بشاءإلا هداءة من تنفعه الذكرى:وأما من ,تحن الذكرى نفلا بشاء 
هداءته:وإن عحمت الدموى 
( لوقف للاماثة اربهةوأرعين ) 

قال تعالي » من كان بريد حرث الدنيا.تؤنه منها » وقال » ٠ن‏ كان .بريد 
العاجلة انا له-فيها ماذشاء من نريد » ورد فى بعض الا" حاديث الربانية أله 
تعالى موأنء ناو نياءمن خدمك فاتمبيه ومن خدمتى تبعته امل أنهلا'ختلان 


جه هات 


بين الا بتين والحدييث الرباني وان " أوهم. :نان المرادبالحديث الربافى!م اند 
اتويت .إقبالما.من_خدمنا بل المر اد من قوله فاتعبيه إقبلى 
عليبه بوجبك وعاا ديه و[انسبعلى. له وبوسعى حى اباو يعدب اشاب 
انالك غليه إذ اعباط الدنيا وإقبالها على من خدمها ورغب فيها عقوية من 
اللله. تعال حادم الدنيا م قال كوالى ارسدوله يتمد صلى. الله علية, وجل , ولا 
تدب كفو الحم ولا أولادم إعا ربدالله ليعذبهم مها فى الحيأةالدنياء وقالله: 
ولاتمدنعبفيك إلىمامتعنا بهاز واجا منبمزهرةالاةالدنيا لنفتنهمفيه»وقوله 
ومن خدفنى فاتيعيهءهو أمر من الله تعالى للدنيا بان تكون خلفمن خدم 
الترتمالل. فلا تواجبه ولا تهيل عليه ولا 00 لثلا تشغله عن خده:ه 
تعالي وقد ورد فى .مض الاحاديث الربانية » بادنيا تضيق وتمررى على أ وليانى 
حتى يجنوا إلى إقائى» فان الدنيا شاغلة عن خدمةاللَه تعالى الا من رحه ربك 
وقليل جا بم كيباهان عليه السلام والكئل من أو لياء الله تعالى الذين كانت 
الدنيافى أإبدمهم لاف قلومم وف ظاهر ملعاف أطنهم قتصر فورافيها: عدر 
المسبتخلف لانضرف امالك ومم هذا فقد ورد أن لمان عابه 0 
الجنة بعد الانبياء بازبمين سنة وورد أن عيد الرحمن بن عوف رضى الله عنه 
بدخل الجنة حبواولا نشك 1 أخذوا الدنيا يمق وأخرجوها حق وقال 
تعالى لسليان عليه السلام هذا ءطاؤنا فامنن أو !مسبك بغير حساب. 

( لوقف ثلاتماثة خجسة وأربعين ) 

لا تعجبو | من حؤزبى جل عن تحب جميق قولى بلا لغو ولا كذب 
وأدت. حجدى وخددبى. وعدما أفى تو لد يعن أمئ 0 ا“دأع أب 


اكات 


و كنت من قبل فى الحجور ترضعنى ‏ لطيب لما م كبن آرت 
وايش يدرى الذى اقول غير فى قدجاوزالكون من عين 877 
د »لويش أغران ايام له الاايات لبه لمان رادي 
جدى ٠ن‏ حيث أن كل ثى كان سببا أو شر طافي ظهور ثى: كان أبا لهمن 
ذلك الوجه وقد كون الابن عين الاب ل-كوهله عليه ولادة من وجهوقد 
يكو نالا بعينالابن كذلك ومنهذا الام يقولابنالفارض رضىالله عنه 
وان وان. لانت أبن اه صورة فلى قيهمعنى شاهدا بابونى 


وقول الحلاج رضى الله عنه 
ولدت أمى أباها إن ذا من أتموباني 
واكد طفل: صنين. فق حمجون ‏ الردفات 
الابيات فكل من لك عليه ولادةمن أى نوع فف.أى صورة كان من 
ظاهر و الأن وام !لمى ومخلوق فهو انك وكل من له عليك ولادة من 
أي وع وف أى صورة كان من ظاهر وباطن وامم! 8 نمى و٠خلوق‏ فهو 
ابنك وكل من له عليك ولادة من ل نوع وف اى صورة كآن من ظاهر 
وباطن واسم ١‏ الى و ادن نيو وك يوا امن عت ان حور لل 
الجامعة التى هى حضرة أحدية ابخم والوصوية قن هدو انر ةضور نا 
الانسان اللخلوق على الصورة الا لمية وكل انسان مخلوق على الصورةحاله 
جعاءة وكشفه و انب يكن انسانا كاملا بالفعل فهو مره ة والموة 
والصلاحية صا لان يحكون كاملا بالفسل تبيئا لذلك اذا حفته العئاية 
الربانية وان كان ماهو بالفمل! ككل ماهو بالصلاحية وإذا قال بعض 
السادة شيرف الانسان ذاني نظر ! الى خاق الله ابأه. بيديهرول يجمم ذلك لخير 


من المخلوقين وقال انه خلقه على صورته والمراد بالجد لبأ الكل فان حضرة 
5 والوحود المخخصة بالانسان الكامل ف مرنة الاوة حرمت كان الى >ن 
له ارام الى عا مرانبة الانسان السكاءل مي باعتيار تاثير ها 6 الم.ا 
أب اذ مرتبة الانسان الكامل أول المسراتب فنسبة أثرها الى ما تها من 
المراب نسبة الذكورة الى الا نوثه فان للمؤثر درحة اد كورة وللمؤثر فيه 
درحه اللا لواثه وذلك 5 المق تعالىي ا أراد وحود العالم ودذءه على ول مأ 
علمه فانه لما عل نفسه على العالم من علمه بنفسه أنفءل عن نل كالارادة اضرب 
جل من التجليات الى المقيقة الكلية الى هى الميقة الانسانية فاتفمل عنبا 
دياه ] ذو أولموجود فالعالم من المقيَة الاسانية الكلية والعا كله 
فالهبأ بالقُودّةب وكالظارف لكل ماسواه تعالى حيث أن المالل متحمز ولا بد 
للمتحيز من مكان فاذا كان ال هل مخلو 6 دخل فى ح؟ العالم ولا بدله من مكان 
فيتس اسل 5 يدور ولتي اف عل حاكى لا بعال افيه حدى ولا خلق لان 
المق لس نظر ف اغيره ؟! أن غيرهلابكون ظرفاله فكان المأ ظرفا لاعالم 
حك كفار فية العل للم خلومات فان المعلوم فى العلم حك فبو مكان متوهم ولا 
خلفه الله كعني قدر هخلعه جوهرا مظلا فتحل عايهتعالى من اسم هالنور فانطيع 
بالنور فكان على صورة العالم فهو العالم الكبير البسيط وهو جوهر مسمةول 
لاسدرك باحسو اعاتدرك الصور الظاهرة فيه لاهو ولس هداهو الحو هر 
الذى ادر كثه المكاء والنظار كن المتكلمين والكروه بالمسولى و<غلوا مرللته 
نحت مرانبة الطببعة التى هى نحت النفس الكلية فان اللميولى عندهم خاص 


وزو حا ننه وعصضمائنه وخا لبه حسداننه وطمنعئة وعتصرية:و سعطةومر ة 


- م 5 

وهذا الحوهر الحبائى لاعين له فى الوجود العيى محردا عن الصورة وانا 
تظيره الصور ولمذا قلنا أنه مولد لنا على الاحمال الاول واما الميولى عند 
الحكماء فيءنون به الجوهر القابل للصور الطبيعية العرش والكرسى وفلك 
البروج وفلك الثوابت والصور الءنصرية وهىالسموا تالسيم والارضون 
السبع وما ينهم >ن جماد ونبات وحيو ان والسان و«لمكويصةونهعاوصف 
نه أهل الله المباء وانه فى كل صورة جوهرة ولا ,تحزى ولا ينسم ولا 
يتعدد فى حد ذاته فهو ةيل الصور تجوهرة وهو على اصلهمءةول ولا هوم 
صورة أى صورة من صور العالم الا فى هذا الوهر وزادوا القول بِنّدم 
لمجي ولى وهذا مما كفروا به وجدق أى وولدت والمراد مها الطبيعة الكليةااتى 
حصنرت قو ابل العالركله وفوافه أعازه المتوق و الزوها ننواففلة فيان 
فبى فعالة للصو ركلبا معنو بة وروحائية وجسمانية 0 خاايه وماظبر 
أثرا لطبيعة الا بناء اعنى بالصور فنحن اظبر ناها فلنا فيبا أثر فانها من حيث 
دان ا وستتنها ام ندر ل لأعين ص جود العيني واعا ظورت اثارها 

انوأ با الطينة مر ابيات اللقائن الى مهفا العروق الا ول سسقدة 
لياه الكامل فببي ره فله درجة الذكورة وكل مؤثر اب وكل وار 
اءن ومتو لدثم علم 3 الصور الى تفعلما الطييعة المكلية علو به حديفة وهى 
الاسماء إلا لمية وعلوية اضافية وسفلية فها الملوية الاضافية فبى صور 
الارواح النالرة العمل الا ولو امون واللقين اكه ومادةا هده الور 
النور ومنها صور عالم المثال الطاق والمقيد واما السفلية فنها صور عالم 
الا اقوش والكريس. بو الااقاالين الكو ل فادرا 
لابين الل وخر هون سامير والنضوانقاء والشوو المواتة الاريفة 


5 5 5 

ؤمادة هذه الصور المارحية الحواء والنار وما اختلط من الثْمَلينَ الباقيينمن 
وها التراب والماء على اللفيفين وها النار والمواء وهى ثلاث صور جاذية 
5-5 وحواف 4 وكل عالم “>ن ٠‏ هذه العو ال م اشكما ل على ضور شخصه ا 

أهى ه ولا صما للا 5 لءالى > م أعم ا نالطييمةاللكليةمن الامر اله 82 
عمزلة اأر 1 من الرجل لان المر ١‏ ع ل أعان الاناء كدلك الطيعة لل مر 
إل فى حل ظبور أعيا ل الموجوداتمن العالم كله فيباظررتو ع نكو نت 
فامر بلا طبيعة لايكون شيا وطبيعة بلا أمر لاتكو نش يكافالتكو بن متوقف 
عل اليه ل ها طميعة والعاء الذى هو اول صوره قعلبأ لمن ارجابى هو 
صو ره كن صور الطبيعة قرو الحسم المأ , الطبيعى فبالطييعهةظير كلماسوى 
الله عان >ن لطرف والدتك وسوس ومعةقول واعراض واشكالو سائط 
ومر كبات هما هو موصوف ,الوحود فانظر فى 3 الطبيعة الكايةويموهه 
0 خسدتثت عن العملاء >ن الحكاء فلم شتوها 8 العالم اأسيئط واثيتوها 
فى العال المر كب وخعاوأ مرنيه الطبيعه دون التفس الكليه وقوقٌ الميولى 

ا 

يمول مأ الطميعة الى ظررت عدا فى الاجسام فدط العرش ومأ حوآه 
فبي قوة من قوى النفس الكلية سارية فى الاجسام السفليه والاحجرا م 
الغلوية فاعلة لصورها المنطيعة فى المواد الهيو لانة تون النسمة الى الطبيعة 
الكنوس أنية الفك إلى ار ا: التى هى الام وكذلك حملو ا مرنة الحيولى 
0 دؤل الطبيعة وقوف المسم الوى وحعلوا الحم الكل دول الهم ولى 
وفوق الشكل الكل وهذا اخلاف ماقدمناه عر أهل الله وذلك لعدم 
شودم الاشناء عل .ا شيدهالها الكشف ]1 اغا كان الام حدى 
كم : 0 بده هقلى ف د ع د لاضماءحدى 


18 م 


والطبيعة الكبرى جدتى لا ن أنى الروح الكل وامي الطبيعة. الصغرى 
متولدان عنهما ومن! ثارها وبعدها أنى :ولد عن أمي وأى أب الراد 
ألى الروح النفوم مدة4 ف الاجسام الطبمعية والمتهيرية واعا كال أى 
لا نى روح جزئى من الروح ااكل وأمي هى الطبيعة الصغرىالتقهفى 
عنزلة البنت للطبيعة الكبرى ووجه :ولد أنى عن أمى هوأن هذهالطبيعة 
البنت غتصة بالصور الحسانية كا قدمنا وحيث أثر تهذهالطبيعةالبنت 
وفءات الصور والمحال التى ظهر فيها الروح الدكل يجزئيات الارواحالتى 
ماهى غيره ولكن فى معرطن التعليم لانقول الا ه_ذا نان المقول من 
جوت سه عقول تشعهسر عن ادراك ما وراء مانقول ارت قانا غير ه_ذأ 
فقسذ تولد أنى الروح عنامي الطبيء-ة الص_غرى باعتيار ظووره بها فانها 
شرط فَْ ظيوره وكل معن كان له دخل ف ولد شىء وظرورهفدلكالثىء 
ان ومتوإد عنه كن دلاك الوحه 3 ققدم أنه موصحا فالطبيعة الكبرى 
اتى ماعرفها المقلاء وعرفها أهل الله ءنزلة الجدة والطبيعة الصغرى أم 
3 كان الدماء الذى مأعر ثه المقلاء كن الكاء وعر فه أ نهل الله ددا بالنسم4 
الى اطهيولى الختمبة بالاجسام وأدل ماظبر فيما الإسم الكل الذىظور 
فيه الشكيل الكل وبعد ذا واد وفى أى بعد حديث ماتقدم نكم ألى 
الر وح الكل أمى الطبيعة الصغرى ف:ولدت بينهمأ باعتبار كوتي روحا 
جز امه وحان الكل دمن الحد والحدة والا تت والام دخل ولصيب 
ف ولادني كل 9 نناهنة اذادكل واحد مم اثر قَْ ولادي وظرورى 
مان جعنا صاب المد الحباء ورخم الحدة العابيقة الكررى. اذ كان ل 


(حدث) 


4»» عبت 


باعتبار أنى روح جزئية ولوالدى الروح |ا-كل النفوخ منه فى صورق 
فى صلب اد ودحم الجدة وكنث من قيل فى الأجور ترضعنى إطيب 
البانها الآمات 0 أى كفته قبل ولادتى وظرورى فى هذه الصورة 
الانسانية بين 5 الروح وأمى الطبيعة الصغرى لى صورته فى كل مرنبة 
من مراتب الاس_تيداع قال تءالى ومستودع وذلاك من حين أفر از 
الارادة الا ل.ة عينى الثابتة من حضرة العلل ومخصيصها لى بالايجاد من 
بين المكنات فى <غيرة الامكان الى القدرة الى مرتبة الطبيعة الكيرى 
1 الى المدباء الكل ثم الى العقل الا و ل الذى هو القلى ثم الى النفس 
الكاية التى هى الاوسم الحفوظ ث الى الطبيعة الصذرى المختصة بالاجسام 
3 الى امي ولى ثم الى الإسم ادكل الظاهر فى العرش ثم الىالعرش م الى 
الكرسى م الى الفلك الاطاس ثم الى الفلاك مكو كب ثم الى الس.وات 

السيع سماء بعد سماء 7 الى المناصر الاربعة الثار والهواء والاء والتراب 
9 الى المولدات الثلاث اماد والنءات والموان الى حين استقرارى 
نصفة صورة الا نسان عند ماتواتى الام والاب فان من شأن إلا مر 
الا لحى كلأ سوت الطبيعة صورة نفخ فيها روح تتولى تدييرها مسدب 
مرتية تلك الصورة وقابايتها غير ذلك لايكون وهل الصورءٌ متقدمة 
أو كيز الر و2 متقدما أو ها متتلازمان سكل حتمل وقيل به فالصورة 
الانسانية ه ى أدنى صورة قبام | الانسأن وقداتت عليه أزمئة ودهور 
قبل أن يظبر فى هذه الصورة الآدمية وهو يتقاب فى الصور التى له 
فى كل مرتبة ومقأم ما قدمناه فدة كون الانسان متنزلا فبو فى <حور 


مر ضصْءات اميم فى كل مرتية لصبغة قوما فتكون تلكالقويفى مرتية 


الامبات اأرصّعات امر بيات 
(الوفف ثلاكائة ستة وأربمين) 

قال آءالى»وفوق كل ذى عل عام وفى صحيم البخارى سكل موسى 
عليه السلام هل تعلم أحدا أعلم منك فقال لا فعانه لله حَيث برد 
العلم اليه فقال بلى عبدنا خضر الحديث إطوله وقال خضر لموسي عايهما 
السلام عند مانزل العصفور على حرف السفينة ونقر عتقاره نقرةقاليحر 
ياموسي مانقص عامى وعامك من عل ال الا عانقفين. هيذ] المسعود 
نقرته من البحر وموسى عليه السلام ما قال الا ماعلم فاعلم أن الامام 
الكبير العارف بالله الكامل عبد الكريم الجيلى رضى الله عنه انتقد فى 
كتابه الانسان الكامل على الشيخ الاكبر محى الدين المامى ثلاث مسائل 
احداهن فى باب العلم وثانيها فى باب الارادة والاختيار وثالئها فى باب 
القدرة ولا أدرى كيف احتجب وجه هذه المسائل الثلاث عن الامام 
الجيلى رضى الله عنه ومن أبن جاءته هذه الغفلة وسري اليه هذا السبو 
فأن مرمأه غير مرممي س_مد نأ الشيخ الا قير ركى الله عنه وما ذاك الا 
اينفرد المق تعالى بالكال اللطلق ورضى الله عن الامام مالك بن أنس 
حيث قال وهو اه القبر الشريف مامنا الا من رد ورد عليه الا صاحب 
هذا القبر صلى الله عليه وسلم وروى عن الامام مد بن أدريس الشافعى 
رذى الله عنه أنه قال انى الفت هذه الكتب وبذات جبديق تصحيحبا 
وتنقيحها ولا بد أن بوجد فيها اختلاف فان الله تعالى يقولءولو كان من 
عند غيرأشه لوجدوا فيه اختلافا كثيراءفاراد هذا العاجز أنيرين مقصود 


شيذنا وسيدنا محى الددين عا قال كي نقله الامام الحيلى ولا اناقش كلام 


الامام ااجي لى كلة كلة أوجلة جملة الا مالا بد منه وانى أعلم أنى لاا كون 
قطرة من بحر الامام الجيلى رضى الله ءنه ولككن من عرف اق عرف 
أهله ومن عرف اق ,الرجال ناه فى مبامه الضلال روي أنه جاء رجل 
الى الامام على بن أى طالل رذى الله عنه فقال له أتقول أنطاحة والزير 
انا على باطل بريد الساثل فى غالفتهما لعلى عليه السلام وفتالهما ابأه ذقال 
له الامام على عليه السملام ياهذا انه قد لبس عليك اعرف المق عرف 
أهلهءذ ار الشيخ مصطفى لكر ى دضى الله عنه فى شرحه لورد السحر 
انه كان نصاحية دمشق رجل من الصا ين ثم بشرح عينية الامام الجيلى 
السماة بالبوادر الخيبية والنوادر المينية فرذى الشي حي الديين رذي الل 
عنه فىالنام فنهاه مام بدوقال له لاتفعل فأنهرماني بثلاث حصيات ناولا 
بانتقاده الثلاث مسائل يقول العيد العاجز والقائل شيذنا الروحاتي محى 
الدين رضى الل عنه والعبد مترجم عنه اذ القول ينسب ثأرة الى قائله كم 
قال تعالى؛فاجره حتى يسمم كلام اللهءوما سمه امشرك الا:من رسو لاله 
صلى الله عليه وسلم ونارة ينسب الى الترجمكا قال تعالى» انهلقول رسول 
كريم؛ وهو جبريل عليه السسلام وانى بعد مأ كلتب بعض الس طو رمن هده 
الرسالة رايت شمخنا وسيدنا حي الدين قى النام فى صورة اسد الصورة 
صورة أسد ولا شك أنه الشيخ حي الدين رذى الله عنه وفى يد ذلك 
الاسد اليسري ساسلة عظيمة كالسلاسل الى هل فىرقا ب الاسود عنعها 
التعدى فكامى الاسد وقال لى ادخل يدك فى فت فا نالمادة والطبيعة 
قاضية وف الانسان من الاسه فعال كََ لاف فأد خات يدي فى ذه 
والخرعة_اسالة م نحو ل من صورة الاسد الى. صودة الانسان ‏ وهي 
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الصورة التى رأيته رضى الله عنه فيبا غير مرة الا أنه موله مجذوب اط 
فى كلامه فاشيه و 5 انكلم ممه 9 التفت الى وقال هأ نا أروح وهو 
مرثين أو ثلاث مرات ددثغ على الارض وانتببرت فعبرت: ظهوره فى 
ضوره الا سدآن ذلك اشارة الى مرنيته ين أولياء الله اءالى مل الاسند 
ين سائر الميوانات وهو كذلك فانه رضي الله عنه ما قيل 
زلوا بمكة فى قبائل نوفل ونزلت فى البيداء أبمد منزل 
وأوات السلسلة التى فى يساره بااشريمة ولولا الشريمة لقال مالم 
يقله أحد وفمل مام يفعله أحد وأولت أمره بادخال يدى في فه بأن عينى 
السكانت لمذه الرسالة قه رضى الله عه المملى ءلى والمد لى با أ كنتت 
فان ججيع ماحصل لنا من المير بعد الاعان بالله ورسوله هو بواسطة 
وأوات ظبوره فى صورة |أوله ال هذوب باختياط الوقت ومرجه وشدة 
لغيره وخروجه عن الاعتدال وقوله هاأنا أروح اموت قال ذلك لشدة 
أسفه وحسرته على ماصار اليه الاسلام واأسامون في غاافة أمر رهم 
ونبيهم واعراضْهم عن دينهم فانأ كل املق تسلا ورضاء بتقضاء اللهءقال 
تعالي قالله تعالى »املك باخم نفسكعلى امار وان ميو منوابهذاالحديثاسفاء 
وهكذا وم ورثته صلى اللهعليه و لم ايهو لأحدنا اذا اشتدغيظهوغضيه 
أنا ماثى ار ر أنا مادذى أنفلق أن| ماثى أمو ت وق هذه ألاملة نفسها 
رأيت فى النام أني الوت بالكعية وما هى الكمية التى اعرفها:فان هذه 
أطول محددة الرأس لا اباس عايها فطفت غالب ظنى ثلاث أشواط 
وأقيمت لصلاة الجاعة فدخات فى الصلاة وانتبيثولا اذكر تعبير هذه 
قألنالشيشعبد الكرب الجيلى رذى اله عنه فيباب ااعلم ولاجوز أن يقال 


6 7 0 
ان معلوماته اعطته العلم من نفسهاأ اثلا ريهز م هن ذلك كونه استفاد شيئا 


من غيره واقسد سبي الامام حى الدبن بن العرني ر دى الله عنه فقال إن 
معلومات اق أععاته العم فى نفسدها فاتعذره ولا نقول ذلك مباغ عامه 
ولكنا وجد ناه سيحانه وتعالى بعد هذا يعامها إعامىاصلى منه غير مسمتفاد 
مما هى عايه العلومات فما اقتضته سب ذوانها غير نه|اقتضت ف نفسبا 
مأ عامه س يدانه وثعالى عليبا فد _ك بها ثأنيا عا اقتضته وهو الذي عامبها 
عليه ولا رأى الامام الذئور رذى الله عنه أن الحق - لعلومات عأ 
افتضته من نفسبها ظن ان علم الحق مستفاد من اقتضاء العلومات فقال 
ان اأعلومات اعطت الحق العم من نفسها وفأنه اعا اقتضثما عامها عليه 
بالعلم الكلى الاصلى النفسى قبل خلقبا واجادها اماما لعينت فى العم 
الآ لحى الا ما علمها لا با اقتضته ذوانما ثماقتضت ذواتها بعد ذلك من 
نفسبا امورا هى عين مأ علمها عليه اولا فحك با ثانيا عا اقتضته وما 
حك الا عا علمبا عليه فايتأمل فانها مسئلة اطيفةولولم يكن الامر كذلك 
م إصسسملهالذنى من نفسه عن العالمين لانه ان كانت اأمعلومات اءعطته العم 
من نفسها فقدنوقف حصول العلرله على المعلومات ومن نوقف وصفه على 
ثىءكان مفتقرا الى ذلك الشىء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا» انتهىأنتقاد 
الاسام ابييل رضى الله ءنه فى مسألة الى ( يقول ) الميد حصل الانتقاد 
فيمسألة العم هومنم كوز ن عم الحق تعالي بالمعلومات مستفادا منبا لا يلزم 

من ذلك وهو كونه مفتقرا الى الخير واثبات أنهتمالى ء على المعلومات 3 
باقتضاءا ها وما اققتضت شيا من نفسها فى تلك الحضرة الاولى وال لم 
الاول م اقتضت ما علمبأ عليه أو لا فد بها ثأنيا عا اقضتهوهذا الكلاء 


ؤ/ؤو - 


دن الامام الجيلى راجع الى الذفرف باب سمه تءالى العليم واسمها خيير فانه 
على العام البير وهو انه اذا كا نالادراك لاعلومو الانكشافهمن حيث 
اللدرك لاباءتيار ذىء آخر كان ذلك الادراك علا وللدرك ءالما واذا كان 
ذلك الادراك لامعلوم والانكشاف من حيث العلوم كان ذلك الادراك 
دون ذبره 5 3 بيرأ وهو ااستفاد من 0 وهو وت 
و دلاك ء عاعش الوجره ا الذىاشار 
اليه الا مأم الحم و-لى ركى الله عنه اع هو 8 اله سل بالغير والسسموى 6 مراءة 
7 ويا الحقيقى حدت كن ا (مد 7 دهن القيدبت إلا, همة لعيل ف 
مي الدبن رضى الل عنه فى العلم الذاتى الذى هو ادراك الذات بالذات لا 
بامرزائد لا علم ولا غيره وقد اجع اهل هذا الشان الراقون الى ذروة 
التحقيق بالشهبود والعيان على أن أول تعين لاذات من الغيس المطاق هو 
للرئبة السماة ءندمٌ بالوحدة المطلقة وهو عيارة عنعامه تعالى ذاته بذاته 
دكن ذانه وعامه يع انها نه و جميع المعاومات الحسية والدقلية واللمالية 
ع وحه الاجرال من غير عار اعضمأ عن اعض ولا دير الذات عن 
الصفات والامهاء عن المكنات ولا سس المكدات عن عض بلا اعتيار 
لام العالم ولا الملام ولا العليم فمة_ه توالى اذانه بذاه فيو العالح و ادلم 
والمعلوم والتغاير اعتيارى فذاته هى المدركة لذانه النكشفة على ذاته فملم 
العالم من عامه بداته اذ العام فى هذا العاور والمرتية عين الذات وعاهه 
ذاته أزلا اذالتجلى والظبور أزلا وتءاق عاءه بالمالم أزلا علي ما ييكون 


ا “ا - 
العالم عليه أبدا مما لبس حالةالوجود لا بزيد.الحق قعالى بهعاءا ولالستفيد 
ولا“زوية فان الشؤن الالهي-ة والكونية التى ظهرت فى امراب كانت 
عين الذات تعالى الله أن يكون ذانه ظرنا لغير وسوى فلا يتوم أحد 
أن الممكنات بانواعنا لما وجود فى هذه امرنية فى ذات الله تعالى ولو 
وجود اجال فانه لا يصحعةلاو لا شرعا ذان الثىء فى حد القوة لا يقال 
انه ثيء لا نه خف وكامن بالنسبة الى نفسه والى غيره ذنى حضرة العم 
الذاتى ليس الا عين الذات والاشياء معدومة فى أنفسها وحكنها كك 
العدم فشهوده تعالى هذه المشاهدة وعامه الاحاطى بذاته ويجميم ما دن 
فى ذاتة عو فيه غنى عن ظبور العام علي وجه التفص_يل اذ لا جاحة له 
الى العالم لان مشاهدته وعلمه بكل ثىء حاصل له من عامهومشاهدته 
لذانه وانا كانت هذه الحضرة حضرة اجال لاستدعاء التفصيل المغايرة 
والغيرية فان التفص_مل لا ىم الا مهمأ والتفصيل مستحيل فى حضرة 
الوخدة المطلقة الذاتية لمنافاتها المنايرة الوٌدنة بالكئرة وها متقابلان 
فا لأقا'ق التى فى العلم كانت كاآمنة فى الذات قيل تماق الذات نفسها 
قبلية اعتيارية فظبرت الحقائق فى الذات بالذات على نحو ما ظبرت فى 
المس يوق التقوق الا حق ان القائق الذائية ما ظبر فى العلم الا لهى 
الا ظلالالتها م انه ما ظبر من تلاك الظلالات الى المس الا ظلالاما 
ألضنا فالا شماء من حدث معلومية,ا له نعانى زلا آز لية ومن حيث ظوورها 
بالوجود ابدية فالذات من حيث انها لم متاخرة عن نفسها من حدث 
الا عالة معلومة واليرئيب عقلى اذلا زمان ليس عند ربك مساء ولا 


صبائح ورهن عل داته بذانه علم ف اعثوانة لم ذائه 6 وحدما 6 


اَن الا لهية والكو نية والاعتباراتمع العلم والشاهدةلا حكاءالشؤن 
والاعتيارات ولوازمما ولوازءلوازمما وافتضاا ها جءا وفرادي على وجه 
جلى كلي شامل جيءبا لاندراج الكل فى بطون الذات واندماجبها فيه 

١‏ لجالا جأء من <ي ثالمءاو ماتفانها مل ولايتعاقالء هلم بها الا على ما 
هى عليه لامن حيث العلم فانا مفعلة عنده فبو تعالى لم التفصيل فى 
الأجال والعلم من حيث انه علم م| هو من مةولة ل فيو صف »الاجال 
ف اعطتهالمعلو مأت العام اننا اا ولوازم+ا من حيث أنها اعتمار للذات 
بل من حيث أنها عين الذات العامة للعاومة فتءاق العلم فى هذه اأرئية 
مءاوم واحد وحدة حقيقة تم اعلم ان العام مطلقافى القدم والحادث 
عند امحققين من أهل الكشف والوجود ولا يتعاق الا “وجود واذا 
تماق عدوم فلتعلقه عثله الموجود وذلك أن كلءال عام إحاطة موجود 
فى نفسه وعيئه عأ بنفسه مدرك لها وكلمعلو م سو اه أما انكو ن على 
صورنه الها فهو مثل له أو على بعض صورثه فن ذلك الوجه ييكون 
مالا بالممدو ماتلا نهعالم بنفسه و ذلك العلم يأسحب عليبا|تسحابا وهذا هو 
ادراك الفصل ف المحمل والتفصيل فى الاججال وادراك الكثير فى الو احد 
كشرود النخلة والاغصان والاوراق مم الطلع والبسر والْمْر فى النواة 
الواد_دة ولا وجود الا لانواة وشهود الحروف والكيات فى اله-بر فى 
الدواة ولا وجود الا لاحير فاله_الم كله 8 الانسان خلق على الصورة 
الوجودة القدعة اه المتعلق بالطادثات ازلا اما حصل و ل 1 ل حاصاا 
لكونه على العووة الا لدية فاذا فبعت مااوردناه عل النحو الذي أردناه 

عامث أن الحق على أخذ معلومانه من ذانه بذاته فالذات الطلقة أعطت 


٠(‏ د ث) 
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مأ #_لى وظبر بذأنه على ذاه ذانةفبو عام وعلم ومعلوم ا عتيارات ثلاثة 
من غير اعتمار ثىءزائد على الذات من أسم أوو ص فأوكون وم ذاالتجلي 
حصات أعيان الءلومات في الم 


ش ١‏ 
ثابتة وشؤنا ونحو هذا حصات فيدالهلم الذاتي باستعداداتمها المكلية 


الدانى مو نا لاو جودا فسميت أعمانا 


والجزئية وأحكامها واقتضاءانها الى غير نهاية وه_ذا التجلى الذاتى هو 
امسمى في اصطلاح الطائفة الملية الفيض الاقدس فاالذات من حءرث 
هي عى انتضت لذاما الحقائق الا لهية والامماء الرمانية واطأقائق 
الا لهية اقتضث لذانها الحقائق الكونية الامكانية صلاحية أزلا وفعلا 
فما لايزال فا استفاد شيئًا من غبره تعالى عن ذلك ءلوا كبيرا ولا أخ_ذ 
عامه بعلوماته الكلية والجزئية الا منه فنه واليه م لما تفصات المعلومات 
وصارت اغوارا اتسحب عليبا هذا العلم من غير زبادة ولانقصان فيحوز 
والحالة هذه بل يتمين أن يقال أن معلو مانه أعطت العلم من نفسها وان 


المآ م نايع رم ق هلده المضرة حضمرة ه الذات عل ذاءه وما يكون عن 


ذاته اد اناا ولوازمما واستعداداها 2ك لها 0 حي تقديرياأ عاممأ 
اذهمامن حاحكم على أمر الا وال.كوم عليه سابق على الك عليه فى 
تعقل لالم نقدم هرتية لا تلم وجود فك علدت الذاتبالذات حكمت 
الذات للذات عا افتضته الذات فال أفتضاء الذات طاب الذات من نفسها 
فلا وجه لتأخر الك بعد العام بالاقتضاء والطلب فمهما تصووالعالم نصور 

المكم فان ا لك م أخو 1 اذهوالا مء علكل مماوم ها هو عا ذلك 


المعلوم لكوم , عامه كنأ ما كان حمل الام كا م أن العلوم جعل 


هلا سس 


لعا عالااو ذا عدم فال .كم القاذى فى الامور اا عليم_| سب 
اعماها وافتطنا أ 5 5 م على الاشماء حدودهأ الذابية في ّ عليها الا 
بها فبى الها كمة فالذات اذا حا كمة على ذانم-ا فاله-كى ماأعطى أمرا من 
عفده أن -- له أو عليه ولا أ للعلم قُِ اأعلوم ولا لحكم قُْ الحكوم 
عليه ومن عرف هذا الامر ذوقا عرف سر القدر وهو أنه ما حك على 
الاشياء الا بالاشياء وقول الامام الج _لى رضى الله ءنه وفانه أنممااماافتضت 
7 علم.أ عله الخ الل مأفانه ذىء فال مأ افتطضقه دوات المه_لومات دمن 
نفسبأ هو استعداداما الذاتية ولوازمها البيئة فلا تنفك عنها بلهى عينها 
ولهذا سعى بعضهم العلومات الاستعدادات فلم تعمات ف العلى تعونت 
باقتضاءامها واقتضا انها في تلك الحضيرة اقتضاء استءداد وطلى باسنان 
استعداد لا باسان حال ولا لسأن قال فحكم لما عأ اقتضتهاستعدادامها 
فما لابزالحكيا علميا لافمايا فانه لافمل فى ذلك الطور فليس لاحق تعالى 
على هذا الاععلاء الوجود 1 افتطته المعدلوفات ف افسهأ 5 <كام الاسماء 
الآلهيدة لذائها وما تقتضيه معانيبا لكن تعيين نلك الاحكام بكذا دؤن 
كذأ مع جواز كذا اا أعطاء العسلوم من نفسه بتزتيب الاسم الممكيم 
فان الاسم الحكيم <كمين احدها العم عواضيم الأمدور قرو علم خاص 
ونان ي وضّعها ف مواصمما فيعطي كل شىء خلة» وكل ذى حق ح<ةه ٠‏ 

من عام لا بكم الامور مواضمماأ 1 من واضع للاشماء مواصمم] دمن 
غير علم و اسكى حكم الانة_اق فالاسم الحكيم تحكم فى الآامر أن 
يضاف الى يمكن الا وعكن اضافته الى ممكن اخرمن حدث الامكان 


كراب 


فانه جوز خلافه فالترتيب الواقع بين اللمكنات مم نحقنا زعك ا هو ار 
الاسم الحكيم وهو قريب من الاسم الريد فىهذا التخصيص والترئيب 
الاان الاسم الحكيم عأم الترئيب حتى فى القائق الا له.-ة والاسماء 
الربانية قير تيهأ 6 حشرانا ويزلها منازلها وهراتيمأ والاسم ا ريد خاص 
بار يدب الممكئات سس لعط_مأ مض ( المسألة |اغا مه ب مسسرلأة 
الارادة ) قال الشيخ الامام الجيلى رذى الله عنه فى باب الارادة ما نصه 
فاعلم ان الارادة الالمية المخصصة للمخلوقات كل ء-لى حالته وهيأته 
صادرة من غير علة ولا سوب بل مخص اذتيار ! للحى لاا أعنى الارادة 
حم دن أحكام المظمة ووصم من أرصاف الالوهية فالوهيته وعظمته 
انفسه لا املة وهذا لاف رأى الامام محى الدرين بن العرنى فانه قالء 
لانموزان 5 لله مختارافانه لا يفعل شيمًا بالاختيار بل فعله على حسبت 
ما اقتضاه العام من نفسهوما اقتضى الءالم من نفسه الاهذا الوجه الذىهو 
عليهفلا يكونغتارا هذا كلام الاماممحي الدين في الفتوحاتالكيةواقد 
تكام على سر جليل ظفر 4 فى تحلى الارادةوفاته| كثر مم ظفر بهم عثر تأامد 
ذلكفى تجلى العز ةأ نه تارف الاشياءمتصرف بماك اخترارالشيئةالصادرة 
لا عن صروره ولا هربك بل شأن الى ووصضف ذانى 3 صرح 4 لءالى 
فقال»ءوريك خاق مارشاء وختارء قرو القادر الخيار انتوى الانتقاد (فاعلم) 
أن القيقة كدت الارادة وذق الاخةت_مار وال ورد 6 الكتاب الءزيز 
؛ وربك خاق مايشاء وار ء فامعنى آخر غير الء-نى التعارف للاختيار 
على الء هوم وقلى أجع املسهون على أنه تعالى مر دك واختلفوا ف معى 


كونه مريدا واسنا لصدد يان الداهمف والحق ان ارادنه تعالى هي لعاق 


- الات 


الذات بتخصيص أحدالهائزين للممكن على :اله ينك أن مشيئةه تماق 
الذات بالمكن من خيث تقدم لعل قبل كون المكن ا أن الاخترار 
لعاق الذات الممكنات من حيث مأهى المكنات عليه فالارادة فى حدق 
الحق تعالى كونه مريدا وم.صا لوجود مكن ماليس تخصيصه 
لوجوده من حيث هو وجود لكان من حيث أسيته لمكن ما 076 ز لسممة 
ذلك الممكن م كن انذر فالوجود من حيث الممككن مطلقا لا من حيث 
يمكن ما ليس بعمراد ولا واقم أصلا الا ممكن ما واذا كان عمكن مأ 
فليس عراد من حيث هو :لكن من حيث نسيته لممكن ما ونس_ية 
الا<: مأر اليه تعالى اذا وصف به اعا ذلك من حعمث الممك ن مءرى هن 
عاته وسبيه لا منحيث ماهو الحق ت_الى فالممكن من حقيةته هو 
موصّع الانقسام وعلده يرد التقسيم وفى نفس الامر لس لله تعالى فيه 
ال 0 واحد هو معأوم عندالله تعالى من جبة <ال الممحكن عامه أزلا 
فاختار ما عامه عليه أزلا قال تمالى » ولكن حق القول فيو قال أفن 
حق عليه كلة المذابءوقالءما يبد [القو[لدى وما أنا بظلاء للعبيد» وفى 
هذه الاية تنبيه على سر القدر وبه كانت الحجة البالذة لله على خلقه وهذا 
هو الدى يليق اف للق تفال واه علم واختار ما عم وافقى وحم 
والذى دجم جم الى الكون هن حيث الامكان ؛ ولو شمْنا لا ينا كل نفس 
هداهاءفا شئْنا واككن حق القول استدراك لاتوصيل بأن المكن قابل 
للبداية والضلالة من حيث حقيقته فانه قابل للمتقابلين على البدل وقند 
قوز أن كل حقيقة كونية هى مستندة قيقة اللهيةفستند التقابلالو اقم 
في العالم من الادماء الا للمية المهى والمميت الممز ال ذل ولا ينبني أن 


يكو ن الله ال من ذه أسافة مضاف اليبا مشياته وارادته القعدنان 
بلو فيكون مطلق المشيئة والارادة ظاهرا لانه ملك ولا يكون الملك 
الا مطلق المشيئة والارادة فيفءل ما شاء وأراد ويترك مال يِشأ ولو 
حرف امتناع لامتناع فهو الحرف المشوم ولاندخل لوالا على مكن 
من حيث آمكانه وقبوله بالاصالة والشروط برط لا يكون بدونه 
فأقتران اأشيئة والارادة حرف الامتناع سيب مو جود قديم يستحيل 
عدمه فستحيل صّد مشيثته فخر ج ثأأشيئة الواردة في الكتابو السنة 
عن بامها ا ملمقول فى العادة الى باجا العقول فى الحقيقة وهو أن مشياته 
غيد ما علم وشاء أزلا متنمة فاترك سبق العلم وأحديةالشيئةللو شئنا ولو 
أردنا محلا فكانقولهء ماد لالقولادى ؛نق به ءن نفسه لءالى لو شاء ولو 
أراد وأثدت ماشاءمن غير ضؤيير ذا بقى فى الامكان كن غير مر جح الوجود 
ا والبقاءف العدم حيث محتمل الوجود والبقاءفى العدم على البدل بالنسيةالى 
الحق تءالى لابالنسية طقيقة الممسكن فلولا قيول المكن من <رث حقية:ه 
ماظور للارادة والاختيار إسم والممكن وان كان قبلا لا <-د اجائزين 
عليه فليس يقابل بالنظر الى سوق عل الله تعالى وأحدية مشيئته فيه الا 
أحد أمرين ولذا نفى عض الحققين من ال:_كلمين الامكان وقال إنه 
ليس اللا واجب بذاته وهو الاق تعالى وواجب بالذير ومحال اسبق العلم 
واحدية الشيئة فان قيل فا فائدة إخيار له تعالى اا أنه لو شاء كذا مع 
كوي ن ذلك سةحيل وقوعه عقلا لكون المشيئة آلا , لمية م تعلق به 
الجواب ان فائدة ذلك الاعلام | نا ان ذلك الا" مر الذى نفي لق العف 
الا لمية بكونهلاستحيل كونه بالنظر الميذاته لاممكانه فانه يجب له أن 


5 
يكون في نفسه قابلا لا حد الامرين فيفتقر الى ارجح لاف الحال 
انفسه فانه يستحيل نفى تعاق الشيئة بكونه فانه لايكون انفسه فان 
بعض الناس ذهس الى أن الله تعالى لو أراد ايحاد ماهو ال الوجودانفسه 
لا عدوأ : نخد لكو ةنما راد و<ود الحال فبذا القائل لايدزى 
ماوقول فهو م قال القائل أراد أن لعر به زاعيية اراد أن يأسدب الى الله 
تعالى نفوذ الانتدار و ا لم متعاق الاقتدار ماهو فملقه عا لا يقتضيه 
فكانت فائدة الاخبار من الله تمالى بقوله لو شاء فيا لايقع إعلاما لنا 
انةبالتقار الى امكانه ليفرق نا سبغانة يق ماهو فى الامكان .وبق 
مالبس عمكن فنفى تماق الشبئة والارادةبه لايقال أنه ت_الى علقبا 
محال على جبة نفى تملقها مثل قولهءل وأ راد الله أن يتخذ ولدا » وقولهءلو 
أردنا أن تتخذ لهواءالا ية وهذا محال لنفسه فكيف أدخله نحت نفى 
الارادة ااتىلايدخل تا الالامكنلا نا نقولأنهذا منهسيحانهوتعالى 
غاية الكر م حيث سبق فى عامه ايجاد قل هذا القائل الذى تعدم ذكره 
1 :4 تعألى لو أراد اجاد ماهو محال الوجود لنفسه لذ ووه فاخير تءالى 
بنفى تعاق الارادة بامحال الوقوع لنفسه فينيغى أن يقال أن الله على كل 
ثىء قدير والقدرة تطاب محلها الذى تتعلق به كا أن الارادة تطلب اها 
الذي تتماق به يا أن الملم يطلل متعلقه نفيا واثيانا فان قيل أنا نرى 
المكنات 'ذتقل من <ال الى حال وتتنوع فىأنو اع متذالمة متياينة فأ 
متعلق هذا التنقل والتحول ألبس ذلك متعاق الارادة ومقتضاها قانا لا 
اعا متعاق هذا التبدل هو الشيئة لا الارادة فانه ليس للارادة ا<تيار 


ولاجاه ذلك فى كتاب ولا سنة فان شاء كان ومال بِشأل ,كن وفى 


-- ب 


الصرحيس) ماشاء الله كان وما ل يشا لم يكن ء وما ورد ومال يرد لم يكن 
بل ورد لوأردنا كذا لكان كذا تفرج من المفبوم الاختيار فالارادة انا 
هى تعلق الشيئة بالمراد وهو قوله تعالىءانما قوانا لشىء اذا أردناه» هذا 
ق المشيئة بالمراد والمشيئة مقدمة على الارادة, الذاكاء المع ةهادت 
اله و أنه أظبر رائحة الاختيار مع المشيعة لا نه ان شاء فمل 1 
م يفعل وم اكان اق تءالى ملكأ وتظبر رأ 2 احبر مع العم والحق | 
المشيئة أحدية التعاق لااختيار فيبا وهذا لايعقل الممكن الا مرجدا : 
قدمناه وفى مشرب التحقيق الأعلا فىالمةامالا كشف الاجلي أن المشيئة 
والارادة عيارة عن'صر فا لق الى فى ذاه بذانه وبتعسرفه ؤذاءه ثدث 
قوله<و الل والقامو ات لعصربلن نل اراد لظبور واليطون 
فدشاء أن بريد ومشلئته ل ن بريد تصرف قى ذاته لا ن اراده 'ء.الى 
ليست غير ذانه متعلقة بالمسكن فيشاء ان بريد و 5 الع مو المشيئة عاهو 
امعلو ١‏ عليه فى ثبويه فالذات من حدث ا مشيئة تنصرف في "عا قالذات 
من عية ام ارادة وتردد كم ورد في الحديث الصحيح مار ددن فى ثىء 
أنا فاءله ترددى فى قيض أسمة عيدى المؤمنيكره الموتوأ كرهةساءنة 
ولا .د له من تعان فوصف سيحانه وتعالى نفسة بالمفاضلة فى الترددوالذى 
جعله يقيضه على كره هو <قيقة المعلو م فالتردد من الارادة ماهو من 
المشيئة وحكمته ظبور العناية بالامر المتردد فيه والمشيئة لاتردد لما فلا 
يشاء الا ماشاء وما شاء الا ماءلم فالشيئة لها ال-5 ف التردد الا ل 5 
لما اله الامر الآلحىالمتوجهعلي المأمور إما بالوقوع أو عدم الوقوع 


فأن - وحبوثك ١‏ الوقوع أمى دلاك العييد طااء ا عأ وى ذلك الؤقوع 5 فأن 


يت اد 

أطاعت الارادة الامر الا لحى وان م تتوجه المشكهة بوقو وقوع ذلاك الامر 
عصت الارادة الآامر و د ف قوة الام 7 على األشكهة فظبر 1 
المشيئه فى العيد اللأمور فمدى أمر 5 أو هيه وليس ذلك الا للمشيئة 
اله يه فبده ه ىأأعظمة الذانية التي ير العقول ولا مبتدى اليها بنظر فك 

ولا منقول اذ عظمته ”الى لذاته لا لامر اخر والارادة والاختبار إنا حاء 
من اعتبار الممكنات صلاحية وفعلا فالممكنات أعطف اق تعالى ما ينس 
اليه من الاسعاء والصفات فامها كلها نسب بين الحق تعالى والممكنات فاذا 
خصص الممكن بامر دون غيره هما يكن أن قوم به قيل »ريد ولولا ذلك 
ما خصصه به دون غيره واذا أوجدقيل انه قادر على الاجاد ولولا ذلك مأ 
أو حد وهكذا جنيع ما يندب اليه تعإلى وسيم ذلك كله إعا أعطته حم مه 
الممكن فعظامته تعالى لذاته لا بامر زائد اذ لو كانت عظءته لامر زائد على 
ذاته كصفة الارادة مثلا كم هو مذهس الصفاتين اكانت الذات ناقصة 0 
نفسما تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ولا يننى قوله انها لست عننا ولا غيرا 
وأما الطائفةالناجية فانهم يمو لون حكها <؟ النسب والاحو اللامعدومة 
نالو لاموحوة تاريما فسيد نا الشيخ ى الدين رضى الله عه ماني 
الارادة عن الحق بل اثيتها على وجه مخصوص لابتدى اليه الا هو رضى 
الله عنه وامثاله وبين «تعلةما وحلبا وما نفى الاختيار ءن الحق "مالي بان 
يكون مضطرا مكرها محبورا فان المالم أذا حك با عل لأكال اهار 
حبور مكره فيها حم بهعلى عل الا على ضرب من التجوز هنا لنظر الى 
حكه تعالي ازلا عا علم فيه نما جبر ولا اضطرار بل اختيار خض وبالنفار 
الى اعطاء الوجود لما عل فما لابزال فا فيه اختيار بل اذا فمل خلاف ماعلم 


-١١(‏ داث) 


لاا سال 


كان ظلة) وجلا لعالى اللهء وسكت 5 الدرين رجي الله عنه 
قاثْل هذا كله ار ى الاصل جنر وانقتيار”ففى الاختيار اشقط مره الصلاة. 
عثبر! غشمنن اليأنا تتهى الى #س وبالاصطرنار قالماببد ل القو ا والامام. 
حئ الدنرذى اللهعنه لابقول بالملمية والاجاب الذاتن.الذى قالت.به الحكاما 
عاش اه حاششاه من ذلك بل ابلمسكداء ب ولؤان.انه.تعالى إن شاء فمل . وان لم يشا 
ل يفمل. لكن .لا بد.من مشيئة الفمل:لاان اليصلى كال والحق الى لهرضفات 
الكيال كلب فالحق تءالى مخبتار فيا على وخ5 لامكردله وف الحديث الصحيح 
لابقل أحدك الابم اغفر لى إن شثت'قانه لامكره له وقد اختاز تعالى ماعلبه 
العاونا مقن شعي العا وين لز فى المملوماة بولة اضرطر او ١ق‏ انين 
تعينت فى العلل الذاتى اعنى. الذات المقيد والامن ذاته المطاقة التى .هن مادة. 
الوجود الهض والهدم الحض وما بعى اختيار فما لايرل الا ماثنته من 
التردد يا خناه وهنا ميامه ار فيما المقول ذافهوم أو لي اسم (السبأً ةالثالثة) 
مسكئلة:المدرة قال الامام الخ لى رضى: الله عنه فى باب القدرة مائصه والقدرة 
عندنا امجاد المعدوم خلافا لحي الدين بن العر لي فا نه ول إنالله لميخاق الاشياء 
من العدم واغا ابرزها من وجود علفى الى وجود عينى وهدا الكلام وإن 
كان .له وجه ق العمل يشتد اليه على. إضدءف فان انز و ذلى اذ ن “زه وى قدرية 
عن اختراع المعدوم وابزاز»هامن. العد م لض الى الوجود الض واعل أن 

ما اله الامام غير مور لانه اراد بذلك و<دود 0 شياءقى عليه أو لا : 5 0 
ارزها الى الغين كان هدا الاراز من وحود 2 ي الى وجود ؤيي وفانه أن 
ج؟.الوجود لله فى نفسه قبا. ج الونجود لما فى ألم فالوججوداتممدؤمة 
ف ذلك السك ولا.وجود فيه الا ايرث إلى و تخد لمارا دج له لديم ولا 


2 أن تسناره اللوجؤذات ف بقدمة عللاكل وجه:ويتعالى عن وللكها خضل 
من هذا ايه أوحدهاق: 4 من عدم عم أنه علا فى عله مونحودة :لمن 
عدم فليتأمل نم أولجدها فى المين بارزازها من العلم وهى افى اأصلها موجودة 
من العدم المحضن واعل أن عل «الحق لنفسه وعل"علنة لذاوقانه علي 5 
:فيتس علمه. بزائه يمل مخاو قانه لكنبا غير قذعة .لقدمة ١لانه‏ بعلم مخلوقا:ه 
الحذو ث في فى عل عدثة 1 فى نفسها مسيوقة بالعدم فى عينها وعلله 
7 غير مسيوق بالعدم وقولنا م الوجود له قبل حنك الوجوة لماءفان 
فميلة هنأ جك اضيا لازمائه لانه سيخانه :ؤم الى له. الود الا ول 
لاستقلاله بنفسه والخذلوقا تله الوجود الثاقلاحتياجها فالمفلؤقات معدومة 
ف واجوذه الا'ول فهو سبحانه أوجدها:من المدم المحض/ف غلنه اخترانها 
ايها ئم اوجدها من العالم العليئ الى العالم العينى بقَدرته فابجاده المخلقات 
احجاد.من«العسدم الى العلم الى العين.لا سحلل الى غير هبكلاولا بال يلزم 
من هذا جبله جا قبل ادادها: فى عله ذمام زمان ولام الاقنلية 5 حمتهاأ 
الالؤهينة لعتز ها نفسها واستفنائها فى أوؤصافها عن 3 امون فلش بين 
وجودهاق عه وبين"عدمها الااصلىي زمان هال أنه كان حيلبا قبل انجادها 
فى علمه تعالى الله عن ذلك غلوا: كبير ا غافبم فإن الكشف :الا لمى اعطانا 
ذلك في نفسه وما أورذناه فى كتابنا الا ليقع التنبيه عليه تطييخة لله ولزتسوله 
ولاؤمتين لاافتراضنا على الامام رط الله غنه اذهو مصديب ف قوله 
على الله الآ ذكر ناة ولو كان مخفا عن ب الذى ببثاه وفوق كل ذى 
عَلم عليهم واذاعدت هلدا .قاعم أن القدرة اللاالمية منفة ! لممة بشوها إنتفى 
المجزة عنها: كل حال وعلى كل وجه ولا بلزم»من:قولنا تشبوبها التنيقالعجر 


أن ياللولم ثبت لشبتالمجز فامها ثابتةلا جوز فيها تقدير عدم الثبوت فمبى 
ثابتة ايا والمدز منتتصف ابذا فافهم ترشد إن شاء الله تعالى !نتهبى الا نتماد 
( قول الامام الحيلى رضى الله عنه والقدرة عندنا انجاد المعدوم وقولى فال 
العوفان اجزه فى قدرنه عن اختراع المعدوم وابرازه من المدم الحض 
فيه نظر فان حصول المعلومات فى العلم الذاتى من العدم الحض لادخل 
للقدرة الا لمية التى هى صفة من الصفات الآ لمية فيه فان المّدرة الآ لحمية 
وغيرهامن الصفات والاسعاء الا للمية انما تعينت وتميزت فالعلم الذاقى عند 
ماعاءت الذات الذات ,الذات وعيزت المعلومات عييزا تسبيا لاحميميا 
وظبور الصفات انما هو فى مرتبة الواحدية التى هى فى أثناءالمراتدمراتت 
الذات فلا اثر للقّدرة الا فى الايجاد الحسى العينى لضو [المعلوماتالممكئة 
فى العلم يكن بواسطة القدرة الآ لمية وانما هو نجل ذاتى فتاثير القدرة 
الا لمية فىالقائق الممكنة اغا هو فى انصافهاءالوجودوامامن حيث:علوميتها 
وعذمتا تين ازاتكون دول نان اليل ا اين ف الازل فان 
ذلك قادح فى صرافة وحدة الذات العلية وقواه رضى الله عنه أيِضًا وفانه أن 
حك الوجود لله سبحانه فى نفسه قبل حك الوجود لما فى عده فالوجودات 
معدومة فى ذلك الك الخ يول المبد ما فات الامام حى الدينثىء والامر 
كا قال الامام الجيلى لكن لاءن حيث نظر الامام الحدلى بل من حيث ان 
الاشياء الموجودة لاعين لحا فى تلك الحضرة ولا وجود الالذانهالماللة فبى 
معدومة العين لا:مى اشياء لامخلوقات ولا محدثات ولااغيارللداتوهى 
.سبوقة بالعدم لان الذات العامة قبل تعمل تعلق عليها ما .ها كانت مطلفه 
لا تسمى بأمم ولا تو صف بو صمب لا وجود ولا غيرء فاءا تعلق عدها ها 


و 
علمت ذانها وما اندريج فى ذانها على أنه من جبلة ذانها فهبى واحدة المين 
فلا إسم ولا حي لمأ اندرج فيا بل لاض والع للذات كشبود العاقل منا 
فى النواة النخلة وما اشتملت عليه من اسفلها الى أعلاها وشهود مايتفرع 
عن النخلة من النخيل الى غير مماية فبل للاخلة اسم أو حكم أو عينفقالنواة 
لى النخلة وما يتفرع عنها عدم فى حكمرا مسيوقة بالمدم فى عينها والاسسم 
و 3 للنواة وقد اجممنا و الامام الحيلى على انه تعالى عل نفسه فعل العالحم من 
عله بنفسه لانه عين العام فى هذه الحضرة الذائية بلا «خايرة فالممكنات 
المعلومة لست شى زائد خارجمء ن الذات المطلمه وإعا هى وحدة وشوؤن 
للذات المفيدة ( وقوله رضى الله عنه والا لزم أن تسارءالمودودا تف قدمه 
الخ هذا إنما بلزم لو كانت الموجودات متميزة عن الذات فى ذلك الطور 
وليس الامر كذلك فان الموجودات فى هذا الطور والحضرة عين الذات 
العلم والعام والعلوم عين واحدة لاغيربة ولا سواية ماحم الا ذات واحدة 
ومعاوم واحد قن سابره والمسارة مفاعلة تطلب اثنينيته ولا اثنينية هناك 
وقولهرضى الله عنه حصل من هدا انهأوحدها فى علمه من عدم الخ فاعلم ان 
هذه العبارة لا تصلح فان أ وجد يقتضى اتجاد أولا وجود ف الازل الآ له انما 
فلا إبجاد فى الازل والعدم فالحق تعالى يمال الا شياء أزلا ولا يقال أوجد 
أزلا فحال أن تصف الموجود الذى كان ممدوما أنه موجود زلا وقوله 
رضى ألله عنه فاعام أن القدرة الآ لمية صفة شب وما اتفى المجز عنه بكل 
حال الخ 6 هذه السارة رانحة جنوح الى مدهب الصفانية المائلين الزائد 
على الذات ماهو معرر مشبور و أماأهل التحقيق من أهل الكشف والوح<ود 
فلا يقولون بالرائد وجميم ما بنسب اليه تعالي من الامهاء والصنهات من علم 


.وارادة وقدرة.إعانمن تسب واضافات بين اإسلق .تداك واالمكذانت' و لسن آلا 
'الذاث دا نسببتها الى المغلومات كانت علم! إلى المزاذات نت إرادة' وآلى 
:دور كات قلارة و7 فس هلى هذا حتى انهم يتحاشون من قار بالصمات 

:الاق معام التمتم ,5 وود ن نبألا شاف ققى أنه الوؤارد فى الكتاب والسنة وقول 
الامام الى و عل 0 عم المق لنفسنه وعلمه نلو قائه عل واحدفَبنْقسعلده 
بذانه' يلم مخلوقانة لكنها غير قدمة لقدمه لاله بعلم مخاوقاته بالحدؤث 
فى فى عله محدثة ل؟ فى قسها مسسيؤقة بالمذم فى عينها الخ هذا كله 
عا تتمشى أن لو كانت المخلوقات منميز ة عنالذات كأ هى فى مرنية: الجس 

: والقبيز ولدسن الامر كذلك فى حضئرة الغلم الذاى ل عين'العال غين الغلم 
عين المغلو م فبِفس عله بداته يعلم مخلوقاته لانها فين'ذاية بعلم مخلوقانه 
عملم :به ذائه من الاحكام فى تلك الحضرة وذلك الطورفيعلم أن -لذاته 
واخاوها ا اتّبارات وتعينات وظبورات ونسيا وهسذه كلبا من الذات .اذ 
السمتك بثىء زائد على.ذاته-م بعلم فى تلك الحضرة الذاتية ما ستصير. اليه 
ملن الفر:قنا والمبيز والغيرية وغير ذلك مما حدث لها فى منرتبة الم والفرق 
١‏ فلكان نا المدويث والخمليقة لماعت الحقائق فميلهذهحقائق وجو ببةوهذه 
حمائق إمكانية وقال ذلك ليش الا الذذات الواحدة واحكام الوحدة ؤس 

'أكل حأوثا حادث اليم قال :تعالاما :بهم من .ذكر-فن الرحدن داهو 
3 جادك عند مرا حناث! عندة لافى حعيةة/زا كنا نقؤل ول "الامام !المي فى 
اظخاه المسالة ملبدالله وذثر ناها فىْ هذه المواقف وقد .(اجعنا عن ذلك لا 
قتتح. .الله يه غلينا من ' قث :روسج القدلى'نم أعلم عامنى .الله :وناك ' أن ١‏ .دنه 
باملما و فتخلى ولك أفى كلامه. مالل وكلام رسوؤله صاى "الله ليله وسسلي:وكلام 


- /الايى - 


أو لياه بابا وفينما أله قهد: لقرير عند من الكثف . الاعتصافمق أن الات من 
حرث هزيهو ماد ةالعدم: و'الو جو د فاح دطز يا تشمو طن فالا 5-85 يا ف 
اذالعدم, الطلق نهو الذات:التجردة'تخرذا أصليا وهر فى مقابلة: الزجود 
المفللق الذي نهو وتجود. انهه واجبن وماامئ مييق ستعابلين الاو بينهما. 
برزخ:متقول فاصك به يتميز كل واحد من الا خرن وهوامانماً بدنا الوَإئجد 
الاسم قال تعالى» بينيما برزخ لا.بمقبانءأى للا ذلك البرزخ تمي زةاخدها. 
مرن.الآتخر والاشكل الام واوى الوتوقات اللقائتى فيين الو جنوه المطلتى 
والعدم الطلق بززخ وهو حقترة الامكان زهو البرخ الاكلى المبنئ 
برزخ البرازخ له.وحه الى الوجود ؤوجه: الى العدم .بل هو وله واحبد' 
2 نه لا تسم فبو يهأبل الوجود اأطلق والمدم العالق بداته.وقهراالبرزخ 
سح بِالمقيقَة الكلية جميم الممكنات اعيان ثابتبة لامؤيجودة ,من الوجه 
الذى ينغا رالينا الوحود 9 ولس له أعياق ثانتة مع الويخه الذى بنظن 

اليه من العدم المذم المطلق والممكنات هذا الإرزخ عا هي علهوما تكون 
اذلكانت ما تتفيف به طخ الاحوال :والامر اض والصفات: و الاحكران. 
فان نسبت هذه البراؤ الى الؤجوادوجدت قيفتيان راحة. لكونه إثاينا 
ممقولا وأن نبت ألى العدم طبدقت لان لا وجود له سيب لشيتة الثنوات. 
اليه مم' قنسبته العدم هو مقابلته للامرذين بذانه وذلك أن المدم المطلق).'قام. 
للوجود المطلق كالمراة فزاى الؤجود. المطلق فيهصورتهفكانت:لكالصوزة 
عين تحضيرة الامنكان :فلبذا. كان للممكثات:اعيان ثايتة وشكته فى حال عد مهيا 
وخر الممكن:فلى صوزة الوجود المطلق وكاق أيض|الؤجو دالمظلق كالمراة 
لامدم:المطلق: قري العدم المطاق فى'دراه.لفق) نقنه. فتكا ننتد صواوته الى. 


رأى فى هذه المرآة عين المدم الذى اتنصف به هذا الممكن فانصف المكن 
بانه معدوم فبو كالصورة الظاهرة بين الراى والراة لاهى عين الرأقى ولا 
الكلية وجد العالم بواسطة المق تعالى واسمائه ولدست هذه الحقيقة الكلية 
الرزحمه كو جوده فيكون المق اوعدا ٠ن‏ وحود م فئدت 8 الهدم 
بالتاخر عنبا ذانه محال اذ لست عو جودة م استحال على الحق تعالى فانه 
لدس بين العام الممكن وبين موجده تعالى زمال بتعدم به علامة فيتأخر هزا 
عه فقال فه قبل 5 العك واعا هو متعدم بالوجود 'تمدم انس طل اليوم 
لا نه من عر زمان لانه نمس الزمان. و كتهدم طلوع الشينين على اول النبار 
وإن كاد ل النبار مقارنا لطلوع الغمس ولكن فدديين أن الملة ف :وجوه 
أول النبار طلوع الشمس وقد قارنه فى الوجود فعدم العالم لم يكن فى زمان 
ولكن الوم يتخيل ان بين وجود الأق ووجود الخلق امتداد زماتي وهده 
المقيقة الكاية البرزخ المعقول تقارن الحق الازلى ازلا ولمس لها وحود 
فى الحضرة العلمية الذاتية من العدم ا لحض الذى هو أحد طرف الذات اذا 
الذات 1-3 قانا مادة العسدم المطلق المحض والوحود الطلق الحضَ والممكن 
الذى هو برزخ بين الصدم المطلق المحض والو جود المطلق الحض 0 لا 
حصلات المهابلة بينالوجود المطلق والعدم المطلق ولامهابة لول واحد متبهأ 
وكانت العرزخية الكترى فى المقيقة الكلية حصات فيب جيم المكنات من 


جبة مقابلتها لارجود اللطلق فبو مادنها فكان لاممكنات ق اطقيعة الكلية 
دوت ولا وحجود أي كاه غير موجوده و معلومات الحمق تء_الى 
غزونة فى هذه الكزانة الكبري التى هي صورة علم المق تعالى عاءها بها 
مات المعلومات فى الحضرة العامة بالاصالة عن العدم المحوض الذى 
هو وخود لاملاس عن اللس وهو حد طرق الذات بتجلذانى لا بتوسدط 
اسم دن الاسماء م أ وحدت قٍِ مرتية الوحدود العميق كآن ذلك بالقدرة 
عةلا وبواسطة القول شرعا وسمدنا حى الدين بن العرني ركّى الله عنه 
وال 58 كله و مع ماد آر ثأه هرو دكن املاؤ». قال ف أب كمماء الأسعادة 
من الفتوحات قال لءالي 6 واد من شىء الا عندنا ذزاننه ومأ ننزله الا 
بقدر معاوم » من اسه اكيم فالحكنة سلطانة هذا الانزال الاالحى 
وهو اخراج هده الاشماء هن هدهالخزائن الى و جود أعيانها وهو قوانأ 
فى خطبة ه_ذا الكتاب ال-د له الذى أخرج الاشياء عن عذم وعدم 
وعدم اأعدم وحجود ذبو لسمية كور هده الاشماء 6 هزه الخزائن 
محفوظة ثابتة لاعيانها غير موجودة لانفس_با فباانظر الى أعيانها فهسى 
موجوده عن 1م وباانظر الى كرها عند الله قَّ ه_ذه الخزائن فى 
موجوده عن مم العدم وهو وجود فال ومين رجت جانف كوما قِ 
الخزائن تقول أوعوك الاشماء قّ وجودها قَْ الأزائن الى وجودها ف 
أعيانمالاتنعم 8 أو غير ذلك وال شئت فات اوس الاشدماء عن عدم لعل 
أنثقف على مامعنى ماذكر تلك فقلماشئت انتبى؛ فقول سيدنا الامام 
عحى الدين ركى الله عن4 فيالنظر الى أعيانها 2 موجوده عنعدم 2 
فى أنه بريد العدم المحض يمنى انك اذا انظرت إلى المكنات الموجودة 


(:ا داث) 


فى مرتية المس من حيث هي هى من غير اعتيار ثيوممها فى الخز ا 
العامة فلت | ا هأ مو جودة عن مم خصس وبالدظر الى لويها نأمة عمد الله 
ف ه_ذه الذزان العامءة قأمت اهأ موجودة ف مر نية المس عن عيدم 
العسدم وهو وجودها العامى الذى قي ق4 5 42 غير موحودهة 6 اعلم ان 
العام الامكالق غير مغاي رلا و جود المطاق ولا لاحقيقة ال_كلية التى م 
صورة علم الحق تعالى بل العام صورة الوجود المطلق وصورة الطقيقة 
الكلية وقد قدمئا أنالملم لايتعلق الاعوجود أومثل الوجود وأما الروبه 
اهأ :تعلق بالمعدوم ارى تعالى الاشماء قَْ عدمهأ فيو <_دها فانتشات 
صو رةممالالعالم الامكاني فى نفس العالم تعالى من هذه الإقيةة الكلية منغير 
عدم متقدمو لكن تقدم رتبة كتقدم العلة على المعلول وان كانا متقارنين» 
و ابد لله الذي هدانا لهذا وما كذا انبتدي لو لا أن هدانا الله لقد حاءت 
رسلربنا بالمق وإعد أعام هذه الورقات رايت رؤيا أخذت منها بشارة 
حسدت تعييرى إبأها وه هى رضاء 5 ىنأ الشيخ محى الدين بالا تتصار له وإ 
ذلك وكع مده يا سالقبول 1 تآ 0 الى مكتوب ختوم ؤ4 :4 هادأ 
فيه صورنىمءثل هذه الصور 2 00 على الورف ددرا "سس الصورة نأب 
السلطئةوالمماكة ومعالصدو رة ه كةو ب غير فق ون ا عد فيه النرفي لى 
بول تاالسلطنة وسينذلك والحث علىالقبول فأو لت ذلك بان الامام 
حي الدين رضى الله عنه ملك بل ومن أعظم اللوك وعادةاللوك اذا فمل 
لع خا مة ,م قملا وثع منوم مدقم الاستوسا: ل تخاءون عليه ذلمه عدر 
مها مابينأقرانه ورا أيث اثناءالك تأنه أنهقد 0 ء«رس أسدود دألك لاه عه 


مه شر كيه فكان دلك الغر سس “كن نس.4 000 افعالا تحميةر النأسىت.ءو ز 5 


ينظرون ويتءح.ون ثارة بولفدم فى الهواء وثارة إرفسع ؛ بديه الى أأسماء 
ونارة ينتقل من محل الى محل بم نزات من ظبره مل يأنى بين بدى 
ولطأطأ رأسه يقول. باسان اله اركينى فمل ذلك مرارا والناسينظرون 
ويتعحيون فعءلوت رقيته 3 استويت على ظبره قاو اث ركو ى الفرس 
الاسود اللالك اكلام فى الذات العلة فانه قد كان بعض ذلك فى هذه 
الورقات بالاذن والفتح فى التعبير عن ذلك اذ الذات هى الظامة الحالكة 
ولا مخوضْها بالعقل الانفس هالكة فليس فيها معلل يهتدى العقل به ولا 
اسم ولا رمم يستند اليه والتحذير الوارد فى المنع منالخوض فى الذات 
اعأ هو من حيث النظر العقلى والتفكر الحدسى فقول الص_ديق رضي 
الله غنه 

الموز عر:_ الادراك ادراك والخوض فى ذات الله اشراك 

بريد من حيث العقل وأما من جبة الوهس الا لمى بالاخمار الرجناتى 
فقد يفتح الله تعالى فى ذلك أر:_ شحاء من خواص عباده وما ورد من 
الصفات السمعية الواردة فى ال.كتاب وااسنة ااتى ردتما المقول الا 
بتأويل عقلى كله كلام فى الذات العلية وربك مخاق مالشاء لا! له الهو 
العيم الحكيم ' 

(الوقف ثلاعائة سيعة واربعين ) 
قال قمالى: و يطعمو الطعام على حبه مس كينا ورتها وأ أسيراإنمانطعمم 

لوجه الله ليد مت جزاء ولع كور إعل أن على فى قوله 0 
الصتح ان تكون ععنى عن أي م تجاوزين حيه الى بذله لوجه الله ذما 
ويكون الضمير عائداء على الطعام ريصح أن لكون عمنى فى عل تقدير 


ناف اع فى بوه حبه أى حت الطعاء 5] قالءأو اطعام فى يوم ذىمسخية: 
ويكون الضمير مائدا على الطعام أيضا ويصح أن تكون يمن اللام أى 
لا جلحبه ويكون الضمير عائدا على الله تءالى فى قوله ؛ عينا يشرب يها 
عب-اد الله » كا قال؛ ولكن البر من امن بالله واليوم الآ خر » واللائكة 
والكتاب والنبيينوا فى امال على حيهءأى لاجل حب الله تعالى والمطءمون 
م من حيث نهم مطعمون طوائف طائفة نطعم الطعام لوح-ه الله 
أى لاجل بقاء الوجه الآ لهى الذى قامت بهالصووةظاهرا بها نافذ الحم 
فيبا فان لكل صورة وجبا إ لهي أى اسم | ليا نوجه بهالمق تعالى على 
اجادئلك الصورة وهو الوحه الخاص بتلك الصورة دون سائر الصور 
وهو سر الله ثعالى ببنه قمالى وبين كل مخلوق وهو الذى طلب منالاسم 
الجامع احاد تلك المين والصورة والى هذا الاشار ة عا ورد فى الصحيح 
قوله تعالى » مرصّْت فلم تعدبي وظمئشت عل جني الخدت بطولهووجه 
الشىء ذاته فافيم واحذر أن تتوهم حاولا أو انحادا أو نحو هذا وهذا 
الوجه هو المسمى عند الطائفة الملية بالوجه الخلص أى الل_اص بتلك 
الصورة وتلك العين لا إشارله فيم_ا غيره من الاسياء من <يئ ثالصورة 
لاهن حت التو افق الناووف ة لققة العنورة :فان :الأماء إلا لرية 
تتتداول على الصور تداول الامراء على المملكة وهذا الوجه الخاص هو 
امكل سور انك ما كاتنك هن هورة ملكة او اثسانةا وعيو ]د ة اد 
نباتية أوجادية أو عقلية أو خيالية اذ الكل موصوف بالوجود وجه 
خاص ينف رد اق تعالى نعامه لا يعلمه العقلل الاول ولا النفس الكلية 
وهو واسطة الدد بين الله ثمالىي وبين كل مخلوق وهو روح الروح وسر 
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العر ولا بدخذل حت عمارة ولا در علوق على ادكاره قبو الم لوم 
ال هبو 9 وهو التجلى قِ الاشماء المبقى لاءعياها و أم| التحلى للاشماء قرو 
حل يذنى أحوالا ويعطى أ <والا فى التحلى له واذا تحلل الساثر الى الله 
تعالى واضمحل ر كيبه فى مع راب التحليل لا يبقى منه الا ه_ذا الوه 
الخاص ولا ري الحق من برأه إلا هدا الوحه ولا اعم كلام المى الا 
هذا ولا يفيك د عاد دكن المضرة الجامعة الا هود|ا الوحه الخاص 4 ولا 
يعرف الا هرو وهو الملامة الى بسن المياد وهم الع يتحول فيم-أا أدا 
أنكر وه بو ١‏ القيامة فمعر فو نك على اكشف و قالدنيا عل اليب بعلمه 
كل انسان من نفسه ولا يعلم أنه يعلم وهذا الوجه أعلا ما يصل الكمل 
الى الاخذ منه ىق مزرنية الولابة ادا ترقوا عن الا_ذ من الارواح 
ظاهر الك واذا أخفيت خفى كم ذلك الوجة الخاص وكل ما ذ كر 
فى القرا ن وجه الله كقوله» فانهما ولوا فم وهاه از أو هذا ال جه 
وهذه الطاثفة لا نخص أطما مهأ انسانا من <يوان اأم ولا مؤمنا من 
كافر ولا مطديهأ من عاص ل يفءلون مع الصرور النياتية والخادية مانه اقأء 
وجه الله ظاهرا فانه الوجهالذى يشاهده المشاهدون من العارفين فى كل 
خاو ق م قال إمام العلماء بالله خم الولايةحى الدين المامى ر نى اله عنه 
انظر الى وحبه ىق كل حادئة ‏ من الكيان ولا تخبر به احدا 

ودال لمصوم ما رأيت شيئا الا رأيث الله معة وقال ال مارايت 
شيعا الا رايت الله فيه لالريد منكم جزاء أىلانريد ان صل انا بسبب 
اطمامكم جزأء وهو مأ يحازى 4 الله تمالى المطعمين ويخيبوم 4 : الدار 


الاخرة اد اليترجم والسكين والاسير لابتصور منوم جز أء واثابة أن 
أطعمرم واعا الوا دلاك لان من المطعميز من يريد بأطعامهاإأزاءوالثواب 
دكن الله تعالى وهذه هي الطائفة الثانية وهى أحط رنة و 00 مذر لة هن 
الطائفة الا ولى كا قال تعالى »وما نيم من زكاة ريدون وجهالله فاواك 
ه اللضعفو ن:وقال»ذلك خير لالخينير دون وحج4 الله وأوائتك خُ الفلدون» 
وهذه الطائفة ااثانية تخص باطعامبا الؤّمن دون الكافر واللطيع دون 
العأدصى والحموان دول الننات والجاد ولاشكورا أىو لا تريدان لحصل 
انأ باطعامكم ش كو را أن لشكر أ علي ذلك النان ودحو نَ بالسخاء 
ودبقى لنا الذكر اميل وه_ذه هى الطائةة الثالئة ولا حظ لها ءن_د الله 
تعالى واا حظبا وجزاؤها فى الدنيا ما أرادت وقصدت باطعامم_ا من 
شكر الناس لهم وذ كره بالييل 5 قال صلى الله عليه وسلم لابنة <اتم 
الطائي وقالت له با رسول الله ان أبيكان يطعم الطعام يفك العانى ويفعل 
ذا وكذا فقال لما صلى الله عليه وسام ان أَباك قصد شيعا فثاله يعنى 
شك ر الناس وذكر ه لهباثتناء واخخيلحتى صارت نضرب بهالامثالفي المود 
والكرم ر-هذا أجاب صلى الله عليه وسام عانّشة رضى الله عنها لما سااته 
عن عبد الله ن ح<دعان القر 2 مات قْ الحاهايةو كان يطعم الطعامو يفعل 
مثل حاتم ذكر بعض الو رخي أنه وقمجفنته التىيطهم فيه الطعامصبى 
فذرق ومات وانه كان بأكل منها الراكر على الل وهتاك طائفة رابعة 
وهى التى تريد باطعامها بقاء الصورة الشخصية مسبحة لله تعالى يميم 
أجزامه! وطوى ذكرها فالا ية الكرعة لتلازم الوجه الا لمي والصورة 
فى الظبور ولكن إرادة الوجه الا لمي الاطعام أعلا وأفضل فبين 


الارادئين مابين الوجهالا نلهى والصورة واذكانا متلازمينوعق كتابتى 
هذا الوقف رايت أنى أحاصر مكة المشرفة وأنا أملى حديئا خرجه 
اللشارى فى ممه ان الحرم لابعيذ عاصيا ولا فارا يدم ولافارا مزية 
ديرت فى تأويل هذه الرؤيا م لعد أيام ورد الوارد «تفس-_يرها وأنافى 
صلاة فظور لى ثءاقها بالموقف وهو ان ار م كناية عن الوه اللخاص 
الذى تكلءنا عليه فى لوقف وهو الو <والا لحى والعادى المائدبا لحر م هو 
النفس العاصية والمحاصر المخاطب لها هو أسماء الانتقام والقمر واللقصود 
من ذلك أن لاأغتر نفوس الثقلين بأن لها وجها من الله تمالى فتترك 
الاوامر الشروعة وتقتحم النوأحي لأوضوعة فتبلك ونشقى 5! هالت 
وشمّيت بذلك الغرور طوائف ملحدة من الملواية والا حادية الاباحية 
فانظر ماأعجب هذا الرمز والوعظ وأدقه وأخفاه وأاطفه وأرقه والل 
يقول اق وهو مهدى السبيل 
( الموقف ثلاكائة مانية وأريعين ) 

قال لم الى »فا عم أ نه لا! له الا الله اعلم أن العلم لأاموق يهو الع#لم 
أاوهية الا | له واختصاصه كر ثبه لاد لا الم لم بذات الا له فان العلم 
بذات الا له مهال اذ العا م يقتغى الاحاطة بالمعلوم والاحاطة بدانه محال 
وان كانت الذات ندر 1 من لعض الوجوه فلا حاط لها وليس لامقل 
مدخل ف الكلام على الذات بوج.ه ولا حال واللمحوض 0 فم ادراكه 
حال نعم من غير طا أل وفال وقد ارا دنا الله تعالى برحمته م ئذالك فقال 
بحرم الله نفسةء 5 بحذرم الموض لمقتواج ف نفسه وذاته فلا بر 
عن ذاته الا هو تءالى أ أو رسله عليبم الصلاة والسلام عأ بوحيهالييموكل 


ب اد ب 
من أقتحم هدا التحدبر و كلم فق الذات بالمقل أخطأ و العام ألو هية الآ له. 
ووحيده طريقان إحداها بالنظرالءةلى وقرره اق ثعءالى على ماأدر ك من 
ذلكووافقه لكن على حد دود ووجه مخصوص لامطلقا يباه في هذه 
الواقف فليئظر فى له وغاية ما أدرك المقل من ذلك أنه رأى أش-ياء 
هى كال ء:_ده فوص-ف اق ثمالى مها وأدرك أشماء هى نةأئص غيره 
فنفاها عن الا له له الى وزه-_ه عنبا وعن الس _ير والتحةي.ق ما أدر كِ 
العقل الا نفسه فانه ما علم من الا له تعالى الا ما علم من نفسه وعليه 
ذائهمن نقص وكل فقاس الآله المق على ذاته ( الطريقة الثانية ) هى 
ما جاءت به الكت المنزلة وأخبرت به الرسل المرسلة من نموت الآ له 
الق ولم بوافق المقل الله فما ابر به عن نفسه وأخبرت به رسله 
عليهم الصلاة والسلام الذبن وأعقل الماق واعامهم بالله الذى أرسلهم فا 
أعظم جبالة العقل حيث لم بقبل ما أخبر الله به عن نفسه الا بكره 
وتأويل مخفى هذه الكلمة الشرفة التى هى أفضل ما قله رسول الله صيل 
الله عليه وس والنييون من قبله وجعلها الشارع تمصم الدماء والاموال 
الا يحقها وهي لا اله إلا اللة لامعبود الا الله أى لامءيود فى كل صورة 
عبدت من ملك وانسوجن وشءس وقر وو كو كب وحيوان وثك_جر 
وحجر وطبيعة الا الله فانه تمالى الظاهر وتلك المورة هى مظاهر 
وتعينات للاله المق والظاهر والتعينات معدومة فى المقية-ة فلدس 
الوجود الا للمتقين الظاهر سبحانه وتعالى وليس هناك حلول ولا اتحاد 
ولا امتزاج فافيم وكل عابد اغا قصد بعباديه وتذلله فى نفس الآمر 
المقيقة التي بيدها الضر والنفع والعطاء والنع ولس ذلك الا لاوا<._د 


الاحد :الى قرو التقصود واأراد سكل عابد بسواء عيد العايد معيوده 
لذاته كشرى العجم من محوسى وما نوى غيرمم د عيده تقربا الي الا له 
الحق بعيادته كمشركي العرب فامهم قالوا مانميدهالا ليق رو نا الى اللوزافى 
عظموا الا له الم قأن يصلوا اليه بأنفسوم فأخذوا وسائط تقريهم اليه 
وهذاأول دليل على ذكاء العرب وفطنتهم وكرم أخلاقهم وفضلوم على 
مشرقي العمجم واولا أن الله تعالى عي العمرب مشر كان وذمهم وو عدم 
ا-كان لقائ لأن يقول شرك العرب غابة الادب والتعظيم للا لهالاق فالمم 
نزهوه عن القرب منه بأنفسهم فائخذوا وسائط لذلك وم عارفون بالا له 
فانه تعالى يقول ءولكن سالتبم مىخاق السمو!توالارض ليقوانخلة.ن 
العزز العليم فقائل لاإ له الا الله قد وحد الكثرة المتوهمة فى الصور 
التخيلة عءنى اعتقد وعرف أنهذه الكثرة اعتبارية لاوجود لها فى نفس 
الامر والوجودفيبا واحد وهواكَ |أتقصود بالعيادةفبىكالكثرة الاسوائية 
له تعالى والسمى واحد فد ورد فى الصحيح أن لله قسعا وتسعين سما 
ووردايضا كل اسم سعيث به نفلك او عامته احدا من خلقك او 
استأئر ت به فىعل الغيب عندك فكدا أن كثرةالاسماء لاتقدح فى وحدة 
السمى كذلك كثرة الصور التى هى مظاهر وتعينات لانقدح فى وحددة 
للعبود القصود بالعبادة من كل عابد فاية فاعلم أندلا اله الا الله هو فى 
توحيد الكثرة وافراد العبودية والذلة والخضوع للواحد الحق تعالى مثل 
قولهتمالىءان الله يعلماندءون مندونه منثشى»ومثل قوله تعالى؛وفضى 
ربك] ذلا نعيدوا الااياه أىقغى وحك أن لا يعيد عاد الااياه تعالىبالة .د 
والارادةالحقيقية باطنا وان:توجبت عيادة اأشر كين فالظاهر الىالصور 


1١(‏ اث) 


مه - 
وقالثمالى وما خلقت ان والانس الاليعيدون» خلقبم لاحٍ_ل عيادته 
والذلة والاضوع له نعالى فلا سكن أن يكون منيم غير ماله وق الصحيح 
كل ميسر لما خاق له ذان قيل أن لعض الاناسى قد ادعى الالوهة انفسه 
كفرعون وأمثاله قانا تلك دعوي باللسان ظاهرا واما باطنا فانه ل ف 
نفسه عيدا ذليلا عاجزا تؤأه قرصة .رغوت وتزيجه عضة نأهوس وقد 
طبع الله على قلب كل متسكير جياران لابدخله كبر ولا جبروت وان كان 
يدعى الكبرياء والجبر وتية ظاهر؛ ومم ه_ذا التزع الغريب لهذه الكامة 
الشرفة فاها تفيد وحيد الا له العيود كما هو الاجاع على ذلك فان 
قائلها مهذا المءنى الذى نزعنا اليه يمتقد ان الكثير هىرء_ حيث المظأه_ر 
.والتعينات واحد من حيث الءقن ولارتية التى هى الالوهية وما نس 
يفا 0 الا كبر أن لااله الا الله لانفيد التو 57 فياطل و 1 من كلام 
مسققيم وافته من الفيم السقيم ولو اسب هذا الى غبره كالحنفي كان له 
وجه فانه يقول افادة كامة لا| له الاالله التوحيد بالعرف الثمرعى لابالوصم 
اللغوى ولما كان هذا الذوق الذى أثير نا اليه فى معنى كلمة التو<يد لدس 
من شأن من خاض ف السكلام على معنى هذه الكامة الشرفة من متكلم 
و حو ى احتاجوا الىتقدير متعاق فقالوا مءنى لا١‏ له الاالله لمعيو د حق 
الاالله لانهم رأوا كير الصور التوجهاليها بالعبادة والخضوع فظنوا أنما 
قاءةبانقسيا وانهواس باطقا عقا ممالا وبوجودهصارتموجودةو أن 
المتوجهاليبأ بالميادةعبد باطلا فاحترزوأ بوهم 4ق عنالمعبودات بالباطل 
لل ذاالو 0 ماعر فو اان :ل كالصور الأتخيلة باطنبا حق وهوالمةصود بالعيادة 


اللتوجهاليه لجاب النفع ودفم الغر عرف ذلك المابد أو جبله واللة يقول 


المق وخو مهادى السييل . 


( الأوتف للاعاية نسعة وأرعين ) 

قال ثمالى ؛ ب سم الذين ١١‏ امنوا اتقوا الله حق تقأنه؛ مأ قاله الفسرون 
ف ألا به مشهور ون نقول من بأب الاشارة عام أن الله تعالى أمر 
المؤمنين الذين ابس له , علم أظرى ولا كدن ربانى أن بغر دوا الله 
اعتقادا بالضر والنفع والعطاء والمنع وهو معنى اثقوا الله حق تقاته أىكا 
يجب أن ,: تقى والتقى اسم فعل منانقيت كالهدى مناهتديت ولكل حق 
حقيقة كا ورد فالصحيس أ نه صلى الله عليه و سم واللار “ذأ نْ لكل حق 
حقيقة ما قال له حارنة اصيحت موّمنا <قا وحقيقته ائقاء الله حق تقاته 
هو أن يتقى من به يتقى به من غيره ولا يتقى منه إغيره م] قال المسيد 
الكامل صلي الله عليه وسلم اعوذ بك منك 9 لاماجاً ولا منحاً منك 
الا اليك فلمتقى الله حق تقاته لابرى غير ولا سوي يتقى منه أو به 
ولا بري صّارا ولانافعا الا الله تعالى اذ مام الا مظاهر ادمائه ونعينات 
صفاته وإن كان الله تمالى حذرنا من مظاهر الشر والضر وأمرنا باتقائه 
كأقال اتقوا النار وحذرنا من الشيطان وامر نا بالاستعاذة بالله منهفليس 
المراد من ذلك أن تحعله كالمة| بل لله تعالى المضاد له ما عليه اهلة باللهآءالي 
فان ه_ذ! ذيرك ولا سما القدرية روى أنه اصطحب يو سى وقدري ىق 
سفر فقال القدرى للمجودى مالك لاأسل فقال ال جومى اذا أذن الله فى 
ذلك كان فقال له القدرى ان االه قد أذن الا أن الشيطان لايتركك تسم 
فقال له المهوسى أنا مع اقواهما فليس كل مر قال أعوذ بالله به استعاذ 
ولا تحصن بالله ولا بهلاذ حتى لعلم لله المستعاذنههوالمستعاذمنه عه الاماء 


هو | 


الثتتقا بلة كالضار د والنافع والعطي والسانع فالمتقى الله حق تقانه لا يرى فى 
الوجود ال الله ومظاهره وتعيناته فيتقى أسماء الجال والح ة من | سهاء 
الجلال والنقمة فال تعالى » فلا خافوم وخافون » من حيث 5 وف 
وأغيار وخافون مئهم فانهم مظاهر أدمائى الللاليةالقبرية اذ لا بد لا سماء 
القبر والانتقام من مظاهر 5 اانه لابد لاسراء الرحمة واخأير واللطف من 
مظاهر يخاق الله عندها ومها مايشاء من قبر أو رحمة فبى كالا لات والله 
غنى عن العالين 
(اللوقف ثامائة وخسين ) 

قال تعألى»ولقد كرما فى آدم وحماناهم فالبر والبحر ورزقناهي من 
الطيبات وفض_لناهم على كثير ممن خاقنا تفضيلا» كرم ت.الى بنى ادم 
بكرامات كثيرة أحلبا خاق أبييم آدم مديه و أو لادمتئه وجءل أناهم 
معل اللاكة وأ أستاذهم وكا لمم أسباب نيل الراتى الملية والتنقل فى 
القامات تخلاف اللائكة فائهم ليس لهم هذا اذ ما من ملك الا له مقام 
معلو م لايتعداه وفضل تعالى ادم وبنيه على عدر تمن خاق والمستثى هم 
الارواح الذبن فو قالطبيعة الدئرى العق ل الاول والنفس الكارة والبيمون 
5 العالون الذينم!أمروا باسجود لا دم الشارالييم بقوله تعالى» استكبرت 
أم كنت من العالينءالذين ما دخاوا حت الامر بقوله »واذ قانا للملائكة 
عدوا لا : دم؛ وإلافوروة بالسحود . دمه, الملائكة الطميءر يون وجيع 
الملائكة طبيعيو ن الا العالون فالا مورون بااسجو دهم 
والمفض_اون م م خو اص بى ادم المؤمنون والاواياء لامطلق ؛ فى أدم 
الميوانيين م ار أن الله تعالى خاق الخلق فاختار منوم بني دم على ككثير 


من جلة 00 


9د 


من خلق ثم اختار من بى آدم المؤمنون واختار من الؤمنين الاولياء 
والاولياه على طبقات كثيرة وأنواع مختلفة وان جءتهم صفة الاعانءذكر 
الشيخ ألا كبر حى الدرين رضى الله عنه منهم قريبا من مائةطيقة واختار 
تعالى مر طيقات الاولياء الملامية واختار من اللامية الاوتاد واختار 
من الاوتاد الامامين الاذين هما كالوزيرين لاقطف واختار منالامامين 
الاقطاب والافراد فهم فى مرنية واحدة واختارءن الاقطاب الل نبياء 
واختار من الانبياء الرسل واختار من الميع سيد اميم تدا صل الله 
عليه و سأم ومأهن أهل معام من المقامات وطيقة من الطيقات الا فيوم 
فأصْل ومغضول وأن جمعبم المقام كالرسل عليهم الصسلاة والسلام فاهم 
متفاضاون لا فى المقام الذى ار س_لوا منه ولكن من وجوه 0 وقد 
يكون المفضول من وجه فاضلا من وجه آآخر هذا ني الرسل وآأما 
غيرهم فقد لا يكون المفضو ل فالا فق وبجة اخز افق الأولادوف 
هم له الحالات كلبا والطبقات باججعها ومنبم من حص من ذلك ماشاء 
الله ما سيقت به العناية فالاقطان والافراد يعدون فالطايِقمات كلما فانه 
اذا ارئتي الى مقام أعلا تنتقل معه العلوم التى هى لازمة أن دخ-ل ذلك 
المقام الذى انتقل عنه الى اعلا منه وتبق معه فيسمي الشخص الواحد 
باسياء نلك اللقامات كلها فيكون بدلا وندا اماما فردا قطيا الى غير ذلك 
فااقطب لا يكون الا واحدا ورك زمان وهو الذى جم الا<وال 
والمقامات اما قطبا بالاصالة كادريس عليه السلام فبو القطاب الاصيل 
واما بالنيابة عنه كسائر الاقطاب الى يوم القيامة وأماأ الاوتاد فهم أريمة 
لا يزيدون ولا ينقصون فى كل زمان وث الوتد والامامان والقطاب 


١. ١ 7‏ 
وأربعتهم الاوتاد وقد يقال الابدال س_بعة الود والامامان واللفطب 
ويدخاون معهمثلائة آخربناصفة جمعهم جديعر م كا ضر ودد فرد وكالشيخ 
الأكبر محى الدين فانه منالاوناد من الافراد وهده ارا التى لها تعلق 
وتصرف فى الا كوان العاوية والسفلية كانت قبل خاق ادم عليه السلام 
للملانكة ولما خلق لله ادم صارت لا دم وأولاده الى يوم القيامة وأما 
الافراد فلا بخصرهم عدد فيزيدون وينقع.ون وم الفردون سموا بذلك 
لقوله صلى الله عليهوسلم سيق المفردون وفى دواية طونى لهغردين وهم 
الستبترون بذكر الله تعالى فانهم لا يدوم التجلى ال لهم وهم ال مقربون 
المشار الييم بقولهتهالى» والسابقو نالسابقونأوائكا مقر بون:وقولهءفأما 
ان كان من المقر بين فروح ورنحان وجنة لعم ؛ وقوله » عينا يشرب بها 
امقر بون»وفيهميقال<سناتالابرار سيا تال مقربينوالافراد والاقطان 
في مرنبة واحدة فلذا كانوا خارجين عن دائرة القطب وتصرفهفلا عدهم 
و لا يستمدون منه فكان لهم شبه بالارواح المييمة الكرو بين فامم-م 
خارجون عن داترة المقل الاول حيث امهم واياه فى مرتبة واحدة قلا 
يتصرف فيهم ولا عدهم ولا إستمدون منه فالافراد البيمة يأَخَذْونَمن 
غير واسطة فبذا وجه الثيه بين الافراد والمبيمة لا نالافراد مثل الهيمة 
ف الذناه عن العالم وءن أنفسرم غائيون عن غير ماهاموا فيه فان الافراد 
م القاثمون بالدين النيفى وهم الحافظون لاقوال ورسول الله ص _لى الله 
عليه وسلم وأفعالة وأحواله ظاهرا وباطنا فاني يأخذ علوم اأشريءة عن 
الله تعالى دواسطة !الك ويأخذ علوما ! للمية من الوجه اللاص من غير 
واسطة والاقطاب والافراد يأخذون الءلوم .واسطة النى صلى الله عليه 


16# 


ويك ويأخذون علوما من الوجه الحاص الذى لكل تاوق فالاقطاب 
والافراد اذا دخلوا الحضرة القدسية لايرو نأماميم الا قدم نبيبم سواء 
كأنوا من هذه الامة أو من الامم السابقة والاثمة من حيث انهم أثمة 
رول أماميم قدمين قدم نبيهم وقدم القاب والاوتاد من حودث مرتية 
الوتدية برون أمامبم ثلاثة اقدام ةدم الامام والقطب والنى والابدال 
ون أماموم أربمة أفدام الوقد والامام والفطب والنيوالرسولوالنى 
قد يكون أه الملم 0 بالافراد وقد لايكون له قومى عليه العتلام 
وقت اجماعه بالحضر عليه السلام لم يكن له عام الافراد وله_ذا انكر 
على ذئر ماظبر منه فى امساثل الة_لاثة لان الحضمر كان من الاوتاد 
والافر اد وجيع الاوناد الذين بده ثم نوابه وليس هو من الانبياء أهل 
إلشر الع والافراد ينكر عليم-م ولا ينكرون على أ<د فتهيز النبى من 
الفرد بالا:_كار وعدمه ولقد غلط من نسب الىالشيخ الا كبر محى الدرين 
القول بنيوة الحضر اأطلقة كيف وفد قال رذى الله عنه فى الياب الثااث 
والسيعين فى أول جواب عن أسئلة الترمذى مزل القربة بين الصديقية 
ونبوة الشرائع فلم يبلغ النشريع من النيوة العامة ولا هو من الصديةين 
الذين ثم اتباع الرسل اقول الرسل وهو مقام القربين وتقريب الله إيامم 
على وجوين وجه اختصادى من غير تعمل كالقائم فى | خر الزمان وامثاله 
ووعة | خرعهن طررق التميل 6 فين وامئاله وقال فى جواب السؤال 
الثانى عشر ومنهم من كان سيره فيه بأسمانه فبو صاحب سير منه وأليبه 
وفيه ونه فبو سائر في وقوفه واقف فى سيره والكضر والافراد من هذا 


القام وقال فى الباب السادس ومابتين فلا يقم التج_لى فى أنوار الارواح 


١و‎ 

الا للافراد ولمذا قال الحضر لموسى مالم نحط به خبرا لانه من الافراد 
والاندياء بقع م التجلى 0 ار وارواح الملاكة ولس للافراد ه_ذا 
التجلى بل هو مخصوص بالا ندراء والرسل وهو قول خضر انت على علم 
عامكة الله لاأعامه أنا لانه ليس له هذا التجلى اللكي ثم نيبه على أنه 
مافمل عن أمره فانه ليس له أمر ولا هو من أهل الامر وهو مقام 
غريب ف المقامات وقال فى الباب الثلاثون لو كان اللمضر نبيا لما قال لهءمالم 
خط به ذبراءول1: لم خضر ان مودى عليه السلام ليس له ذوق ق القام 
الذى هو الخضر عايه ما ان الخضر ليس اه ذوق فى القامالذىهو مو.ى 
عليه افترقا وعيزا بالانكار وقال فى البأب السادس والاربمين فالثسر الع 
كلبا علوم وهبية ومن حصل علوم وهب مما ليس بشرع جاعة قايلة من 
الاولياء منهم الحضر علي التعيين وقال فى الباب الحادي والستين ومائة 
فد أنكر أبو حامد النزالى مقام القربة الذي بيزالصديقية والنبوةوالحق 
ان مقأم الخضر بين الصديقية والنبوة وقال فى الياب المشرين وثلاعائة 
فالعيد العارف لابيالى مافاته من النبوة مع بقاء المبشرات عايهالا أ الناس 
يتفاضلون فيها فنهم من لايبرح فى بشراه فى الوسائظ ومنهم من برتفع 
عنبا كالخضر والافراد فاهم البشرات بار تفاع الوسائط وماهم النبوات 
وقال فى الباب التاسم والاربء_ين فلو وقع التجلى ى صورة ار وظبر 
هذا العلم قى العموم و يكن الا تماد فى طبيءته ومزاجه علىه زاج أهل 
الحنة لظبرت الاسرار باظباره إياه فأدى ظرورها اللىفساد لقوة سلطانه 
فى الالنذاذ والابتباج والفرح ومغيب حك العقول عن شاربه ولمذا 
ضرب الله مثلا فيمن حصل له هذا التجلى فى الدئيا ولم لظبر عايه حكمة 
مثل الاندياء وأكابر الاولياء كالخضر والمقربين من عباده وأما قوله رضى 


عدت 6 1 بد 


اللدعنه شي الياب العائر وثلاما 4 ىأ تى الاواماء ايوم لعل اوتفاع النيوة: 
الاالتمريف وانسد تأوا نالا وامرالا هي ةوالنواه ىفن ادعاها عد 1 
أو لف وما ىَْ غير زمانأ قبل غدل صلى الله عأيه وسام ف-لم يكن 
ير و لزلاك قال العميد الصا خهر عايه الام 3 مأفعاتهع ناهر ىعفات. 
زمانه أعطى ذلاك وهو على ثمر لعة دكن ريه وقلى مد 4 المق بدلك 6آظ2 
مومى وعندنا وزكاه شراد سيد نا الشيخ مى الدينرذى الله ءنه هذا أن 
قول الخضر » وما فعلته عن أمرى ؛ دعوى ابوة ولم يكن دعوى النبوة 
محدورا فى ذلك الزمان فلم شكر عليه موبى عليه السلام قوله» ومافعلته 
عن أمرى :والخضر بريد بذلكنبوة الولاية التى هى مقاء|اقريةو الفردية 


لانبوة التشر بع التى هى واسطة املك بالامر وال: 


3 بى فأنااخغر من ١‏ ااه 


الاولياء الذين يِأْخْذون من العين الى تاخذ متبا الاننياء اأشرعون وإعا 
أطات بنقل كلام لشي محى الدين فمميالة الخغر لانى را من 
يمتقد خلافهو اما قول المافظ بن حجر فى جواب له : وبرنءلةة الششير 
يازم أن يكون الخضر ابيا للا يكون الولى أءلم من النى فليس بلازم 
إذ اللاز م أن كول النى أعلم من الولى بالالوهية وما استحةه ودس 
لما وامأ علم الحوادث الكونية فلا فضل فيها وان كثيرا من الاكابر 
أ:لياء هذه الامة أعلم بالمنيبات الكو نية كأبى يزيد السطامى وعبدالقادر 
الجولى ومحى الدن بن العرنى وأمدا 4 من أثير ااء ف اص ل 
فاعرف هذا فأره نافع في مقام النبوة الماية المقدار واأسائل (اثلاث التى 
اظهرها الخضر عليه السلام اعا هي متمادة نحوادث كونية لالماق لها 


فيد ١ ١‏ ص 
بالا لوهية والسلام 
( الموقف ثلاعاثة واحد وخحسين ) 

قال تعالى وخلق كل ثىء فقدره تقديراء وفى الصحيح كل ثىء 
كاءوقةوعق الموورالكنس بالسائل فالطعق فش | الاعدةق 
قوله تماإلى » قل اعوذ برب الفلق من شر ماذاق » منوجوه أحدها ان 
المستعاذ منه هل هو واقم بضاء الله وقدره أم لا فان كان الاولفكيف 
افو ان ستعيد بالله منه وذالك لا ن مأقطى الله به وقدره فهو و اقفسع 
فكأنه تءالى .قول الشىء الذىقضيوت و قوعة فبو لاندو افع فاستءد ف 
منه حي لااو قعه وأن ل يكن بقضائه وقدره فذلك 0 ق ملك الله 
وملكو نه وثانيها ان اأستعاذ منه ان كان مملوم الوقوع 6لا مام 
له فلا فائدة بى الاستماذة منه وأن كان معلوم اللا وقوع فلا حا<_ة الى 
الاستءاذة منه وثالئها أن الستماذ منه ان كان فيه مصلحة فكيف رغس 
ا مكلف فى طاب دئعه ومئمةه وأل كان فيه مفسدة فكدف خاةه وقدره 
فا جوابه على لسأن القدم انتوهي 

(المواب) 

اعلم أن اخراج المعدوم من العدم الثبوى الىالوجودالعينى المارجى 
قد يكون لاذراحه من العدم اللي الوجود شرط وا-د وقد يكون له 
ثروط دثيرة وقد يكون لاذراجه من العدم سيب واحد وقد نكون 
له اسياب متعددة وقد يتوقف اخراجهعللى انتفاءمانع <سب ماهو عليه 
ذلك الشىء فى ثبوته فى العلم الذاني وجد الشعرط والسوب والا نع مشرور 
والقضاء والحكم الا لمى تاب لذلك الثلابت فى ثيوته بكل ما.يتعلق به 


عد وح ١١‏ عه 
من شرط أو سيب 7 اضديات أو شروط أو مانع ومالا شرط له ولا 
سيب ولا ما نع كسذلك والعلم الا.أببى حيط با يكون من الشروط 
والاسياب فيكون الشروط والسيب وعالا يكون من المشروط 
والاسباب فلايكون الشروط ولاالسبب وبالمانم كذلك تفصملا احاطيا 
فيو جد تعالى الاشياء فى العين كا عامها في الثبوت العدمى فابذا كاناللقول 
الى والقضاء الرباقمنه مايقبل التيديل فى الظاهر عندنا وهو فى نفس 
الامرمأ هو تبديل وامأاهو توقف على وجو درط أو سيب او اثتنفاءمانع 
فى عامه تعالى ومن القول الا لبسى «الايقبل التبديل وهو ما ليس له 
درط ولااسبب ولا مانم كم هو عليه ذلك العلوم في ونه وقد اجتمع 
الامران فى فرض الصلاة ايلة الاسراء ففرصْت أولا ّسون صلاة فاما 
5 اجع رسول الله صلى الله عليه وسام ربه و سأله التخفيف عن أمته 
ص عثمرا ثم عشرا إلى *س صلوات فالقض_اء الاول بالخسين كان 
مشروطا تقول رسول الله صلي الله عليه وسام وعدم سؤاله التخفيف 
عن أمته فلما سال أجيب وقيل لهأمضيت فريضتى وخففت عن عبادى 
فبى نمس وهى خسونء ما يبد [القول لدىً وهو القول ااتابيهو الذى 
لا يعيل لتبديل اذايس له ششرط ولا سبس ولا توقف على ارتفاع مانم 
اذ كرناه نظير فائدة الاسةءاذة والدعاء والامر بذلك بالقصد الاول 
7 ا الذلة والحاجة والافتة-ار الى من ,بده ماسكوت كل شىء 
وهو مقام الكمل من أولياءالله تعالى ومن الناس من يستعيذ ويدءو 
احتياطا فقول لعل دفم البلاء والضر وجلب النفع مشروط بالاسةءاذة 
والدعاء موقوف على سوب الاستعاذة والدعاء وجميع الاسياب على هذا 


١و‎ 


المنحا قال تعالى حكاية عن نو حعايه السلامءاعيدوا اللدواتقوه وأطيعوى 
يغفر كم من ذنو بكم ويؤْخرم الى أجل مسمي»فالاجل الذى يو خر مم 
عنه هو القضاء الذى يةبل التيديل وهو مشروط بعيادهم الله واتقائه 
واطاعة رسوله والاجل الذي يؤخره اليسه هو القضاء الذى لايةبل 
التيديل فلا شرط له ولا مانم وقال مر رضي الله عنه فى قصة الفرار من 
الطاعون وقد قال له بعض الصحابة أتفر من قضاء الله فقال نفر من قضاء 
الله الى قضاء الله أى نفر لعل فرارنا شرط أو سب فى جائتا اذ من 
القضاءالا للهى مايقبل التبديل فاذا لم يكن الامر ما رجونا فتحن نغر الى 
تضاء الله الذى لا نقبل التيخيل وهو ما ليس اه شرط ولا سيب وهذه 
الجلة كافية فى جواب الاشكالين وأمأ الا شكال الثالث فاعلم أن الا له 
لا يكون إلماحى يكون له صفات رحعة وصفات قبر فيرجبى ويخاف 
فيضر وينفع ويعطى وعنم فالالوهة اقتضّت لذانا أن تكون لما الا.ماء 
المتةأ لة والصلاح والفساد اا هو نحسب القوابل والاس_تعدادات فما 
يكون صلاحا ازيد قد يكون فسادا لعمرو فما يتألم به الحرور يتنعم به 
المقرور والمكس فادس اير وانشر والص_لاح والفساد الا بالنس_ية 
لاقوابل والقوابل متياةة متخالفة فالخير والصلاح مة ود بالذات 
والفساد والشر عارض واكيم لا بترك الخير اللكثير لا يازم من الشر 
( الموقف ثلاعائة انين وحسين ) 

سأل بءض الا خذوانعنقو[سيدنا و مدتناالشيخحى الدينفىالياب 
السادس من الفتوحات وجمل العالمفي الدني |تميز جامز مح القبضتين فى العجنة 
م فصل الاشخاص منبا فدخل من هذه فى هذه من كل قبضة في اختها 


ل 6و١‏ 


فجبات الاحوال وفيهذا تفاضات العلماءفى استخر ا جالخبيث من الطيب 
والطيب من الخبيدث وغالته التخليص من هذه امزجة وعييز القيضتف 
حتى تنفر دهذه بمالمبأوهذه بعالم,| ك>أقال الله تمالى»أعيز الله الخييث من الطيب 
0 حمل الأندت لعصةه على لعص قير كه ج.مأ قبحءأه قَّ جنم 6 من بتى 
فيه ذىء من المزجة د فات علليما ا شر وم القدامة معن الآمنين 
ولكن مدوم من وتخلص من المزجة ق المساب ومهم-م دن يد #خلص 
منها الافى جم فاذاتخلص أخرج فرؤ لاء م أهل الشفاعة وأما فى تميزهنا 
فى احدى القيضتين انقلب الى الدار الا خرة تحقيقته من قبره الى ذعيم 
'و الى عذاب و<حيم فانه قد تخاص فبذا غابة العالى وهانان حةريةتان 
راجءتان الى صفة هو اق عليها فى ذاته ومن هتا فلنا وون أه-لل النار 
معذيا وأهل المنة مثا وهذا سر 5بريف رعا تقف عليه فى الدار 
الآخرة عند المشاهدة انشاء الله وقدنالها الحتقون فىهذه الدار فأجرت 
مازحا كلامى بكلامه لانه معن املا به وجعل لمالى العالح فَْ الدئءأ يز دا 
شمءه اسنوياة أد الحقيقة الى و<_لى العالم عنمأ ممزدة <امءة لا حو آل 
السءداء والاشقياء ومن اجل ذلك مرج آءالىالقيضتين فالعجنة القيثة 
الى قيضها من عينه وقال هؤلاء الى المنة ولا أبالى والقيضة التى قيضا 
من دماله وقال مذ لاء الى الثار ولا ْ بالى م فصل تعالى الاشخاص منبأ 
أعنى من المجنة فدخل فى هذه السعيد من هذه الشقية من كل قبضة 
فى أختها السعيدة دخلث ف الشقية وظبرت ,١<_والها‏ والشقية دخات 
6 السعيدة و ظبر تت بأحو الها 5 عةهأ من حءثتٌ انه متأدس بأو ال 


الاشقياء وعوت س_عيد| مؤمنا وينشا سدعيدا من حيدثت أنه متلس 


.١١9و‏ ب 


بأحوال السعداء وعوت كافرا شةيا فجبلت الاهوال الصحيدة والتست 
حيث ظبرت كل قبضة باحوال نقيضتها وفي ه_ذا نفاضات الملماء بالله 
فى اس_تخر اج الحييث من الطوب والطيب من الخييث لا أعطاهم الله 
نعلي من النور الكاشف عن بواطن الاشياه وغايته ونهايته أعنى العام 
التخليص من اأزجة وعييز القبضتين السعيدة من الشقية <تى تنفرد 
هذه السعيدة بعالمها عالم السعادة وهذه الشقية بعألها عالم الشةاء ما قال 
قعالى » ليميز الله الخبيث من الطيب وجه_ل اللييث بعضه على بعض 
فيركه جيما فيجعله فى جبنم » فن بقى فيه ثىء من المزجة حتى مات 
عليبا فان كان فيه ثّىء من احوال السعداء واحوال الاشقراء : شر 
يوم القيامة من الا منين الذين لايوقفوت الحسأب ولكن منهم هن 
يتخاص من امزجة فى الحساب فيكون حسانءه خليصه من از جة فيتيين 
أنه من قبضة العداء ومنهم من لا يتخلص منها أعنى الزجة الا فى جيم 
تخلصه النار ما تخلص الفضة والذهب من الزغل فاذا تخاص أخرج 
فى زمان قصير وطويل وهؤلاء هم أهل الشفاعة الذين تشفم فييم 
الانبياء والاولياه واللائكة وغ يرهم من الشفعاء وأما من تميز هنا فى 
إلدار الدنا في احدى القيضف_تن السعيدة او اأشقمة بان مات مؤّمنا 
لاذف له ولا تبعة أو مات كافرا مشمركا انقلب الى الدار الآ خرة 
محقيقته التى هو عليها ذان السعداء مخ اوقون من النعيم والاشقياء أهل 
النار الذين هم أهلها مخلوفون من المحم الى النعيم ان كانت حقيقته من 
النميم أو الى عذاب وجحم ان كانت حقيقته من المحم فانه قد تخلص 
من الأزجة فى الدنيا فهذا غاية العالم وهانان حقيقتان السعادة والشقاوة 


القاكم على كل نفس عا كسبت من سعادة وشقاوةوالعالم كله له نفس ومن 
هنا فلنأ رونه أهل الثار معذناأ وأهل الحنة منعأ قانه 1 السدبده أهل 
الشوود في الدنيا خاتا قامم) مق وحةا ظاهرا بخاق فان كون العام وجود 
الحق لا غير ووجود الثىء لا عتاز عن عينه فلا حس اسم ا 
الا أدركه الروح الميواتى حسا وأدركه الروح الناطق خيالا واتص_ل 
بار حمن كشنا وعاما وهذا سر ذر ىف ب سكره ويما كد لكتمه ورم 
كشفه لغير أهله فى الدنيا ورعا يقف عليه فى الدار الا خرة لكشفه ااخطا 

عن اليم عند المشاهدة ان شاء الله وقد تاها الحققون فى هذه الدار 
وضااك اننا | شرح قول م ميك أ وقدوتنا مذ ثور 5 الياب الثامن 7 
وأما قدر عل التيجد فبو عزيز القدار وذلك اله لالم يكن له اسم الله ع5 
يستند ايه كسائر الا ثار عرف من حيث اج لة نم قال فامعن النظر فى 
ذلك فرأى مس4 مولدا عن ١م‏ م ام ونوم ورأي النوم رجوع النفس الىذامأ 
وما تطليه ورأى القيام حق الله آمالى عليه فاما كانت ذاته مركية من 
هذين الامرين نظر الى المق من حرث ذات الحق فلاح له أن الحق اذا 
انفرد بذاته اذاته لم يكن العالم واذا توجه الى العام ظبر عين العالم لذلاك 
التوجه فرأى أن الءالم كله ٠.وجود‏ عن ذلك التوجه الختلف النس ورأى 
التبجد ذانه مركبة من أظر الاق انفسه دون العالم وهو حالة النوم 
للنائم ومن أظره الى العالم وهو حالة القيام لاداء حق الحق عايه فعلم أن 
سبب وجود عينه أشر ف الاسياب حدث اس تند من وجهالىالذاتمعراة 


عن نسب الاسماء التى تطلب العام اليه فأجيت كذلك وأما عل التبجدنفسه 


ا ا 


لا التبحد فى عير القدار وذلك انه ا 3 يكن له 5 الترحد ايم ١‏ 9 
اسمةةك اليه لس الأر الام ار الكونيةوقد #رر أن كل حقيقه ألا بد أ نتسنئد 
الويحقيقة الحية عرف التبجد من حيث اجخلة انثم أمراً غاب ءثه أ صحاب 
الاثار أى الؤثرات والاثر أى التؤثراتفل يعرفوهفطليما هو الامر 
الذى غاب عنه الآ ار والاثر فأداه النظر فى هذا الامر الذيي الى أن 
ستكشف عن الاسماء الآ لمية هل لما أعيان وجودية ذارجا أو هل 
خار جى 3 عدمى عقلى قامأ نظار ر أى انه أدسدت الامماء أعما أ هوجو ده 
واماهى نسب معقولة فرأى مستند الا مار الى أمر عدمى فقال التبجد 
قصارى الامر أن لكون رجوعى الى عد همى فان الاثار 5 راحجعة الى 
نسب عدمية فامعن النظر في ذلك ورأى نفسه مولدا من قيام ونوم فان 
2.2 4 4 الترحد النوم ! : القيام ١‏ ثم النوم ١‏ نم القيام ونا الذوم هو رجوع 
النفس الى ذانها منقطعة التدبير لايدن والى ما تطليه من راحة التدبير 
ورأى القيام حق الله عليه فاما كانت ذاته أى التبجد مركبة من هذين 
الامرين وما النوم والقيام نظر الى الحق من حيث ذات الأق فلاح له 
ان الاق اذا انفرد بذاته لذاته لم يكن الءالملانالءألمماكانالاعيل الذات 
الى الظرور واذا توجه الي العالم ظبر عين العالم لذلك التوج-ه فرأى ان 
العالم كله موجود عن ذلك التوح-» التلف ااذسب ورأى الترجد ذاته 
وحمرقته مر كية معن لظر المق لنمس4 دون العالح وهو حالة النوم لننائم 
قييئيمأ ديه ومن نظر 6 الى العام وهو حالة ايام لاداء حى المق عليه 
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- 


والمستنداتمن حيث استند من وجه الى الذات معراة من نسية الاسماء 
الى تطلب العالم اليه فتحقق أن وجوده أعظم الوجود حيث انهاستند 
الى الذات وغيره من الكوائن الحادثة استدد الي الادماء . 
(الموقف ثلاعائة 'ثلاثة وخمسين ) 

قال تعالىء يوس الليل فى النهار ويوط النبار فى الليل وسخر الشمس 
والقمر كل يجرى الى أجل مسمى » اعلم ان الموجودات ثلاثة لارابع لها 
مو <ود لا بداية له ولا غاية وهو الله تعالى عز شانه فبو الازلى الابدى 
وموجود له بداية ونهاية وهى الدنيا ومافيها فبى لاأزلية ولا أبدية من 
حيث صور مافيها لامن حيث جوهرها وموجود له بداية ولا مهاية له 
وهى الدار الآ خرةوما فيها فبي أ بدية لا أزلية أما بداية الدنيا فبىئثابتة 
شرعا وعقلا عند جبهور المة_لاء وأما نهابتها فبى ثابت-ة شرما وعقلا 
عند بعض المقلاء والكتابرين وهو الاج المسمى لذن تحر واليهالا كوان 
الدنياوية وأما بداية الآ خرة فبى ثابتة شرعا وعند الكتابيين وبعض 
العقلاء من وجهلا كا عند الاسلاميسين وأماعدم نهايتب|اءنيالدارالا خرة 
فهو ثابت شرطا والمراد بعسدم نمهاية الدار الآخرة هو يديد الا جال 
ما فيبا فان الاكوان لما ! جال فىالدنياو الا خرة مع كو زالا خرة لامهاية 
لما ونا فيبا فلا بد لكل مكون من غاية والاشياء لاتنناهى وجودانها 
فلا تنتبى غايانها فان الله يجدد في كل حين أشياء في كل شى” وكل شيء له 
غاية فتلك الغابة أجله السمى وهذا معنى ماذ كره العارف بالله تعالى عد 
الكريم الى في كدابه الانسان الكامل فى باب الا بد حيث قال إن كل 
ثىء من الممكنات له أ بد فأ بدالدنياحول الامر الىالا خرةواً بدالا خرة 


)ث-6١6((‎ 
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تحولالامر الى المق تعالى ولا بد أن حك بانقطاع الآ باد اباد أهل المنة 
وأباد أهل النار ولو دامت وطال 11 3 بيقائها فان بعدية المق تلزمنا أن 
تح على ماسواه بالانقطاع فليس للمخاوق أن يسائره فىبقائه» انتبئ 
فالممى واحد فور ا كنار الشي) أبلقير ا تداع فلذا انكرهاواستعظمما 

مه الم الغفير وقال الشي الجولى رذى الله عنه فها 2 2 على الباب الا 0 
من الفتوحات المكية مانصه فلا تحم لكلام الشيخ رضى الله عنه من أن 
عمر الحنه والنار كذا كذا سنة على ظاهره بل ذاك من وقت مخصوص 
الى وقت صوص ولا كان العالح الاخراوى نسخة من باطن الانسان 
وروحه اذ كل متبما نسخة الآخر ذكانت الاخرة كالروح الانسانية بأقية 
ييقاء الله تعالي فلا تتوم أن المنة والذار تفنى حال وماورد من|نالنارتفنى 
وينيت دعاء شجر ار جير اعا ذلك منحيث اقوام مخصوصة خفنائها 
وؤوالها فناء معمد لافناءمطلق ولما كان تالدارالدنيا لها ابتداء وانتباء كن 
اكل مكو فيا ابتداء وانتباء وم نججلةذلكالمراتب العنوية كالولانية المامة 
الى هى عيارة حمن تولاه الله بنصرته فى جاهدته الاعداء الاربعة النفس 
والمحموى والشيطان والدنياوالولاية الخاصة بخاصته الخاصة التى هي عبارة 
عن الورث الحمدى وانكان كل وى ونى ورسول إعا يشرب من البحر 
الحمدى فيس كل ولى وارما ممديا والنيوّة الخاصة التى هي بواسطة املك 
يوحي الى اننى براه أو ينزلءلى قلبه والنيوة العامة المطلقة المعبر عن أهلها 
بالافراد وام الأ لافنا ولآئة عافية وولاية خاصة ونبوة غامة 
مطلقة ونيوة خاصة مقيدة فأما الولاية العامة والنبوة المظاقة العامة 
والنبوة ة الخاصة القيدة نبو ةالتشر بع فاتدات يا دم عايه السالام فبو الوى 


جد 55 ب 


النى شوة عامه مطلة_ة ونيوة خاصة بنءوة نشر يدم فأما نبوة النشريع 
فد ختمت محمد صلى الله عليه وسلم فلا 3 نى لعلده أبوة ة تشريع وأما 
اأثيوة العامة المطلقة الد ى لا نشريع فيها وهى كناية عن مقام القربة الذئ 
بيز الصديقية والنيوة الخاصة نبوة ة التشريع وهي مةأ م الأفراد فستخمز 
بعيسى عليه السلام فلاينالما أحد بده فبو ا خراهل مرتبته الفردية فلا 
يوجد فرد بمده فيماقال الشيخمحى الدن فى الفتوحا تأ وغيرها من كتبة 
عيسى خاتم الولاية المطلقة أو خاتم الاواياء مطلقا فالمراد بذلك الولاية 
عمى النبوة العامة الطلقة مقام الافراد كالحضر عايه السلام والشيخ 
الا كبريحى الدين عليه السلام وأما الولاية العامة التي تكون بورث آحاد 
الاننياء فستخم خاعة الاو لاد الذى سيو لدبالصين ويكو على قدم شيث 
ك أخبر بذلك الشيخ حمى الدين كشمفا وأما الولاية عمنى الارث الحمدى 
فقد ختمت بسيددا الشيخ الا كبر محى الدن رضى الله عنه أخبر بذلك 
فى كتبه تلوا وتصرحا نظا ونثرا إل الولابة التى حصل من ورث 
سائر الانبياء فامها باقية الىى <. م الاولياء خم الاولاد فلا ولى نعده فانه 
قرب القيامة ولأ ذكر سيدنا الشيخ م الاكير فى الفتوحات المكية ختمية 
الولاية الطلقة على عيسى عليه السلام والولاية الخاصة عليه رضى الله 
عنه وذكر فى الفصوص أن خاتم الاولاد على يكون قدم شيث عليه 
السلام اشكل ذلك على بعض اخواننا ويؤيد ما قلناه ويوضح ما ذكرناه 
قوله رضى الله عنه فى جواب ااثانى عشر من اجوبة اسثلةالترمذى رضى 
لله عنه فاما حم الولاية على الاطلاق فبو عيسى عليه السلام فهو الولى 
بالنبوة المطلقة فى زمان هده الامة وقد حيل بيبنه وبين نبوة النشر بع 
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والرسالة فيتزل فى آخر الزمان وارثا خاما لا ولى بعده نبوة مطلقة كا 
أن مدا صلى اله عليه وسلم خام النبوة لا نبوة تشريع وان كان لهده 
مثل عيسى من أولى العزم من الرسلل وخواص الانبياء ولك زالحكره 
من هذا اللقام لم لزمان عليه الذى هو لخيره فينزل واما ذا نبوة مطلقة 
يشركه فيا الا ولياء المحمديو زفبو منا وهوسيدنا فكان أول هذا الا مر 
7 وهوادم واخرة لى وهو عيسى اعنى نبوة الاختصاص فيكون له 
بوم القيامه حشرات حشر معنا وحشر مع الرسل وحشر مع الا نسناء وأما 
حم الولاية امحمدية فبى لرجل من العرب من أ كرمها أصلا وبدا وهو 
فى زماننا اليسوم موجود عرفته سنة مس ولسعين وحمسمائة ورايت 
الملامة التى أخفاها الله فيه عن أعين عباده وكشفها لى عدينة فاس حتى 
رأيت خاتم الولاية منه وهو خام النبوة اللطلقة لابمامها كثير من الناس 
يعنى خام النبوة الطلقة مع الارث المحمدى وعيسى خام النبوة المطلقة 
فقط ليس مقرونا بالارث الحمدى. ثم قال وقد ابتلاه الله تعالى بأهل 
الانكار عليه فما يتحقق به من الحق فى سره من الم نه كا أن الله خم 
محمد صلىي الله عليه وسلم ندوة رع كذلك خم ال انتم ال جحمدىالو لانة 
التي تحصلى من الارث الحمدى لا التى حصل من سائر الاندياء فان من 
الاولياء من برث ابرأهيم وموسى وعيسى فرؤلاء وجدون بمدهذا الهم 
لحمدى وبعده.فلا يوجد ولى على قاب ب تمد صلى الله عليه وسلم هذا ممنى 
خاتم الولاية الحمدية وماحم الولاية العامة الذى لايوجد بعده ولى فبو 
عدسى عليه السلام | نتبى» و لاي ان الشيخ الا كبر ختمت ,هالو لا يةالنى 
هي الورث الحمدى فانه كان من الافراد الذبن لحم النبوة المطلقة العامة 


- 9١178 -- 


مضافا اليها الورث الحمدى وبه خم عليه السلام فلا ان بده وارث 
تمدى وكان ايءض الا فراد قيله الورث المحمدى والبدى النتظر اخر 
اأزمان ييكون ف الافراد وليس له الورث الحمدى وعيسى عليه السلام 
حم الولاية اللطاقة التى هى النبوة العامة وكان لفظ الولاية عند الشيش 
محى الدين عى عل بالغابة على الولاية التى هى التيوة العامة فلذلك يطلتقها 
من غير تقييد فلا 2 نْ بعد عيسى ولى حصل له متأم الفردية فلاو جذ 
فرد بعده وخاتم الاولاد الذى أخبر به الشيخ الاكبر فى الفصوص انه 
بولد بالصينهو خا 3 الولاية من حيث أنها ولابة فلا ولى بده أصلا 
ولدس بعده الا القيامة ود_د زال الاشكال بغير مين وتبين الصبح لذى 
عيايف و الجمد اله رب العالمين 
( الأوقف ثلاعائة وأربعة وخسين) 
أخرج مسلم فى مشعة أن وسول ان صلى الله عايه وسلم قال 
استاذنت رفى عز وجل ان استخفر لامى فلم يأذن لى واستأذتته أت 
ارود قبرها ادن لى اعا أنمة علقمال بيه سل عليه وسليق الاستغفار 
لا مه ابس لكونها من الاشقياء الملكى كا توحمه بعض العلماء امقي 
ولكن اقتضت حكئة الحكيم أن يؤخر سعى نديه صلى الله عليه وسلم 
ل مه الى يوم القيامة بعد 1 الاعأن لهاوان كانت من قيل حكمبا 
- أصحأ الفتر اتأخر بج البزارق سند ه<ديشاصحيح اص ححه غير و احير 
من الا عه مادناف نه تعاللى حشر 95 الفترات والاطفال الصغار 
والموانين في صعيد واحد عةزل عن الناس فيبءث فيهم أبيا هن أفضليم 


فتمثل لحم نار يأتى بها هذا النى فيقول لهم أنا وسول الله اليكم فيقول 


حد 1 
نم اقتحموا هذه النار بأنفسكم فن أطاءني نا ودخلالجنةومن عصانى 
هلك ودخل الثار الحديث عمئاه ففى هذا اين والموقف الحمائل المظيم 
يأذن لله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فى السعى لا مه فتستحق 
الثواب العملى الذى لاتنال الدرجات العلى فى الحنان والمقامات الزلفي الا 
به وهو الا عان فانه أعظم الاعمال لايقال الا خرة ليس فيها تايف ولا 
جمل لا ناتقول عدمالتتكليف فالآ خرةاءاهو بعددخول أهل الإنة الجنة 
وأهل النار الثار وأما قبل ذلك فيكون على مقتغىالحديث الذي ذكر ناه 
والتكليف بالسجود ما قال تءالى» يوم يكشف عن ساق وبدعون الى 
السجود »وقول النووى رضى الله عنه فى شرح هذا الحديث فيه جواز 
زيارة قبر الشرك ليس هذا القول منه خروج عن قول المتكامين مى: 
الاشاعرة بنجاة أصحار الفترة فان من العرب مشر كين بلا شك وان 
لله سام فى القران مشركين ولكنه آه-_الى تحاوز عنهم وعذرم نجبليم 
لكونهم طال عليهم الا مد وبعد زمان اسماعيل عليه السلام منهم وما 
دبعث الله رسولا اليبم لتقومالححة عليهم فوعيدالله الدشرك وانه لاتغفر 
له اما هو فى غير أصحاب الترات فن بءث الله اليه رسولا فماند ولم 
بوحد 3 أحدث فى شركه حدئا عظها كعمر بن لى وأمثاله فانه أول من 
سيب السوايب وكان عامة المربُ يظنون أنمم فى ذلك على شىء صحيح 
فانهم قالوا مانميدم الا ليقر.ونا الى الله زافى وكانوا يعر فون الله تمالى كإ 
أخبر الله عنوم فى غير ماا بة من القران وكانوا يادأون الى اللهفىالشدائد 
دول ان 3 اير الله تعالى عنهم بقوله ءقل آر ايقكم انأناعذاب الله 
أو أتتنكم الساعة بفتة أغير الله تدعون ان كت صادقين بل إياه تدعون 
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غيكشف ماتدعون اليهان شاء وتنسون ماتشركونء وكانوا يقولونٍ فى 
تلبيتهم لبيك لاششريك لك لبيك الا شرريك تماكة وما ماك وكان. المربُ 
إظنون أن ماوجد عليه ! بوم من إمخاذ الاوثان والاصنام هو من دين 
ابراهيم واسماعيل عليهما السلام وقد ورد فى الصحيحان زيد ن رون 
نفيل والد سعيد أحد المشرة كان يقوم في قرش ويقول يامعشر قريش 
والله مامنكم احد على دين اراهم عيرق وانا لاأكل مما تذيحون على !سم 
اصئا بكم 54 من وحد الله تعالى لعقله فيبعث أمة و<_لده عقي ن 
ساعدة الايادي وأحزابه ولا حرج فى القول بأن اصحاب الفترة كانوا 
عشر كين مع اعتقاد انهم غير مكلفين ولا معذبين ومنذ زمن طويل قال 
لى وارد يالادجب والدة عيسى عليه السلام اختلف فيها من الصديقية الى 
النبوة ووالدة تمد صلى الله عليه وسام يقال انها فالنارا للبمقنا شرءئرات 
الاسان وارزقنا حسن الادي انك المفضال الهسان 
(الوقف ثلامائة خسة وخسين) 

امد لله حق حمده بى ونهوصلى الله على سيدنا جمد خليله وحيهوعق 
اله وضحيه واهل الله تيال و<زهه أما بعد فان أحد اخواق بل اعدزمم 
اخبربى أنه طالع عدة روح من شراح الفصوصلسيدنا الشم شيخ الا كبر 
رضى لله عنه فى فص اسماعيل عليه السلام ولا احد منيم 0 عليلة 
وازال غليله واراد منى حل الفاظ هذا الفص عا يفتح الله به فاجبته مستعيا 
بالله تءالى ومستمدا ميا افاضه عليئا سيدنا وشيخنا محى الدين رضي الله 
عنه قى حياته وبيمد موته فانه رضى الله عنه دضاعتنا الى متبا عير اهلا 
ه_ذا مع قوله رضى الله عنهق مدشرة طويلة أنه لااحد فى سراح 


١#.‏ د 


الفصوص منهم م-راده ومن موقنون أنه لا احديصل الى مرماه رضى 
اله عنه من جاء بمده ولكن 5 قيل مالا .درك كله لايتراك كله وان 1 
تكن شاة فمز فاقول وباللهالقوةوالمول قول سيدنا ( اعلم أن مسمىالله 
احصدى بالذات كل بالاسماء ) يعنى إما الذات السماة لله من حيث هى 
فى مرتبتها الذاتية وجردها وغناها عن العالمين احدية لا |.م ولا صفة 
ولا بركيب فيها ولا نسبة لها من النسب ولا اعتيار من الاعتبارات 
خلافها فى مرتيتها الالهية فانها كلية أى لها اعتبارات واسماء ونس 
اقتتضتها اأرتية الا لمية من حيث يطابها العالم وتطلبه فكئنت الذاتالسماة 
الله كليه فسمي الله كل أى كثير بالاحكام اذ لهالاسماء الحسنى الى لا يباغما 
الاحصاء وكل اسم علامة على<ةيقة معقولة ليست عين الا خرى فسحى 
لله من حيث ذانه له أحدية الا حدومن حيث اءمازه له أحدية الكثرة 
6 أن الانسان واحد فى ذاته وهو يشبد الكثرة من نفسهووجوه«هالذى 
جعله الله الحق دليلا عليه فى قوله من عرف نفسه عرف رده وما عرف 
الانسان مس4 إل واحداقى كثير وكثيرا| 6 و!حد فءر ف ريه لصورة 
عامه بنفسه فادس فى الوجود احدى من جنيع الوجوه فانه لا لصدر عن 
الاحد أثر ولا حك الحم للنسب النسوب والنسوب اليه والنسبة 
وبالجموع ييكون الاثر والمكم فهها افرد أحدهادون الا خر ل يكن لهآثر 
ولا حك قول سيدنا( وكل موجود فا له من الله ألا ره خاصة ستحيل 
أن يتكون له الكل ) إعنى أنه ما كان في قوة لأسي لله بالوضم الاول كل 
اسم الى نطابه الهالم صلاحية وفعلا وكان من جلتها الاسم الرب فانه 
اسم لاحضرة القتتضية للاسماءالي تطلب الو جدات بين رضى الله ءنه أن كل 
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موجود قن أى مراتة مق هرات الوسوداكان لبس لاله اسم واحد 
من الحضرة الرسة الا لحية الحامعه هو ربه وهو العبر عنه عن الطائفة. 
العلية بالوجه الحاص وبه دصل الى الله اذا صارت اليه الامور كلبا فلا 
براه الانه ولا يسم كلامه الابه وذلك هو الحظ الذى سكل موجودمن 
الله تعالى فن الال أن يكون لخاوق جيع مأ استحلت عليه الحضرة 
الربية من الاسماء فلكل مخلوق رب وهو الذى حصل تدبيره فيه وهو 
الذى يعبده ولانعرقمن اللهالا هو وهو ااعلامة التى يعرف اق تعالى 
بها فى الآخرة حين حول ارب فى الصور كأورد فى الاحاديث الصحيحة 
هذا الغير حمد صلى الله علية وسلم فان ريهالحضرةالطاممه و كذلكالا تنياء 
والرسل والورثة من الا واماء كل علي حسس مقام_ه قول سيدنا ( وأما 
الاحدية الآ لميةفالاحدفيباقدم لا نه لايقال لواحد منباشىء ولا خر منما 
فى لاعالا فيل تعيض فاحديته.موع كله بالقوة) عنىا نالا <د.ةالىهي. 
اسم لصرافة الذات الهردة عن الاعتوارات القية والألقية فبيلى ذابى 
ليس للاسماء ولا لاصفات ولا لشىء من مؤثراما فيها ظبور ولا 5م 
لا<دفء,اأى لاس.ق خاوق ان القدء السيق فى ا لامر ثي اكان او خيراوحيث 
كانالسيق لا صل الابالقدمسمى لأسيب سم امسيب وتاكانت الاحدية.هذا 
الاعتيار الذى ذكر ناه كان لايقال لواحد من الخلو قات معرأ ثىء أى اسم 
خاص بذلك الواح_د ولا خر منها اسم آخر خاص بذلك الا خر لان 
أحدية المق تعالى جموع كله بالقوة فانها عين واحدة والكثرة التنوعة 
المقية والخلقية : اميم موجود فنها > البطون لا بح الظبور فبي فى 
الثل تقريبا ولله اثثل الاعلى كجدار بنى من طين واجر وجص وخششب 


59ل 
شن ينظر الى المدار يرى احدية ذلك الحدار وهو موع مابى به لا أن 
الجدار اسم لأى به واجتمع فيه من الطين وغيره بل على انه اسم للك 
الميئة الخساصة لاف الاسم الرب فانه اسم جامع الاس_اء التى تعالات 
الوجدات كلعلم والسميم والبصير والقيوم والريد واللك ونحوها فان 
كل واحد من هذه الاسماء يطلب مايقع عليه العليم يطلب معلوما واللالق 
إطلب مخلونا والفادر إطلب مقدورا واأريد يطلب مرادا وما اشيه هذا 
:يصمح أن يقال الواحد_د من اله_لوقات اسم من حضرة الاسم_اء الرسية 
ولوق آخر اسم آخر من الاسماء اربية فان الاسم اارب له معان 
الك والصلح والسيد والمعيود وكل معنى من هذه العانى تحته اسماء 
الاحعى قول سيدنا ( والسعيد من كآن عند ربه مدرضيا وما 3 الاهو 
.مرذى >ند ربه لانه الذى متي عأيه ره بدته فهو عندذه مردى وسهيد 
ولذا قال سهل أنلاربو بيةسرا وهو أنت خاطس كل عين لو ظررلبطات 
الروبية فادخل عليه لو وهو درف امتناع لامتناع وهو لايظبر فلا 
تنطل الروبية لانه لا وجود لعين الابره فالميزموحودة داعا فالروبية 
لانبطل داعا ) لعي أن السرمرد السعاده الخاصة سواء :ةيمها شماء ام لا 
كانت الشقاء قصيرا أو طويلا أو الس-عادة الطلقة من كان عندريه 
الخاص هالتوجه على تربيته هري الأغرة الجامءعة مرضيا سواء 
كان هذا الاسم الخاص لهذا الذاوق مر اسماء الجلال والقبر أو من 
أسماء اّال والاطف فالرى الخاص يدبر مربوبه. حسب مزاج الأردوب 
ان الار واح اأدرة التى هى صور الاسماء الرنية اما ظبرت اصورة 


نز 6 القو آْ 0 فلا تتعدى ق الى اسار ها م قتصضية القَو | ل و هى الصو ر 


- ١17 ع‎ 


اللدبرة اسم مفعول ومائم فى حضرة الامكان إلربو بة الآ من عومرضى 
عند ربه الذى يربه فانه ماصارربا باافعل الا عند ظهور الروب فالرب 
.والمر بوب منتسيان اوقل متضايفان لاظهو رلاحدهما بدون الا خر كسائر 
الامو التجريةوالاأتشافة واقاكان كز عرموى فرعتا عند ونه انلام .بد 
لانالروبهوالذىيبقى على الرب ربو يبته فلو انمدم المربوب وجود أو 
تقدر ااتعقم الاسم الذئير به ولمذاةالسهل بن عبد اللهالتستر ى امام هذه 
الطائمةوءالمها رضى الله عنهان لاربو ببة سسراءالسر هو مايكم وبطاق علواب 
كلثىء وهو اى السر أنت تخاطب كل عين من الاعيانوالذواتوالرروبة 
لو ظبر وزال هذا السر الذى هو المينا مرو بةايطاتالروبية فانه بزوال 
١<دالتضايفيناو‏ المنتسيينيزولالا خرضصّرورة فادخل سهل رضى اللد عه 
على هذهالقضية الشرطيه لووهو حرف امتناع لا متناع فانه اذا دخل عل 
يو تين كانامنفيين فبو لا نتفاءالئاتى لا نتف الاولوهوأىالر بوى لا يظبرولا 
زول فظبر هنا عمنى زال فلا :يطل الرو ببة لا نه لا وجود اعين من 
الاعيان اله_لوقة الا برها الخاص مها الذى تعين لها من الحضرة الربه-ة 
الا لمية الجامعة للاسماء والعيل امروبة موجودة داعا فانها بعد خروجبا 
من الدئيأ تنتقل الى البرؤخ بم الى الداو الاخرى الداعةفالر بو بيةلاتبطل 
داعا قول سيدنا ( وكل مرضى يوب وكل مايفعل ال جبوب يسوب 
فكله مرضى لانه فعلى لاعين بل الفعل لرسها فيبا فاطماً نتالعي نأ نيضاف 
الها فعل فكانت راضية با يظبر فيبا وعتها من أفعال ربها 
مرصية تلك الافعال لان كل فاع لو صانع راض عن فعله وصتءتهفانهدوق 


فءله وصنءته حق ماهى عليه عن كل ثىء خلقه م هدى أى بين أنه 


ضع راسد 


أعطى كل ثىء خلقه فلا يقبل النقص ولا الزياده ) لعنى حيث كان السعيد 
السعادة الخاصة من كان عند ريه مرضيا ومام الامن هو مرضى ءعند 
ربهالا خذ بناصية الماثى به على ماءامه الله منه واراده به وبالضرورة إن 
كل مرضى عنه بوب كان كل ما يفعل ال هيوب امروب من حوث نسية 
الفمل الى المر بوب ثمرعا محبوبا فكانتالعين المر بوبة كلبافيججيع نصرفاما 
وتوجباها وتغلياما ومع مأ ينسب أليبا مرضية عند ربها التعرف فيبا 
الأشى مها على السييل الذى بريده الله م:ها انه فى نفس الامر لافمل للعين 
اأربوبة بل الفعل لربها فيبا فاعا هى كالهيولى 1ا تقيله من اتاد الصور 
نبا أى الوق لا بوعندوون قا فاطمانت الت ومكدت نيد 
الانطراب عند ماكشف لما انه لافمل لها وآن الافءال الظاهرة منبا 
فى بادىء الرأي أفمال مها للدير لها وهو الاسم لاص -هاالا خذ بناصيتها 
فلا دضاف اليها فمل من الا فمال الحمودة أو الذموم-ة شبرعا فكانت 
العين لذلك راضية عا يظبر فيها فان الفمل لا.دله من محل لظبر فيه 
وراضية عا يظور عنبا من حيث صورتها من أفمال رما مرضية تلك 
الافمال عند رمها تمودة أو مذمومة ذيرعا لامها أفعاله لا أفعال المين 
وذلك حين كشف لما بان الفاعل هو الله وافعال الله كلها كاملة الاسن 
وقبحها ماهو عينها واغا هو حكم الله فيها وتلف زمان الكدف لهذا 
السر هنم من يكششاف له فى دار الدنيا ومنهم من يكشف لهعند املوت 
ومنهم من يكشف له يوم القيامة قبل نفوذ الوعيد ومئهم من يكشف 
له بعد نفوذ الوعيد اذا الانسان فى ترقى دنم شقيه وسءيده فاما السعيد 
فعلوم واما الشقى فلا يعلم انه فى ترق فى أسياب شقائه حتى تناله الرحمة 


ا 2 
ويقع له الفتح فيعرف عند ذلك ما ترقي فيه في العلم لله فىتلكالك_الفات 
التى شقى مها ومن اليدءهيات ان كل فاعل وصانع راض عن فعله وصنءته 
اذ الافعال مرت حيث لسبتها الى ربا لا قبح فيبافان الرن وى غمله 
وصنءته حق ما هى عايه من الاستعداد الذاتى حال عدمها وثبونها فان 
اله اخبر وهو الصادق ومن اصدق من الله قيلا انه اعطى كل ثبىءخاقه 
واستعداده حالة احاده العينى فلا يديل ثىء كان مأكان النقص فى خاقفه 
واستعداده ولا الزيادة عليه فاازن يفعل في كل عين حالة اجادهاماعامها 
عليه حالة 'بونها وعدمهبا بل هى لاتقبل الزيادة ولا النتقصان وهذاكانت 
الحمجة المالذة لل على عبيده من حكو ن العلم تابما لمعلوم ما هو حا على 
العلوم فان قال المعلوم شيئًا يقول له الحق ما عامت هذا منك الا من 
كونك عليه فى حال عدمك وما ابرزتك فى الوجودالا علىقدرمااعطيتى 
من ذاتك فيعرف العيد أنه الحمق لوح سيد نا ركى الله عنه عاذكر من 
أنكل عيدمرضى عند ربه وكلمرصّىعددر بهسعيد الى مول السعادة 
وموم الرحمة في اخر الا مروالالالىالنيم بمدنفوذ الوعيدوجمارةالدارينمم 
دوامبقا تبماودوام بقاء اهلبمأفي,مأو لا يفهم من كلام سيد ناالر ًا بكل مقضى 
واعا الرضًا بقضاء إل لا بكل مقغىي وأن رات وجه الحو فيه فانكاذا 
كنت صحيم الرؤية ترى المق غير راضعننك فيهو لابرضياعياده الكفر 
فاخدو فانة زهو ف ودالة أقدام قول سيدنا ( فكان امماعيل عليه السلام 
بعثوره على ما ذ كر ناه عند وبه مرضيا و كذا كل موجود عندربهمرذى 
ولا يازم اذا كآن كل موحود عند يمر ضياعلىما 15 دناه أن يكو نمرضما 


عند رم عيك آخر لانه ما أخذ الربوبية إل من كل لامن واحدفائمين 
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له من الكل الاا ما يناسنه فبو ربه ولا يأخذه ا حدمن حيث أحديته ). 
يقول رصّى الله عنه اغاوصف الله تعالى فى القر ان اسماعيل علي هالسلام يانه 
كان عند ربه مرضيا وخصه مهذا الوضف مع أن كل مخلوق مهذه الصغة 
شقيه وسعيده بسيب عثوره واطلاءه عايه السلام من طريق كشفه 
فى طور ولايته على مابينأه من أن كل موجدود ليس له الا ربه خاصة 
لس تحمل أن يكون له الكل وان السعيد من كان عند ربه مر صنيا ومائم 
الا من هو مرغى عند ربه وانه لو زال اأربوب زال ارب واأروب 
لازول وأن فمل العين المر.وبة هو فمل رما فيهاوأن كلفاعل حب فعله 
وانه تعالى اعطى كل شىه خلقه م نبه سيدنا رضى الله عنهدفعاا عساه 
حو انه لا يكزم من كون كل موجود مرضيا عند ربه أن يكون ذلك 
العيد ا أرضّى عند ربه مرصّيا عند رب عبد اخر فان عيد المضل مثلا لا 
يكون مرضيا عند الاسم الحادى وأن عبد العاصى لايكون مرضي عند 
رب المطيع وعيد الا سم المائع لايكون مرضيا عند الاج المععطى وعيل 
هذا فقس وانما كان هذ اال مر هكذا لان كل موجود ما أهذربه 
المتعين لتربيته وتدبيره الا دن كل وهى الحضرة الكلية الكثيرة الاسماء 
النضادة لا انه أخذ الربوبية التى هو ها مر بوبسمن واحدوحدةحقيقية 
فاتعين لكل عبد من الحضرة الكلية الربية الا ما يناسبه من الاسماء اذ 
الاعيان الثابتة هى صورالادماء الربية فى الء عم الذائى فكلعيزلست حلة 
الوجود تعين لما اسمها الذي في صورته ولا يأخذ أحد من الخلوقات 
أرب تعالى من حيث احديتة فان الاحدية لا تقيله اذ لا اسم ولا رورسم 
لاحق ولا خاق هناك فانه لانسية بين المخلوق والاحدية الذاقئة واتما 


١ /أا‎ 


النسية بين الرب والمربوب فكل متبما يطل سالا خر(قولسيدنا ولمذا: 
منم أهل الله التجلى فى الاحدية فانك إن نظرته به فهو الناظر نفسه فنا 
زال ناظرا نفسه بنفسه وأن ظرته بك فزالت الاحدية بك وأن نظرته 
هوك فزالت الاح_دية أيضالانت ضمي رالتاءفي نظرته ماهى عين 
المألظور فلا بد فى وجود نس-_ية ما اقتضت اه-رئ ناظرا ومنظورا: 
فزالت الاحدية وأن كانم بر الانفسه بنفسه ومعلوءا نوق هذا الوصف. 
ناظر منظور ) لعنى أله لكون كل ودود ]| عا دوه 
الخاص له من الكل فتعىص له احد من كثير م|أخذه منواحد من أهل. 
الله التحلى فى الاحدية لا حد من الخلوقااتاذ الادية ذات>ض لاظبور 
لاسم فيها فضلا عن أن يظبر فيها عخلوق قبى لذام| تنفى الثير لمثافاته. 
للاحدية ولما كانت الاحدية ذانا محضا والذات لاتقييد لهأ منم أهل الله. 
التجلى الذاتى في غير مظبر وججيع التجليات الواقمةللعيادالدنيا والآخرة 
لاتخرج عن التقيد فانه قعالى من حين خلق املق مايحلى الا" فى رتبة 
التقييد فبذا لاايكون التجلى للاءم الله ولا للا د وانما يكون للاله 
اأرب والرحمن حيث كان التحلى موضوعا لارؤية حصرسيدنا أ نواع الرؤية. 
ومنبها كلما منعا لتحلى الاحدية وهو قوله فان نظرته به بإن كان هو ثمالى. 
عينه لصرك م ورد فى الصحيح كنت بصره فهو الناظر نفسه بيعرهوق 
صورة غيره فاليصر من الناظر هدبةااق قمالى إذعينه حينئذءين بصرك 
قا زال أذلا وأبذ| باكر نقسة تيده تدك مددومااد موجودا وهدل 
تضدف أنك رأبته اذا كان الحق بصرك اذا رأيت أو الخال واحدة فى 


بره اذا كان في ماده عيتك او نصرك ه_ذا مشبد من مشاهد الميزة. 


بح بأ 1 د 
عفد اهل الله تعالى وان نظرته بك فقد زالت الاحديه بك فان <قيقة 
إلا أحد هو الذى لاغير معه وان نظر:ه به وبكفةدزالتالا حديةا يضا 
غان ا_اء التى هى صمير ماهى عين المنظور اليه بل هو غير ولا غير مع 
الا حدية فلا بد فى نظرته به وبك من أسية مامن النس_.اقتضت تلك 
النسية ملجم بين أمرين ناظرا ومنظورا اليه فبو ناظر بالنسبة الى صورة 
7 ومنظور اليه بالنسية الى الصورة التىوقعت با الرؤيه بتجليتهفيها 
الت الا حدية نعدد الصوو وان كان هذا واجم الى انه لبر نفس هالا" 

بنفسه فى الصورتين ومدلوم أ نه تعالى فى هذا ام ناظر ومنظور : 

(تنديه نبيه )اناهلىه_ذا الاسان الرافلين فى ميادين الييان قسموا 
التجليات اللي مل فعلى وهل أسمائى وجل صفاني وجل ذاتى نأماالتجلى 
الفعلى فعلوم وكذا التجلى الاس_ائى والتجلى الصفانى وأما التجلى الذاتى 
فاعا يءنون هه تحلى اأق تمالى للعيد من حيث انه لايظهر لذلك التجلى 
نسية الى ّ ولا ص-فة ولا نمت ولا اضافة وات-ا يءرف أنه يجلى 
له فقط ومتى ظبر ثيه مما ذكر نسس ذلك التجلى الى ماظور فااتجلى 
الذاتى عند الطائفة العلية هو نحلى الذات من حدث الذاتالا. لمية لامن 
ح.دث الذات الا حدية فانه حل الحال ولا يقول نه اعة من الناقصضن 
فضلا عن أهل الكال اذ الذات الا حدية هى الوجودالطلق عن الاطلاق 
والتقييد لاظبور لشىء معبا ما ينافى أحديتبا هذا الراد بالتجلى الذاتى 
عندم وان كان لفظ التحلي الذانى رما بوم شيئا خلاف الراد قول سنيدنا 
رضى الله عنه ( فاأرضى لا يصح ان يكون مرضيا مطاا الا اذاحكان 
جميع مايظبر به من فعل الراضى فيه ففضل اسعاعيل غيره من الاعيان 
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عا نعته الحق .ه من كو نه مرضيا عند ربهمر ضْيا و كذلك كل نفس مطامئنة 
قيل لما ارجعي الى ربك فا أمرهاأن ترجع الا اورم االذى دعاها فمرفته 
من الكل راضْية مرضية فادخلى فى عبادى من حيث مالي هذا المقام 
فالمياد المذ كورون هنا كل عبد عرف ربه وأقتسر عليه و ينظر الىورب 
غيره مع أحدية المين لايد من ذلك أشار سيدنا رذى الله عنه مبذه ا جلة 
الى الرضى مطاتا وهو السعيد مطلقا الذى لا يسيقسعادتهشقاءاذم نكن 
مرديا عند ربه الخاص فقط لايكون سعيدا مطاتا خلاف من كانءند 
ربه الحشرة الجامعة للارباب مرضّيا فأخبر رضّى الله عنه أنه لا يصح أن 
يكون العيد اأرصّى مرضيا مطلتا فيكون سعيدا مطلة| الا اذا كان 
بشاهد شبودا دائا ان جيم مانظبر به هذا العيذة من الافعال من حيث 
صورته الظاهرة هو من فعل الراضى بتلك الافعال فى الميد اأرصّي فان 
المضرة الر بية تتوارد أسماؤها الختلفة الا ثار على كل عبد شقى أو سعيد 
:ختاف أحوال المي لاختلاف تأثير الاسماء وان كان كل عيد له اسم 
خاص به اليه مر جعه فى شد ونه كلها فالاسماء الربانية المختافةالا ثنار:توارد 
على هذا الاسم |الخاص فان التتصر يف الربانى الا لهىبر دمن اسم باق على اسم 
رباني متعلق عظبر كيانى فير الاسم الربانى الخاص عيده الى الامر الوارد 
عليه من الحضرة المامعة فبو الذي بنفذ ماتطليه الاسماء مم وحدةالميف 
الذات فالمرضى مطلةا السعيد مطلقا هو من كانه رضْيا عندالر بالكل 
الجامع للارباب والارباب #تلفة كاختلاف المرنوبين وكا لأبوج_دعيد 
يشيه عبدا وعاثله من كل وجه كذلك :لا بود رب لشسيه 
ربمن كل وجه فأما أن يكون من أرباب االوالرحة وأهاأن يكون 


( لاا الث ) 
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من أزباب الال والقيض والقبر 1-ا اقتضه القيضتان فالارضي مطلقا 
السعيد مطلقا من كان يشاهد هذا الش,ود المذكور ثم أعلم أنه لما كانت 
الحضرة الر بية مُتلفة الآثار جامءة للاضداد أثنى ته_الى على من <افبا 
ووعده بالجنات وأمر خوفبا واتقائها فقالءياأيها الناس اتقوا ربكم الذى 
خافكم من نفس واحدةوقالء وأما من خاف مقام ربه ونهى النفسءن 
الهري فان المنة هي الأوي وقالءياأها الناس اتقوا ربكم ان زازلةالساعة 
ثىء عظم فلا يدرى العبد أي اسم يتلقاه من الحضرة الدامعة من أسماء 
الرحمة أو من أسماء القبر فبي نخاف وترجي لذلكولا أمانها والمرة 
الجامعة وان كانتهي غاية كل طريق والوصول اءا هو اليها فالشانا-م 
أى اسم لعل اليها فينفذ فى الواص_ل اليبا أثر ذلك الاسم من سعادة 
5 لعيم او شقاوة وعذاب فان الطريقين ميدؤّه| واحد وباءتبما واحدة 
وتافان في الوسط فقول هود عليه السلام ان رى على صراط مستقيم 
لعنى فم شرع مع كونه اخذابنو ادى عماده الىماار ادممفالكل حث قيضة 
الاسماء فن خالف الا مر وفق الارادة ففضل اسماعيل عليه السلام بهذا 
الشهود و العلم ون طور ولايته غيره من الاعيان البىليسهاهذا الشهود 
والعلم وا نمته المق من كونه عند ربه مرضيا وكذلك كل نفس مطمكئنة 
لها هذا المقام في العلم والشبود فاها مرضية عند وها مطلقا وبهذا الملم 
والشنبود صارت مطمئنة وقد كانت مضطربة فى نسية الفمل الظاهر 
منبا هل هو اله وحده أو للءبد وحده أو لله من حيث الاق ولاديد من 
درق الكت 3 هو مشترك بين فادرين لكل واح_د مهما نسبة فى 


الفمل لما اطمأ نت قي للها ارجعى الى ربك فا أمر ها الح ق أن نرجعالا"الى 


سه #8 لست 
رما الخاص الذى دعاها اليه فعرفته من الكل للمنأسبة التى بينه وبيتبا 
وبأجادها كان ربا فبو الوجه االخاص لما من الكل والاسماء الردية أعد 
طلى لانجاد المربو بين من المربويين أجة الظمور والتأثير الساريين فى 
الاسماء وقد كانت العين فى الثبوت صورة ربها الخاص فهو يعرفها تذلك 
دعاها وعرفته هى لا نظرتصورنما لان من عرف نفسه عرف 
ربه ولا امرها أن ترجم الى ربها راءذية عنه مرضية عنده امرها أن 
تدخل فى عياده الخصمصينز الصطفين اأضافين الى ذانه اضافة تشريف 
وتكريم مى حيث ماله, هذاالقام للذكور وقوله ادلي فيعبادي ومكل 
عبد رف ربه االخاص ولو نظر الى رب مميره وكان اعلا من ريه ربا 
لايكون رضْيا عن ربه على - هيل الفرض وما عرف ريه افتصر عليه ول 
ينظر الى رب غيره وان المدد لايأني صورة العبد من الأغيرة الجامعةالا 
وأسعلة ربه الخلص فلا يعدثىءشيأغيره وام اللدديأني من طن الثىء الى 
ظاهره فلا يمقل احد ربه الا مديراله ولا عرف الاهو مءرفة شهودية 
واما من حدث الملى فانه قد يعلى لعض العبيد ربه غيره ومن لازم مقأم 
هؤلاء العبيد المذ كورين شبودا احدية المي التى الحضهرة الربية مرثدتها 
لابد من ذلك قول سيدنا فى تام ألا ية ( وأدخلى جنتى الى هى سترى 
ولدست جتتى سواك فانت تستربى بذاتك فلا أعرف الا بك كا أنك 
لانكون الانى فن عرفك عرفنىوانا لا اعرففانتلانمرف فاذادخلت 
جنته دخات نفيك فتعرف نفسك معرفة آخر ي غير أأءرفةالتى عرقتبا 
حين عرفت ربك بمعرفتتك أياها تنكون صاحت معرفتين معرفة به من 


حِيِث انت ومعرفة به كه من حيث هو لمن حنثا نت )اشار وحصي 


١اس“‎ 

اله عنه هذه اجلة على سبيل الترجمة الى حقيقه النفس الانسانيةبالاصالة 
فآن الله خلةب! على صورة الله أو على صورة الرحمن وهى وا<دة وحدة 
حقيقية عددمها الصو رالا نسانية لتعدد الصور ُددت لها |سماء وصفات 
فقيل فيرأ مطمئنة لوامة امارة الى غير هذا وهى المسماة بالاصالة:الا نان 
الكامل فان الله تعالى أول مالي بالنور الذى فتق الماء كان ه_ذا النور 
مرأة للهايز فتميزت صووته السماة بصورة الرحمن على سبيل الا نطباع 
ولله الثل الاعلى فكان الناظر نفسه فى المراة هو الاق تعالى والنظور 
هو صورة الا نسان الكامل فاستتر المق وانحجب بظبورالنفس الانسانية 
الكدالية لامها مثل والثلان لايجتمءان وهذا من ايب الامور بالنفس 
الكاليه الانسانية ظبر اق بها واستتر مع الا نسان بين الحجاب والظوور 
فبو الظبر السائر يشبد المق تعالى من ذلك خلقه ويشهد الانسان من 
نفسه ذلك فالنفس الانسانية هى الازار والرداء فلذا كان المق ثءالى 
انعرف الا بالنفس الانسانية فعرفته فرع عن معرفتنا بالنفس اذ همى 
الدليل عليه وان كان وجوده تعالى هو الاصل فان الاصل تمالى عل العالم 
من عامه بنفسه فلامظبر لنا الاهو ولا ظبورلناالا به فنعر فنا نفسنا وبنا 
تحقق ما يطابهالا له مناقال الحق ته الى للانسا نالكام ل النف سالا نسانية وكاابى 
لاأعر فالا ب ككذلك نت لانكون الا"نى وجودك ليس منذانكوأنا 
الوجود الواجب بالذاتفنحن بهولهء به 25 وله عاندون عفن رأى 

أو عل النقس الانسانية الكماليه عرف من هي على صورته ولا يعرف 
الانسان الكامل 1 الله الذي اس تخافه ولا عرف الاه الا الا اسازالكامل 
فانه من نفس هعر فق تماى و ماع رف | حد الا نسان الكامل لا ملك ولإغيره 
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فلم يدرله من المخلوقات سابق ولا لاحق ونا كانهذا الارئباط باحق 
تعالى و بي نالنفس الانسانية الكالية يقول المق فن ء_رفك ء_رفي لان 
الصورتينمماثلتان وانا لااعرف من حيث الذات فانت 'لاذمر ف من حيث 
| نكالظل القام بذى الظل فان الظل له عينظاهرة تدهتماهىظله وله 
حقيقة معقولة قاءة عا امة_د منه الظل الظاهر فاذا دخلت اها ألامور 
بالرجوع جنتة الى هى ستره فان المنة من الاجتنان وهو الاستتار فقد 
دخات نفسلك مسرة ثأنية به بك من حوث هو وقد دخاتها أو لا به من 
حي ث نت منها هناء معرفتان العرفة الاولى أن مرف نفس كوربك يربك 
من حيث أنت حيث يكو زالوجودااق قعالىمظبرا فى مربة قرب 
النوافل العتبرفيب|أن اق تءالى التجلى كلا لةلادراك المبدالمتجلىلهفانعين 
الميدباقية وعليباعادالضميرقةوله كنثسمعه ولعمره فيكون العيد مدركا 
ومشاهدإر بهونفسه موجودةالعرفة الثانيةأن تعرف نفسك وربكبربك 
فيكو نالمق تعالى مدركا ابم فاع لبالعبدمن حيث المق لامن <يث العيد 
وه_ذهمرتية قرب الفرائض العتبر فيبا أن العميد مظبر للوجود الحق 
فيكون الحق تعالى كالآ لة للمبد التجلى لهفنفوزحيئئذبالكمالالطلققول 
سيدنأ رصي الله ءعنه 

فانت عيد وأنت رب من له فيه أنت عبد 

وأنت رب وانت عبد لن له فى اللخطابعيد 

فكل عقدعليه شخصح ححله من سواه عقد ظ 

الحطاب لكل انسان ا هو انسان فان المقيقة الانسانية ساريةفى 

كل انسان فيقال فيه عبد من <يث انه مكاف مأمور منبى ول يكن 


الانسان مؤجودا 9 كان كسائر المخاوقات ال فيه رب من خيث أن 
الله خلقه على الصورة الربانية الا لمية وجعله جامما بين الصورة الربانية 
الوجوبيه والنسخة الكو نيةالامكانية فهو برزخ بين الاق وال ملق وجامع 
بينم.! فان البرزخ فيه قوة ماهو برزخ بينهما فالعالم كله لا.يقبل الالوهية 
والمق تعالى لاوز عليه الانصافءا يناف ضأوصاف الا لوهةوالا نسان 
له نسيتان نسية يدخل مهاالىالحضرةالا لهية ونسية يذخل مها الى المضرة 
الامكانية فله !كمال الطاق ف الحدوث والقدم اشير ف الا نان وماأطبره 
ومااخسه وماادنسه اذاكانت الحفيقة الانسانية فى تخدصل اللهعليه وس 
وق انىحبل وثيمو دى عله -ه الصلاة والسلام وفي ذ-رعو ن فاذا كل 
الانسان ومحةقبالمقيقة الانسانية التحق بالرب التحاقا معثويا قوله لمن له 
فيه أنت عيد من موصولة وهى واقءة على العالم وهو كل ماسوى الله 
تمالى و صّمير له بعود على اأق تعالى وصْمير فيه يمود على الءالم أى أنت 
رب لامالم الذي أنت فيه عبد لله فان الله لما خاق الانسار: الكامل 
السمى بالروح الكلفوض امر المملكة وجعل توجبه ثمرطا في امجاد كل 
موجود فهو الخليفة عن الرب تعالى والحلافة ءعن الرب ربو بية فهو 
ظاهر بح ملك يصرف ف الاك اميد خين لامر وله إاتر ااه ملق 
جيع الممكنات وااشيئة التامة ذهو اله فى ي المالم وهو المزهءن النقائص كلبا 
فبو فى السماء اله وفى الارض || اله لانه المتصرف فى العام الملوي والسفلى 

افلاك واملاك مكنه الله من اطلاق ججيع اسماء الرب عليه فله أن بدعى 
كل 00 ولا تعلى الادماء الرنانية الآلمية شياء الاباذنه قوله 

..وانت ربوانت عيد - .لمن .له فى الحطاب عبد 


- إل - 
الحط_اب عام لكل انسانكا تقدم بريد أن النسبة الربية التى هى 


اجدى نسبتي الا نسانه النسبة الحقيقيةالاصاية المتقدمة على نسية 
العيودية اليهاذ الحقية-ة الانسانيةقدعةازليةمةدسةعنالحدرث ونقائصه: 
و'نما الحادث ظرورها تقالمابأئيهم من ذكر من الرحمن محدث وهوكلام الله 
القدم فالحادث اتيأنةعندنا فالر بو بية فالا نسانمةدمهعلى عيود يه فلذاقدم 
اللهر ضىءنهذ كراار ب فىهذاالبيت فقالءواً نتر ب وأنت عبدءفان الا نسان 
أماكانءعبدامربوبا مقبورا حتى أخذ الله من ببى! دممنظرور*ذرياهمءثل 
الذر متدس د دن 6 صور حسد به نورانية برزخيه واشودهم على | تفسهم» 
الست أر بك قالوا بلى أنت ربنا ومالكناءفاخذ عليبمالمبداذا خرجوا من 
الدئيا أن ونوا عمعدأ له رانو اين أرء بدته عأوم-م فعيودية الابان 
طارئة على ربوبيتهفان عيوديته ما كانت الا <ين العبد الذى أخ_د على 
ادم وشية أزلا ولازمان أدسدت على ريك مساءولا صباح ولسسكن التفريم 
بفنتضي هذا الترتيب وقو . رضي ادّعنه ؛فكل عقدعايه شخص بحلهمن 
الالممة الربانية م تعرر ف به لخيره و لله واسع عليم فو جوه العسارف على 
عدد الخلائق لدددت الارباب أتهدد الحلائق فكل +*_لوق له رب 
يعتقده خاافه غيره من سائر الخلوقات فى اءةةاده بر بهوذلك لاختلاف 
أمزجة الخلائق ف اجتمم اثنان ف مزاج وأ حد قا اجتمع اثثنان 5 عقد 
واحد “كن كلل وجه فَْ أرب تعالى ف عرف احدالا نفسهقمرأة الربوبية 
سكل أحد تخيل فى ربه أنه كذا فمبد ما يل وقد ورد فى حديث 
غريب ان الله خاق نفسه ان امراد أنه خاق ما عخيله التخياون ىغيلتوم 


ا 
ففبده وهو هو عند كل متخيل فالارباب المعبودة التعددة هى التخيلة 
لان الا لهالذى دعي الشارع الى عبادته ومءرفته وجار باوصافه ونموته 
لا يعةلى الا متخلا ولا يدركها حد على ماهو عليه فى ذاته والاسم الرب 
من حيث دلااته بالو ضع يعطى أنه هو الذى لسسع الاعتقأدات كلبا وان 
تيأينت واختافت فيظبر فى نفس كل معءتقد بصورة معتقده فابذا كان 
المارفون لا يتقيدون عمتقه دون معتقد ولا ينتقدون اعتقاد أحد من 
السامين فى ربه دون أحد أوتوفهم مع المينالمامعة للاعتقادات فكانوا 
كلواقفين على أفواه السكك الموجبة لاحضرة الا لمية اذ هى منتبي كل 
طريق ذلا يرون طريفا الا ونهاءته الى تلك ار ولولا الشراثع 
ما كان هناك أمر يعطى الشفاءاذ ما نم شىء فى العام 
الاوهو مستند الى سن الحمة ولو 0 يكن اق لهتءالىهذاالسريان فى 
الاعتقادات كان ععزل واصصدق القائلون بكثرةالاربانارباب متفرقون 
وقد قغى أن لاتعبدوا الا اياه فى كل معتقد اذ هوعين كل معتةواعتقاد 
ها اجتمع اثنان معتقد واحد من كل وجه وأن انتسبوا الى طريقة 
واحدة من سائر المالى والنحل على قعدادها وكثرتها التى لا ححخصيبا الاالله 
أعالى والعارفون وإن كانوا بهذا العقد فى اعتقاد تسري الرب تعالى وعدم 
تييدهوقو هم بدفى صورةكل اعتقادواعانهم بذلكيخافو نأن يكو ناعتقادم 
هذا مثل باق الاعتقادات فى الرتب تعالى يتخيلون انهم مع الرب الجامع 
الاعتقادات وثم معر مهم الخاص فلا يزالون <ائفين فمن عرف الحق بالحق 
شاهده فى كل قاد مع كل د ىأو عدن كل شي أو قبل كل فى أو بعد كلثىء 
حسدب اختلا فاأشاهداتومنعر فاطق بنظرةوفكرءشمدهمنهز لاعن 


1 


العالم بعيدا عن الخاوقات ثم اعل أن جيم عقائد املق لايصح ذوقبا الا 
لاصحامها وأما غيدم قاعأ له م العلم عا أستند تاليه عقائدغير ش م نا أقائق 
الا لمية والاذواق كلما لاتضبطباعبارة ولا يصمح تحديدهافىالحسوسات 
فضلا ءن العاتى الباطنة لظ كل اسان من النظر الي الرب تعالى فى الدار 
الآخرة انما هو على قدر ماعنده من وجوه الاعتقادات فان حصل على 
اميم خظه مالاجميع من الاءيم لكنه نعبم عل لانعيم ذوق قول سيدنا 
ركى ال عنه ( فرطى ال عن عبيده فم ا داقن عه قرو 
مرضى فتقابات الحضير تان تقاءل الامثال والامثال اضداد لان الثلين 
حقيقة لاجتمءان اذلايتءيزان وما" 3 الا متميز فيا " م مثل فيا فىالوجودمئل 
فهافى الوجودءيد فان الوجود حقيقة واحدة والشىء لا يضاد نفسه 

فم ببق غير الحق ليبق كان فا ثم موصول وما بائن 

بذا جاء برهان العيان فاأري بدينى الا عينه اذا عان 

المراد بالعبيد الذين ركني لل عنبم فيم هرضيون ورضوا ءنه فبو 
مرضى المييه الذيرة: عدرفوا الله حق الء_رفة حسدت الطافة 
المشرية فكانوا عبيدا لرب الحضرة الحامء_ة فهم اأرضْيون مطلقا و يم 
السعادة الطلقة ولذا قال فرذى الله فذصكر الاسم المامع فليس اراد 
بالعبيد هنا كل عيد عرف ريه الخاص فقط وقد وصف الله نفسه بالرضا| 
عن عبيده فى القران وأن لم ببذلوا استطاعترم فى مرضانه كرما وفضلا 
فانه ماقدر احد الله حق فدره واما رضاء العبيد عن الله فمتعلق رضامم 
الأوجود فرصُوا به من ال وعن الله فيه والوجود كله قليل بالنسية لما 
عند الله فان كل ماد <لى الوجود متناه و ما عند الله لا يتناهى مأغندم 


)ث-١4(‎ 


- 
ينفد وما عند الله باق لاينفد فإزا كان الرضًا من الله جبل به وما عنده 
فالعالم يعلم أن الله اعم و و اجل من أن يرظن الفية. .فته القلدل وهو 
الوجود فان يد الله ملاى س-ا الليل والنبار لاتذيضها نفقة فهو تعالى 
مر صى عنه لامنه فاللازم الى أن يطاب لزيد فى كل نفس وقد ورد 
فى امير اذا سام الله فمظموا السآله فان الله لايتعاظم» كوو قال فين 
السادة القناعة من الله <ر مان وما قال تعالى رضى الله عنهم ورصوا عنه 
تقابات المضر تان الحضرةالا لميةوالحضرةالعبدية فأنهخلقنا على الصورة 
فحدانا مثلا له ومن حيث جعل آمالى للعيد قدرا واءتيارا بذكره رضاء 
العيد عن سيده فى مقابلة رضاء الله عن عيده فتةأ بل الرب والعيد تقابل 
الامثال أى الذوات الهائلة فان الثل قد يراد به الذات كقولك مثلك 
لا فعمل هذاأى انت لاتفمل والامة_ال اضّدادارادبالضد النافى المتآخر 
فى عدم الاجماع لا الضذد فىالاصطلاح وان الضد بن ف الا صطلاح سنوا 
غاية الألاف فاطلق الضد على المثل مرء_ حيث ان الثلين حةيقة 
لايدتمعان كالبياضين مثلا والسوادين اذلالا.تميزان لوفر ضاجماعبما 
فى موضوع واحد ومام فى الموجودات الخارجية الا متميز فالاحدية 
ساوية في كل مو جودا لق والخاق فالغىءالذى يتموز به هوأ حديتةوعينه 
وفى كل ثىء له اية تدل على أنه واد 

فابة 0 ثىء هي أحديته وعيزه قال أو نواس رعهه الله 1أ مع 

بهذا البيت لابى المتاهية وددت أن هذا البيث لى بجميع شءرى وحيث 
'دث الْمييرْ بي نالموجودات حقاو خلقائب تأ نهمائم مثل والوجودولاانتغفت 
المثلية! نتف الضديه فلاضدق الو جود ذأنالوجود ح<قرقة واحدة لا :تعدد 


ولا تدرا ولا تتبعض والثىء الواحد وحده حقيقية لا يض_اد نفسّه 
والمراد مهذا الذات فالها لا مثل لهأ ولا ضْد اذ هى عين المتضادات 
والمتنافيات فلا غير لا ولا سوى وأما من <مثالا لوهية والر بوبيةفلبا 
ضد وسوى وهو الألوه وااربوب وقوله 

م يق الا الحق لم يبق كائن ها 3 موصول وماتم بان 

أشار رضى الله بهذا البيت الى القام الذى تضمحل فيه أ<وال 
السائرين وتنعدم فيه مقامأت السالكين بين به اعتقاد العارفين ومشهد 
الواصلين واعهم لا يرون الا لمق تعالى وان <الطوا الناس وعأشر وهم 
فليسوا معوم وان رأوهم م بروهم من حيث فلا يرون متهم الا كوهم 
من ججلة أفعال الله فبم إشاهدون الصانع قى الصنعة فلا حجبهم الصنعة 
عن الصانع فلا جعهم تحجبهم عن فرقيم ولا فرقهم #جبرم عن جء-م 
شر بوا فازدادوا صدواً وغابوا فازدادوا حضورا مقامهم كان الله و لااشىء 
معه ول يزل كذلك ولا يزال كذلك ولا شىء معهفالعال باسرهعلى تفاصايه 
ونعداده عندهم اا هو ظبور الحق فى مظاهر اعمان الممكنات حك ما 
هى عليه المكّنات من "الاستعدادات فاختلفت وءميزت فافى الوجود 
الا الله وأحكام الاعياق الثابتة معدو مة فى لاهى ف الوجودلا زالظاهر 
أحكامها فهسى لا عين لها فى الوجود وأحكام,ا انما هى معان ونس لا 
موجودة ولا معدومة ولسكن اخايال جسدها فى عين الوجود العق 
فبى ولله الثل الاعلى مثل الصور الظاهرة فى الاجسام المقيلة هى لا 
هى فسكل عين متصفة بالوجود هي لاهى فالعالح كله هو لا هو والحق 
الظاهر بالصور هو لا هو. نهو الرئىالذى لا يرى فايس الوجودااحةيقى 


وق ارب 


الا الذات الحق تعالى والعالم كله فى الوجود الخيالى و1-أ ظبر تأ حكام 
الاعيان الثابتة في الوجود الحق أعطت-ه أسراءها فسمي عرشا وكرسيا 
وعقلا ونفسا وطبيعة ومللكا وانسانا وكل هذه الاسماه اللى للممكنات 
انما هى لعين واحدة فالمعلو م خلاف الشوودفان البصر راى وشهد 
فيقول هناك عالم والعلى وشهود البصيرة يقرل مام الا الله ولا يكذب 
واحد منهما فا يقول ويشهدفهذه حيرة العارؤين ولا يعلم العالم لمكن 
الحدث ماهو الا من عل ما هو قوسقزح والوانه والحرباء وتلوممها 
مكذاك صور اله_دثات واختلافبا فانك آمل عاسا يقينا أنه مائم لون 
ولا متاون مع شوودك ذلك بيصرك كذلك صور العالم فى الوجود الحق 
فتقول إن هناك عالم لا نك تشهده ببعيركوما تم عالمفليس الا اللهالسمى 
املق واذا انتنفى كون العالم شيا ثأبتا مقردا انتفى أن كوت هناك 
موشول :الاق اونارن مثة ناته للآعين ولا وى قن خضل ومن تتعيل 
فببذا الشبود والعاينة من عدم العالم فى شبود العارف والعالم باق على 
ماهو عليه وما هو لنيرولا سوى جاء ببرهان العيازولا عطر لعدعروس 
لابرهان النظر الفكرى بترتي المقدمات وانتابج النتاح اذا عاين أخبار 
العارف عن نفسه هذا الثهود والعاينة أنه لايرى الا عين الحق اذا ماين 
شيا يقول الحجوب فيه أنه غير الله وسوى اللهءثم اعلم أن العارفين فى 
الشبود على طيقات فالخاصة .رون الوحدة من غير كثرة الاعقلا وخاصة 
الخاصة برون الوحدة فى الكثرة ولا ميرية يينهما وخلاصة خاصة الخاصة 
برون الكثرة فى الوخدة وصفاء خلاصة خاصة الحاصة حممون بين 
الشبودين وم في هذا الششهود على طبقات مال وأعلا وكامل وأ كل وأعلي 
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من اجميع من لشبد العين الجامعة مءاللقة عن الوحدة والكثرة و اسع 
همأ و أما مشاهدة الحق قبل كل ثىء أو لعلده أو معة4 أو فبه فكابا 
نأفصة لأ فيه من التحديد فالقبلية والبعدية والمعية والظرفية والكاملون 
لاينفون العالم كأ ينفيه أهل الشهود الالى الذين غابت عليبم مشاهدة 
الوحدة ولا يثيتون العالم م يثرته أهل الحجاب على أنه غير وسوى 
واحأق مياين له منعزل عنه قسول سيدنا رضى الله عنه ( ذلك لمن خشى 
ربه أن يكون هو مامه بالعييز لما دلنا على ذلك جهل أعيان فى الوجود با 
أنا به عالم فقد وقم القييز بين العبيد فقد وقم القييز بين الاريات ولولميقع 
القييز لفسر الاسم الى من جميع وجوهه عأ يفسره لاخر به والمعز 
لايفسر لتفسير الذل إلى مثل ذلك لحكنه ه-و من وجه الا <_دية 
ال تقول فى كلاسم أنه دليل على الذات وعلى حقيقته مر:_ حيث 
هو فامسمى وا<-_د المعز هو الذل هر: حيث السمى والعسز 
لبس الذل من حيث نفسه وحقيقته لا ن اللفبوم مختلف في الفرم فى كل 
واحد منبما ) الاشارة بدلك الى الرضاء الحاصل من الرب لعيده ورضاء 
العيد عن ريه تعالى لمن خشى وخافوهاب ربه الحضرة الربيه الكاية فليس 
اأراد ختثى ريه الخاص به فان عبدا لا مخشى ربه الخاص هه اذ الر#ىالخاص 
راضى عن عبده على كل حال والءبد راض عن ربه الخاض وما خشي هبذا 
المبد المسالم ربه الكلى الا لملمه بربه الكلى ذان السلم بالرب تعالى يورث 
الخشية والميبة والا دب انا ختئى الله من عباده الءاماء واعل العالم برب 
تعالى وعيزه با هةائق اأربية اذ اارب رب وان تنزل والعيد عيد وارنف 
السحي بأسماء ره وحقق بهاوكان المق نمألى ممه ولصره وجميع قواء 
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و 5 هذا لاينفل ون بين العيد والر وت عت لامر هحشية أن ينتليه 
1 عأ ابتلي ب4 دض العبيد بأ يدف نفسه أ نه الله فدمو لإنهال امعان ره . 
الهم فانها حضرة تزل فيها الا قدام أو يقول أنه الله من غير أمسر الى 
ولا باعث يقتضى هذا القول وما ةالها من الكمل الا بأمر الهى كأنى 
يزيد وأمثله رضى الله عنهم أو غلية حال أو غيبة عن عقل التكايف وان 
الا كبر خافون 8 يبدو منهم مايوجب الاستغفارأوالاعتذار فيطلبون 
الستر من الله أن حك عليهم حال من شأنه أن يبدو منهم لهم ذلك المال 
ماينى أن يستر ولو كان حقا اذ ماكل <ق يقال ومن هذا القبيل ييكون 
استغفار العصومين من الانبياء والحفوظين من الا ولياه من غير ذنب 
وكيف يصم لعبدأن يقول أنه الله ويدعى هذهالدءوةوهو جوع وعرض 
ويتغوط و:زءحه قرصة برغوث أو بعوض قال الشيخ ركى الله عنه عن 
نفسهدانا على القييز بين الرب والعبد وعرفنا ذلك جهل أعيان وذوات 
مافلة عا آنا به عالم فقد وقم الفميز بين العبيد بالعلى والجبل والعقل والبله 
ونحو ذلك فلولا القييز بين العبيدا_كان مابعامه زيد لا يهله جمرو والامر 
على خلاف هذا فقد 3 ز الله كل ثىء فى العالم هو وذلكاله” مرهو الذى 
ميزه عن غيره وهو احدية كل ثىء فا اجتمم انان فوا بقع به الامتياز 
ولو وقم الاشتراك من كل وجه ماامتازت الاشياء حسا وءةللا وان كان 
6 صفة يقم فيها الاشتراك فلا ددم نأحدية خبيزهوشخصه وكاوقعالةيزبين 
العبيد وقم المييز بين ال رباب الذى هو سبب عييز العييد عن بعضوم 
مضا ولو ام بقع المييز بين الا رباب لفسر الام العز مثلا فان معنساه 
الذنى بعل آلمزة ميد ميككون اليد عزْيا:منيع الجى قاهرا لمن. ناوأء 


بتفسير الاسم الذل ومعئاه الذى يجمل العبد ذايلا مئلونا. وهذا لأإيصح 
سكن الاسماء الا لمية الربية وان تكرت واختلفت معانءها فلبا وحدة 
توحد كثرنها اذ كل كثرة لابد لما من وحدة تجمعبا كالمعز مثلا هوالذل 
من وجه الا حدية الذائية التى اتحدت فيه الا سماء على وجه البطوؤذ من 
غير كثرة ولا ظبور ما نقول فى كل امم من الا سماء الا لمية أنه دليل 
على الذات العلية السمأة به ودليل على حقيقته ومعناه من حيث ماهبو 
موضوع لذلك المنى الخاص به فالمسمى واحد فا معز هو ااذل من حيث 
دلالتبها على اأسمى والمءزليس هو الذل من حيث حةيقتهوممناهااخاص 
الذى وضع له لا ن المفبوم من كل اسم منبها يختلف فى الفهم والحاصل 
أن كل اسم من الاسماء الا لمية له اعتبارات اعتياره منحيث دلالتهملى 
الذات العلية فبو بهذا الاعتيار عين الذات وعين غيره من جميع الاسم_اء 
الا لمية فكل اسم إساحى ووينءات جميع الاساء هذا الاعتبار الاعتيار 
الثاني اعتبار كو نهيدل على مءنى مخص وص وحقيقة خاصة وضع لمافبو هذا 
الاعتبارغير الذات وغير ماسواه من الاسياء قول سسيدنا رضى اللّه عنه 
فلا تنظر الى الحق وثهريه عن الخلق 
ولاننظرالىالخلق و:نكسوهسوىالحق 
المراد النببى عن نظر الحق والخلق كنظر العامة وأعنى بالءامة التكامين 
فى التوحيد العقلى الذزين منعوا تحلى الحق تعالى منالصورفاءمم ينظرون 
الاق لنمال هنمز لا عن الخاق لعيدا منوم بينه وبين 2اوقانه ون لعيد 
ويظنون أن متعلق عامهم ورؤيتهم اعأ هى الحقائق الكلية والنسب وصور 
المكنات التى هي انار النسب وان الحق تعالى غبر مرثى لمم ولا معلوما 


ات م1 سه 
الا عاما اججاليا من كونه مستندمفىوجودم والا مر ليس كذلك فانالتجلى 
فق الصور 'دت شرعا وكشفا فصور الخاوقات جريءبا هى ص_ورة الحق 
“تغالى فينظره مر ننظره ويراه فى كل صورة من مور الخلوفات 
-“فامهأ لبست غير الحق ولاسوى فن لطر تعالى لا ينظره م-ردا عن 
الصؤر الخاقية واللابس المكنة فحم الملق مما لمق حكرالاسياء الآلمية 
كا انه لا انفكاك بين الحق واءمائه كذلك لا انفكاك ين اق وماوقانه 
“من حيث هَرنية التقييد والاسماء وحاض_ل البيتين الاشارة الى ما نقرر 
عند الكمل من أهل آالكشف والوجود أن الوجود المق مظمر لاخاق 
واملق مظبر لاحق فأنت مرانّه وهو مرآةٌ أحوالك وأما غير الكثل ذانه 
لاينظر ولا يشبد الآ وجبة واحدة كل واحد وما أعطاها لمق ىكشفه 
فوجود المق ووجود الخاق أى شىءجعلته مظهرا أو مراة فبو كذلك 
حضرة الاعيان الثابتة أو وجود الدق تعالى ناماآن تكو ن الاعيا زالثابتة 
مظبرا وهو الور فمها ب ماهى عليه من الاستعدادات و الأحكام 
فيو كح اأراة فى صورة الرائى فهو عينه وهو الو صوف بحم اأسراة 
فبو الظاهر فى الظاهر باحكام المظاهر فبوةولهفلا تنظر ال ىالحق وتعريه 
عن الخاق أو يكون الوجود اادق تعالى هو عين الراة وأ<_كام الخاق 
وهى الاعيان الثابتة تعلقت به تعلقا ظهوريا تعاق دورةالرئى فى الرا ة 
فترى الاعيان الثابتة من وجود ال<ق تمالى ما يقابلهامنهولا ترى ماترى 
من حيث ما هى المرا ةليه فاها ترى من حيث ما هى عليه فان التحلى فى 
الظاهر لا يكون الا بصورة استعداد العيه فلا يرى الخاق فى مراة 
:«الفق الآ صوؤة نقسة :ها راى الحق تعالى مع عامه أنه مارا ىصورة الا 
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فيه لءالى فهذا مءبى قولهءولا تنظر الى الخلق وتكسوه سوى الحق 
غالتحلى الذاتى فى غير مظبر محسوس أو معقول أو متخي-ل بمنوع ولا 
حلول ولا اتحاد ولا امتزايج ولا ولا ولا ولا ثىء مما توهمه القاصرون 
علس فىأحد من الله ثىء ولا فيه من خلهه ثبىء قول سمل نأ رصي 
الله عنه 
ونزهه وشيبه وقمقى مقعد الصضدفق 

اعلم ان للخلق فى مشاهدمم رهم نسيتان لسية ننزيه والسية لشديه 
و بكليبما جاءت الكتى الالميةوالاخبار اانيويةفن شبد التئزيه فقا 
كالمئزهة من ااتكلمي نا خطأ ومن قال بالتشبيه فقط كالحلواية والاتحادية 
أخطأ ومن قال باجم بين النشبيه والتئزيهاً صاب فالمامة في مقا التشييه والمقللاء 
فى مقآم التئز به والعارفون بالله تعالى : مقام النشبيه والتنزيه جسم الله 
خخاصته بين الطرفين اذ لاحق تعالي جليات نحل فى مرتية الاطلاق 
حيث لامخلوق وجل فى مرتبة التقييد بمد خلق الخاوقات فا ورد فى 
كلتب الا للهية والاخبارالنبويةمن التنزيهفبو راجم الىمرتبةالاطلاق 
وما ورد فيه تما بوم ظاهره عند من لامعرفة له فبو راجم الى مرنية 
التقييد ومنذ خاق الله تعالى اماق مالى فى مرتية الاطلاق ماوق لاز 
تملى الاطلاق هو تحليه ته_الى فى ذاته لذاته على الدوام ولا يكون الا. 
فى حضرة الاسم الله آو الاحد فرتبة الاطلاق تعل أن وراء هذا القيد 
شيا لايشبد ولا يعم من غير اطلاقه فتجلى الاطلاق هو ما أشعر بعدم 
الخاوقات ما أنه تعالى منذ خلق الخلق ماتجلى الا فى مرنية التقييد وهي 
الصورة النطيعة فى نوره تعالى فتجلل التقييد كل ما أشعر بوجود الخاق 

(و ت) 
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مع الرب تعالى فهو تحليه فى الاسماءالا لمية التى تطلى الخلوقات وتطلبها 
الخلوقات وفى هذه الرتية وه_ذا التجلى إشهد ونحس ولعلم فالتئز يه 
الامو ربه اذا الاس هو التنزيه العقلى الذى بازائه لشبيه فيكون لاريه 
يقابله تشبيه وهذا ما غلط فيه الجم الغفير من العقلاء حث جملوا فى 
مقابلة الصفات الكليه التى هى للحق اضدادا نزهوه عنبا ومن ششرط 
اللتقابلين كون الحل قابلالهما معا على البدل والحق ليس بقابل لا تزهوه 
عنه واعأ ينزه من يحو ز عليه مايئزه عنه وهو الوق والأقنزيهلئفس»ه 
لابتنزيه منزه فلا يزال المنزه يقول ليس الحق تعالى كذا ولا كدا ولا 
كون كذا حتى يشرف علٍ التعطيل وأن كنانقول الع بالسلب عل بالله 
تمالى فى الخلة وانما اراد بالتنزيه الأمور ه التنزيه الشرعى وهو انفراد 
الحق تعالى بذاته واسمائه وصفاته وكلاته ها ستحقه لنفسه لا باعتبار 
أن شيأ ماثله أو شامبه وهو الشار اليه بقولهليس كمثلهثىءوقولهسيحان 
ربك رب الءزة >ا لصفون فهو تنزيه التذزيه وهو اصدف التذرزيه م إن 
عرد الْبد أصدق الجد وكذلك التشبيه الأمور به ليس المراد نه التشبيه 
الزى ضّات ه المشيبة وهو #_-ل الصفات السمءية الواردة فى الكتب 
الالمية والاخبار التبويةءالتىتوهم مشامته تعالى لخلقه عند من أضْله 
الله على مايسيق الي الافهام اذ التشبيه اشتراك الشيئين فىوصف هو من 
أوصاف اأشىء الواحد في نفسه واعا المراد التشبيه الشرعى المشار اليه 
وله وهو السميع البصير وهو قبول الصفات السمعية والاعان بها من 
غير تأويل واعتقاد انه ليس كمثله شىء وأنه تعالى خاطينا الا با نملم وعا 
هو مءروف عند أهل اللسمان العرى الذى ززل القران َه ولكن لا جبلنا 


الذات العاية جبلنا نسبة هذه الاشياء اليها فلا تنسببا اليه تماق ك5 تاسيبا 
الى الخلوق فهذا تشبيه فى ننزيه وننزيه في نشبيه ثفن حصل فى هذا 
اللقام السنى الهنى مة_ام السوى ورجاله اصحاب البرازخ وكل برزح 
انه جامع 7 هو برزخ تومأ فليقم فيه ولا برحل عنه فانهحصل على حل 
قمود الصادقين اذ الصدق الاخبار عن الخبر به مع العل بانه كذلك وهو 
صدق تام فانه مطابق لا في امارج والاعتقاد مما قول سيدنا رضى 
اله عنه 
وكن أن شئتف ابم وأن شئتففىالفرق 

ممنى هذا الببت مرت على ماذكرناه فى معنى البيت الاول فليس 
مراد سيدنا وضى الله ءنه بما أمر به من الكون في ابجع أو الفسرق مسع 
التخيير ينمأ مجع والفرق اللصطلح عليهما عند الطائفة الملية فارنف 
المع والفرق بذلك الممنى حالان ناقصان فلا يأمر سيد:ا بالكون 
فيهما مم التخبير بينهما وعدم جعبمافانه رذى الله عنه النصو حالشغوق 
يقول سيدنا 
اسم والفرق حال ناقص ابدا تاعدلوكنواحداأ نكنت انسانا 

فال الجع بالدني الصطلح عليه يؤدى الى الزندقة والعياذ باللّه ومن 
وصاياه رضى الله عنه اباو الجم والتفرقة فان,الاول يدى الى الزندة-ة 
والانحاد والثانى تعطيز الفاعل المطلق وان المراد أمر الشاهدامر يران 
جمع بين الشهودين فيكون مشاه_د الكون الوجود الحق ظاهرا 
ومظبر الاحو ال الاعيان الثابتةومشاهدا الاعيازالثااتة منحيثأحوالها' 
ظاهرة ومظبر لاوجود المق ذالكامل من الرجال يشبد الوجبين وهو 


جد ااه 


الكشف الكامل ولعضهم لايكشف من ذلك الا الوجه الواحد والكل 
55 واججم اكمل قول سيدنا 
محز بالكل ان كل تبدى قصب السيق 

يعني انك اذا اججعت هذه الاشياء الذكورة وهي نظر المق تعالى 
ومشاهدته فى الحاق ونظر الخلق ومشأهدمم في الوجود الهق وهو 
شبود الوحدة في الكثرة والكثرةفي الوحدة في ان واحدمن غير مناوبة 
5 غير حلول ولا احاد ولا اهتراج مع جع التززيه فى التشبيه والنشبيه 
في الدتزية والكون في الحم والفرق بالمءنى الذى اراده الحم والفرق فد 
حزت قصىي السيق في ميدان حايةالمتسابقين الى كشف الامو رعل ماهى 
اذا :بدت لك هذه الاشياء وظبرت ظبور كشف وعيان قول سيدنا 
رضى الله عنه 

فلا تضى ولا تيقى ولانفنى ولا تبقى 

نبي رضى الله عنه السالك عن التشوف تحصول حال الفناء فانه 
وأن كان حصوله لايتعمل فالنفوس تتشوف اليه وتطلبه وعن التعشق 
أنه اذا حصل لما ف الفناء من تضييع الوقت الذى لاينيغى أن بسر فالانى 
الحاهدة لتدحصيل العلم الله تعالى وا فيه من نقص المرتية فيالا'خ_رة 
فان زمان الفناء| الحا صلق الدنيا يفوت مقاما من القامات فى الآ خرة اذ 
التجيل ني الا خر يكون على قدرالعلم الله الحاصل فى الدنيأ مم أن الغاتى 
لادشبد فى فنائه الا "صورة عامه الذى اكتسيهق محاهدته فا زاده الفناء 
عن الءالم فائدة وان الفانى يفنى عن عبوديته وكل أمر رسج العبد عن 
أصله وحقيقته فا هو من الشرف كان فالد نيا ليست عوطنالفتاءفى لمق 


1:4 
وما موطن الفتاءوالشهوذ الدازالا خرة وأما الذنيا فانهادار حمل وتكليف 
ومجاهدة واما عماف البقاء على للنبى عنه وهو الفناة مع أن البقاء لاحق 
نت لايزول فبو نسية محققة ذاعا ذلاك حيث كان الفناء واليقاء حالف 
مزتبطين فلا يفنى الا باق ولا يق الا فان فالموصوف بالفناء لايكون 
الا فى حال البةاء والوصوف باليةأء لايكون الا فى حال الفناء وأأنك 
لاتقول فنيدت عن كذا الا مع تمقلك من فنيته عنه ونفس تعقلك أناة 
هو نفس شرو دك إياه اذلا بدمن احضاره في نفسك فالفناءواليقاء متلازمان 
نكو نانا خصو احدفي زمانواحدوقولهولانفنىو لاتبق ل ل السالك 
عن الفناءماءأن فى شيما من العا مو إلى ثبو دهمتهولا ان كل ثى ءق 
العالمفيه كل شى «ففى الذرةمافى العالم كله والفماءوالاعدام و الا بقاء لله تعالى لا 
للخبد والفنا عن العالمأو عن شىءمنه يعي الفاتى الامر على غير ماهو عليه 
اذالعالم موجود فى نفسه وهوعندالة_اني معدوم فالحقه فتاوه بالماهلين 
قالسيدنا رضى الله عنه اجتمءت بهارون عليه السلام وقلت له ياهارون 
إنذناسا من العارفين زيموا أن الوجود ينمدم فى حقهم فلا يرون الا الله 
لبقي للمالم عند ممايلتفتون به اليه ولاشكانهم فى امرتية دون أمتالي 
واخير )الح قانكقات لاخيكو قت غضيه فلااشءت لى الا عداءو حعءعلت 
م قدرا وهذاحال مخالف حال اولئك المارفين فقال صدقوا مازادواعلى 
ماأعطاث ذوق,م ولكن أ نظرهل زال من العالممازالعنده قلت لاقال تقصوم 
م نالعلم عاهو الامر عايه قدر مافاءهم فنقصهم من الحق تعالى على قدر مأ 

حجب عنهم من العالم فان العالم كله هو عيبن تحلى الحق لمن عرف . 
وليس الكال سوي كوه ثفن فانه ليس بالكامل 


ل .8 - 


وباقائيلا بالفناء اتقد وحوصلمنالس:يلالحاصل 

ولا نتبع النفس أغراضبا ولاتمرْج الحق بالباطل 

قول سيدنا رضى الله عنه ( ولا يلقى عليك الوحى في غير ولانلق) 
هذا أخبار منه رضى الل عنه عا هو الأمر عليه فى باطته وانه لا يلقى على 
من يلقى عليه شيء من الامور الدينية والعلوم ألالمية فى غير ععنى مغابر 
للحق تعالى من حيث غفلتك انت وعدم حضورك واما فى نفس الامر 
فلا غيرية لشيء من الموجودات ولا مغارة للحق تءالى وطرق حصول 
المغيبات الالقاء والوحى و الالمام والنفث والوج_ود والذى مختص بالنى 
والأرسول هو الوحى بوساطة اللك ينزل على قلبه أو يتمثل له رجلا حم 
مشروع واما الوحى دون اهبو مشسروع أبعض العييد باذيارات غيدية 
وعلوم اللمية يجدها فى نفسه لايتعاق بذلك الاخبار تحليل ولا تحريمفنير 
مفوع بل حاصل ولكن لا نطلق عليه اسم الوحى أدا مع منصب النبوة 
وعبر بالوحي والمراد ماو حىنهمن الامو رالةييةازااذ الوحىحقيقة هسو 
الكلام المفى يدرك بسرعة فى ذانه غير مركب من حروفمةطعةمحتاج 
الى تمويحات متعافية فا يلقىعلى من متىعليه بطريق من هذه الطرق لا 
يلقى عليه من حيث أنه غير وسوي بل الملقي والاقىاليهوالالقاء كله<ق عين 
واح-دة اذ الالقاء يكون من اسم الى على اسم اللحى متعلق بمين هن 
الاعمان الكيانية تم دصل الى الر وح النفس التاطقةفتعاقه من حمث ألما 
مظبر واذا وقسع الالقاء لظاهر التفس اع الادراك للعلوم الظاهرة واذا 
وقسع لباطن النفس يكون الادراك بالدصيرةلاحقائق وااماني الى-ردة 
وعلوم الاسرار وما يتعلق بالا خرة ويلزم الثقى اليه أن يتلقى مايلقي اليه 


من حيث أنه مظبر من مظاهر الحق لايتوجه الى مايلقى اليه مم النفلة 
والذهول قوله ولا القي مهي أن نلقى على أحد شئا من العلوم وغيرها 
مم الغفلة والذهول عن كون الملقي اليه عبن الحق ومظبرا لهوكذلكالملقى 
بل يلزم أن يستحضر أن الملقى والملقى اليه عين واحدة السائل والجيب 
هذا هو أدب الادباء الذى ادمهم ربهم قول سيد نا رضى الله عذه . 

( الثناء نصدق الوعد لا دصدق الوعيد والحضرة!لا لحية نطاب 
الثناء امحمود بالذات فيثني عليه بصدق الوعءد لا بصدقالوعيد بلبالتجاوز 
لا حسان الله مخلف وعده رسله و / يقل ووءيده بل قال ويتحاوز عن 
سيئاهم مع أنه توعدهم على ذلك فائئى على اسماعيل بانه كان صادق الوعد 
وقد زال الامكان فى حق المق لما فيه من طلب المرجح فل ببق الاصادق 
الوعد وحده وما لوعيد الحق عين تعان ) اعلم أن الثناء هو الذكر بالخير 
أو هو الكلام اميل او هو الاثيان ما يشعر بالتعظي بالقول أو بالفمل 
لستءمل فى الخير والشر لحديث من انيم عليه بخير وجي تله الحئةومن 
النييم عليه يشر وجيت له النار ولهذا قي_ده سيدنا بقوله الثناء همود 
وعند البور اطلاق الثناء فى امير حقيقة وفى الشر از والوءدالترجية 
باايد وما قيل ان الثلانى من الوعد يستعمل في الخير والمزيد يستعمل 
فى الشر يعارضه الحديث المصحيح أن للشيطان لمة بابن ادم ولاملك لة 
فاما لمة الشيطان فايماد بالشر وتكذبس بالق وامامة اللك فايماد بالخير 
وتصديق بالحق وقد جرث عادة المق أن يشفع وعده بوعيدهف القران 
الكرى لترجى رحمته ويخثى عتابه ولا كان أخلاف الوعيد وعدمانجازه 


| تمد ب4 المرب ودمتخر ب4 الامة الذي زل القرا ن باسأ بأ وهو 


-_-- 5م ١‏ ا 


تمدو فى كل أمة من الامم قال الشاعر يثتى على نفسبه مفتخرا 
والى اذا أو 1 وعدته اللخاف أيعادى ومتحز موع_دى 
ومأ دح احد قط نصدق الوعيد واجازه لهذا كان الثناء :الحمود 
عل الله بصدق الوعد لا بصدق الوعيد فان المضسرة الا لحية من حيث 
نعلقها بالعالم نطام, الثناء الحمود بالذات طليا ذاتيا لا عرضيا لارتياطبا 
بألء عالم والصافيا صفات العالم ونعتها بنعوته وفي المحيتح لااحد احب 
اليه المدسم من الله فيثنى عليه بصدق الوعد لا بصدق الوعيد حي ثكان 
الامر كذلك فى فى العام فالوعد حق عليه أخبر به عن نفسه تعالى والوعيد 
حق له ومن اسقط حق نفسه فقد أتى بالحود والكرم ولا فضل الا 
ان ترك حقه ومن استوق حقه فلا فضل له وما ماب أحد من الامم 
مق اباتط يد ة دوفن اهم القدرة ولا قال احق فين هذا ننه وعد اله 
ماصدق وقد ورد في 50 انه صيلى الله عليه وسام قال من سآن 
على تمل ثوابا فبو منجز له ومن وعده على تمل عةابا فبو نااخيارا نشاء 
عا وان شاء عذب وقال اله تعالى» ولا تحسين اللهغخاف وعده رسلهءولم 
يقل ووعيده بل الاية الاخري أُوضْم و ح وافصح فى عدم تفوذ وعيده 
تعالى فانه قال ويتجاوز عن سيئامم ُ الوذه م على ذلك الذي فعلوه 
ن الالفة لامره تعالى ولا دك أحد ان عدم 3 الوعيد من عظم 
.0 الاخلاق وفد أمر الله عياده عكارم الاخ_لاق ورغيهم فيها واثتى 
عليوم بها ووعدهم الثوا با زيل عليها و كيف يامره هم وين علوم بثتى دولا 
يفعله وهو نحس الثناء الهمود و المدح أ كثرمن عياده هذا بعيدا جداوقد 
52 الله على رسواه وبنيه اسماعيل عليه السلام بأنه كان صادق الوعدوما 


م١‏ 
قالصادق الوعيد م اعم أن الامكان الذاتي عمنى المواز الفملى الذى لا ازم. 
من فرض وقوعه تحال زالفى حق المقتءالىفلاحو زان يقال فى حقالحق 
يوز أن يفعل كذالما فيهمنطاالرجح ولامرجحالاهو تعالى ذانفمله 
للاشياء لدس عم-كن بالنظر اليه ولما زال الامكان بطلزأن يقال عمكن أن 
يصدق| أق ف وعيده مأيصدق فى وعده وقد أخبر أنهيتجازعنسيا م.م 
مع| نهتوعديم فل ببق الا صادق الوعد وحده لا الوعيد الضمير فى وحده. 
يعودعلى الوعد فيتّى عليه تصدق الوعد واما الوعيد فلا ثا للوعيد عين 
قالمةثابتة تمان وترى قول سيدنا رذى الله عه . 
فلم يدق الا صادق الوء_د وحده وما لوعيد الحق عين تماين, 
وان دخلوا دار الشماء فاهم علىلذنة فيها نمم مياين 
نعيم جنان اخ1ُ-لد والامر وإحددا وبيتهما عند التحلى تياين 
يسمى عذابا من عذوبة طعمه2 وذاك له كالقشر والقشر صاين 
يقول رضى الله عنه ان الاشقياء الذين نوعدهم الله آالى بانهم لا 
خر جون من جم-حم أبد الا .دينودهر الداهرين ولا هى تفنى ولا هم 
مخرجون منها ولدس أهل النار الذين هم اهلها لا خرجون بشفاعة ولا 
غيرها فبم وان دخلوا دار الشماء وهى جم وكانوا من غير غايةولامهاية. 
فأمهم يعيمون ف.بأ على لذة ونعيم وحبور وإسط وابتواج سر ور لايقدر 
قدره الآ الله تعالى الذى رحمهم 5 " أهل الجنة في جنتبم غير أن نعيم 
أهل التار مباين لنعيم أهل جنان اتلد وان كان الامرواحد فى الالتذاذء 
أهلدار وتتعههم بدار هم وعا همفيها فانه بعدتمو مألر حمةواتنقضاء الغضب 


المي ل لحك أهل جبم ارو من,أ بل بتضررولن لو خرجوأ ال 


امات 
بتأذون عا يحد أهل المنة من النعيم يتضرر الحمل برائحة الورد 
والسك وذلك لان الله تعالى ماهم بعد انقضاء مدة المذاب وسكون 
الذضب الا لهيعلى مزاج يعطى لساحكن تلك الدار التعصفبها وحصول 
الضرر با رو 6 منبا لامها موطنبم وفي,اخلقوا ولوكانوا على هذا الزاج 
الذى صاروا اليه اخر الامر ما تالموا من جرم ولا استغانوا ولا طليوا 
الخروج ونعيمهم فيبامن نوع نعي الهروروالقرور فان نعيمالقرور.و جود 
النار ونعم الحرور بوجود الزمهرير وكاجرب الذى تود اللذة فى المك 
ودمه يسيل وجلده يتمزف وحيث زالت الا لامووحصات الاذة والسرور 
واللاعة للطبع ذلا ببالى بوحوداسياب الا لامو 0 من النيران 
والاغلال والا:_كال والميات والعقارن فان صورة جم | لي هى دارهم 
بعد عموم أأ رحمة ورفم الا | لام لكى قبل ذلك لا تتيدل ولا ينقصبائىء 
ل ساف الانتقام ولسكن التألم ومنافرة الطبع قدارتفمافا سمى عذابا 
الا الكو سوم الساتعذ و نهاآخر الامروتاإزذونبه ويتنعمون هذا بعدحمو م 
الرحنة وجعلبم على مزاج ملائماجبم وما فيها فالعذاب مشتق من العذوبة 
فى الال فكو ن جوم ا فيبا صورة عذاب وباطنه لذات وانعام كالقشر 
أأر الذى يصون الاب وما به الانتفاع من حيث ما دول فى انفسوم 
غير أن آهل النار واهل ااجنة وان اشتركوا وتساووا فى وجود الاذات 
والبسط والسرور والابتباج ورضاء كل فريق عن الله عا بجده نما يلاثم 
طيعة قبيئهمأ تباين عند التحنى فاهل الجنةيتحلى لهم فى الاسهاء التى كانت 
ار لمهم فى الدنيا وهي اسناة <نان وعطف ورحمة ولططف وأهل الناريتجلى 
طم فى الاسماء التى كانت قر بوم وتمشى بهم الى ما ريده الله بهم والكل 


هه م9 ب 


أسياء الله تعالى فاهل الجنة و أهملن النار يشاه_دون الحق تمالى مشاهدة 
الادماء كي كانوا فى الدنيا وما تصرف مخلوق فها تصرف فيه الا عن 
غضاء سابق وقدر لا <ق لا عيص عنه فلا بدلهمنه فالكل نحت قبضة 
الاسماء الا لميةالر بية فن لم يوافق الامروافق الارادةفيجوز أن يكون 
أهل النارالذينهم اهانافزعوهون ار الأفرية قوذ الوعية ولا عرفة 
عليهم العذاب وعدم الرحمة الى مالا نهايه له اذ لامكره له على ذلك وقد 
أخبرت الرسن عليبم الصلاة والسلام بان الغضب الاالحمىله نهاية فكل 
واحد منهم قال ان ربى فض اليو : غضيا لم يغضب قبله مثلهوان يغضب 
ده مثله وذلك عند سوال الامم الشفاعة منيم وما 9 نص لا يتطرق 
اليه الا <مال فى تسر مد العذاب على اهل النار واعاه عل ار غر اهن 
الا<مالات والنصوص اتى لا يطرقبا الا<مال انمأ وردت فى تسرمد 
نعم أهل الحنان فلم ببق الا جواز رجه اهل الثاروا لمق تعالى | هل الرحمه 
والغفرة وأن يول الحق وهو مهدى السبيل والجد له الذى هدانا لهذا 
عا 5 التعدى لو لا هدانا اله اققد جاءت رسل ربنا بالحق 
(الوقف ثلاثمائه ستة وغسين ) 
سألنى بعض الاخوان عن قول سيدنا حم الولاية الحمدية رضى 
الله عه فى اليات الثالث والسيعين و لانمأيةمن الف توحاتوأما تعاق ذلك 
بالمشيعةالا لمية ف نه سر من اسرار الله مه الله 0 فى قوله إن 5 
يدهي من باب الأعارةالفوايسن الاسهران 1 و لي الافهام إنه عين 
تل منعموت من و |5 عدم ووجوب واميئن ومحال ذا تم عين 
توصف م الآ وهوذلك العين محصل هذه الاشارة انه 1ا كانالوجود 


ح هسه 


الذات من حيث الاءم النورساريا فى كل نعث ومنعواتو - ومحكوم 
عليه رمحكوم به تا له عين ثابتة ومالا عين له الا الاسم وماتمالا هذا 
فالوجود ينعث بأنه وجود ذانى وعرضى نى وم عليه بذلك والعدم ينعت 
يانه عدم محص أو عدم اضائي والوجوب ينعت ونم عليه بأنه وجوب 
ذاتي أو وجوب بالغير والامكان يدت 2 عليه بانهمستوىالطرفين 
لا يترجح احدهما على الا خر الا بمرجم والحال ينعت ونح عايه بأنه 
مالا يتصور فى العقل وجوده ولا عين له ثابتة وانه فى مقابلة الوجود 
فتى نافظ بالذىء صار اسمه حقيقةوجوده ولا كانالامر والشأن هكذا 
قال تعالىءأن يشأ يذهب ورأت يخا عديد :الطاب لكل موسوة 
فى أى مرتية من مرائت الوجود كان عينيا او ذهنيا أو لفظيا أو خطيا 
يتعاق الاعدام والذهاتن بالمشيئة وهو لا شا فأنه لو صرف فى شيء 
من ذلك مما سرى فيه النور الوجودى لكان ذلك التصرف تصرفا فى 
نفسه وذلك محالفتمليق الاعدام والذهاب بالمشيئة اشارة ألى أنه عين 
كل ثىء ممأ لقع علية غارة اق نكو ن اليه اشارةفبو طدالا يذهب شيئًا 
ولا يعدمه وانمانذهى الاشياء لا نفسبا لتدلى الذات الاحدية التى تقتفى 
عذم ما سواها من الصورفالاسماء الا لمية تقتضى وجود الصوروالذات 
الاحديةتقتشى اعدامها فالءالم دائما بينهذين ااقتضيينفله في كل أن خاق 
جد.دوان وجوده إنانعدامه 
ظ الوقق ملاضاثةسينة وخمين) 
سأل بعض الاخوان عن الحديث الذى فى أسد الذابةاأروى عن 
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ذقات ٠ه‏ رسول الله الى قد حمدت ربنى عحاأمد ومدسم واناك قال هات ما 
مدت بهربك مات أنشده كاءعرجل ادم فاستاذن ذال فال النى صلى الله 
عليه وسلم سس ففعل ذلك مرتنين أو ثلاثة فال قلت باربمولاللهدمنهذاالذى 
اناس له قال هذا عمرن المطان هذا رجل لاحب الباطل اعم أن 
هذا الادح كان قصده المطاء ععدحه لله ورسوله صلى الله عليه سل 5 هي 
عادة العرب ف تقدم الابيات أمأم حاجتهم و الله تمالى ورس_وله او 
بالمدسم من غير شمركة فى مدحهم ورسول الله أسخى وأعلا فى أن إستمنح 
المدح فالباطل صفة المادح لاهو في الدح ولا ني المدوح وهذا الباطل 
الذى لاحيه تمر ليس هو تحرام حتى يقال أن رسول الله صلى الله عايه 
وسل أحق وأولى أن لايحب الباطل واما هو خلاف أولى وخسة #ة 
ويناساك وصرت وتو اذت :ووييو ل الدضل اق عليه وسلم كان يعلم. 
قصد الادح ولكنه عليه السلام لايواجه أحدا عاييكرهلشدةحيائهوسمة 
أخلاقه وحمر رضى الله عنه كانت الحدة فى الله عليه غالبة ومسةوليةفلم تكن 
له من الصفة مابرسول الله صل الله عليه وسا فاوسممهذا للدنح مع قصد 
اللادح الشركة في الديم لانكره 
( الوقف ثلاعاثة وعانية وخحمسين ) 
سم الله الرحمن الر حم لد لله دا يواقي نعمه ويكاقء مزيده 
باللام لابالباء والصلاة والسلام الا"تمان الا كملان على أأفضل من كل من 
جاء عن الله تعالى بالا نبياء وعلى اله وأصحابه وتابعيهم الالباءءأما بمدفان 
الاح المزيز الذى كان أراد منى ايضاح ألفاظ الفص الاسماعيلى أراد منى 
!لضا ايضاح ألفاظ الفص ااشعيى فانه استصءبه وحق له أن يستصعب 


7 5 
فان جمع مسأئل متشعية كثيرة مستصعية فأجبته لذلاك مسةءطرا فدضص 
الآله الرب امالك وقلت الا,م لاسبل الا ماجماته س_هلا وأنت تحمل 
الحزن سهلا اذا شت هذا مم علبي أن ماأذكره فى حل ألةف_اظ سردن 
لبخ حو ل 0 الى اللب وقد رافك سر : عند شروء ي في 
الكتابة 4 على هذا الفص رايت ألى وقفت على بأىن بدت فوجدته مغلا 
عليه قفل من حديد ولا مفتاح عليه فركت القفل تحريكات فانفتح فلنأ 
دلت البدثت وجدت مفتاحه داخله وا خذته فتمعحيت لذلكفاولتاليدث 
بالفص الشعيى وكونه مغلا يدل على أنه مادخله أحد من تنكل على 
الفص الشعيى و كوني ولاك متتاعة ؤ.وسظه وا خنته يدل على أفي 
أعطيت الاذنفى الدخول لهذا الببت الذى هو الفص الشعيىقولسيدنا 
( وفص حكمة قلبه فى كلة شعيبية اعلم أن القاب اعنى قلب العارفباللههو 
من رحمة الله وهو أوسع منبا فانه وسع الحق جل جلاله ورهته لا نسعه. 
هذا لسان تموم من باب الاشار ة فان الله راحم ليس عرحوم فلا حك 
للحمة فيه ) يقول رضى الله عنه إن قاس العارف باللهوان كان خاو قابارحمة 
التى وسعت كل شىء والقلب شىه من الاشياء فالثثىء أ العام وهو كل 
مايصح أن يعم وتخبر عنه فأنه تعالى خلق قلب العارف به وجعله أوسسع 
من رحمته لا ن قاب المؤمن العارف بالله تعالى وسع الحق كأورد فى الخبر 
النبوى القدسى أن الله له_الى يقول ماوسمتى أرضى ولا سمائى ووسعق 
قلى عيدى المؤمن الهين الورع وه_ذا|الخير وان صّعفه الحة_اظ فقد 
صححه أهل الكشدف وقيدهذا الوسم بالقلم اأؤّمنفهووسم الخصوص. 
لأوسع المموم م سان بيانه ان 3 الله تعالى فاى:_. قلس غير الو من 
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لايكون محلا للممرفة بالله تعالى فلا بسع المق ته_الى الوسع المخصوص. 
بالمارفين اذ لاتكون العرفةبه ته_الى الا بتعريفه لاحم النظر العقى 
ولذا قيده سيد بةوله اءنى قاب العارف بالاهفر حمته الى مع اتساعبا 
يستحيل عقللا لاشرءا وكشفا اذ الكشف لا الف الشرع انتسعه تعالى 
فرحته لاتتعلق به ولا نسعه فلا يوصف تمالى بانه مرحوم وان كانت 
منه فلا تعود عليه ولس الراد بالقاى فى ادي ثالر بأني اللحم المعناو أو 
الشكل المودع فى الجاني الايسر من الصدر فبذا موجود ف الببام فلا 
قدر له واتما المراد اللطيفة الربانية الروحانية لما مهدا القلى الحسماني تعلق 
وتلك اللطيفة هى حقيقة الانسان والمخاطي العاقى وقد تحير أكير 
الخلق فى وجه علاقته بالقاب النباقى السماني ثم اعلم أنهذا الو سعأ نو اع 
الا ول وسع العلم واللعرفة باللّه اذ لااثشىء فى الو_ود يعقل ا ثار الحق 
وبعرف ماستحقه م ينيئى مثل الانسان فغير الانسان اتما دعرف ربه 
مى وجه دون وجهءالثانى وسع الكشف عن محاسن جاله تهالى فيذوق 
لذة الاسماء الا لية فاذا تعقل علم الله فى الموجوداتمتلا ذا ق إذمها وعلم 
مكانة هذه الصفة وقس على هذا الثالث وسع ااخلافة وه والتحقق بالا دماء 
الا لمية <تى يرى ذانه ذات الحق تعالى فتكون هوية العيد عين هوية 
المق فيتصرف ف الوج_ود تسرف الخليفة حيث كان القاب هو اانور 
الا فى والسسر الء_لى النزل فى عين الا نسان لينظر به اليه وهو روح 
الله النفو فا دام هذا لسان خصوصى وأما لسان خصوص الخصوصى 
فهو أن قل العيد العارف عين هوية الحق فياوسعهغيرهفانروحهالنفوخ 
فى ادم هو عين ذاته ماهو غيره فيا وس_م اق الا الأق فهو ته_الى دار 


ديا ١‏ 0 
| أوجودات وعين قلى عيده الؤّمن العارف دار له يول سيدنا رضي 
الله عنه 
ذفن كارت بدت الحق فالحق بيته فمين وجودالحق عين الكوائن 
وما تقدم من كون رحمته تعالى لا تسعه وانه راحم لامرحوم ولا 
للر مه فيه هو اشارة من اسارل موم يعنى بالعموم عاما الرسوم 
الحجو بين عن الرقائق والدقائق وأما لسان الخصوص أهل الكشف 
والوجود الذين انام الله وحمته من ءنده وعامهم من لدنه عمافبوماأشار 
اليه سيدنا بق_وله ١‏ وأما الاشارة من لسان الخصوص فان الله وصف 
نفسه بالنفس وهو من التنفيس وان الاساءالا لمة عيل اأسمى ولدس 
الا هو وانها طالية ماتعطيه مناطقائق ولس تاللْقائق التى تطليها الاساء 
الا العالم فالالوهية تطاب الألوه وااربوبية تطلب المربوب والا فلا عين 
الا الا بهوجودا وتقديرا والحق من حيث ذاته غنى عن العالمانوالرو بية 
مالها هذا المكم فبقى الا مر مابيزماتطابه الربوبية وبين ماتستحقه 
الذات من الغنى عن العالم وليست الرو ببة على المقيقةوالا نصاف الاعين 
هذه الذات فاما تعارض الا مر حكم النسب ورد فيالخبرماوصف !لق 
به نفسه من الشفقة على عياده فاول مانفس عن الروبية بنفسهالنسوب 
الى الرحمن بايحاد العالم الذى تطلبه الربوبية يحقيقتها وجبيع الاساءالا للية 
فيثبت من هذا الوجه أن رحمته وسءت كل ثىء فوسءت اق فهى 
أوسم من القلب أو مساوية له فى السمة ) يقول رمي الله منه من باب 
الاشارة باسان الخصوص لامن باب التفسير للخبر الوارد أن الله تعالى 
.وصف نفس4ه 7 ذاته بالنفس بفتح الفاء وهو مادق ذمن التنيس أى 
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التوسيع والتسرحح ضْد الضيق والرج ولا يكون التنفيس والسراح الا 
لعدضيق و شدةأشار مهدأ الامام الىمار و اهأ مدر صني الل إيمسنيده أنه صل 
الل عليه وسل قال ان نفس الرحن يأتينى من قبل المن وفى روايته لاطبراني 
ان للقي ربكم قبل المن فنفس الله تعاللى عن رسوله صلى الله عليه 
وسلم الانصا ر رضى الله عنوم 71 ووة وناضروه تان أضدل الانصار من 
أن خرجوا منه وقت خراب 007 ب وتفرقت قيائل المن فى الاقطار 
5 نفس الله بالنفس الداخل الخارج عن قاب الانسان والهي_وان فانه 
بالنفس رسج اللمواء الار ويستنشق المواء البارد ولولا ذلك لماك 
فى حينه ومعاوم أنالاسياء الا لمية عين المسمى باءتوار وذالك أن الاسماء 
الآهية اعتباريناعتبار كونه تعالى ذكر نفسه مهذه الاسماءأزلا من كو نه 
متكايا فبى قدع-ة غير محكيفة ولا >_دودة ولا مشتقة وهي عبن 
السمى إِذْ الوحدانية هناك مرك جيع الوجوه فلا تء_داد واعتوار 
هذه الاسماء التى بايدينا وهى اسماء لتلك الاسماء وهى التى تطاب المءاق 
م الدلالة لامها الفاظ و القاب وهى غير اأسمي وعى امشتقة هذا اسان 
صفوة خاصةالخاصةوأمالسان الخاصةفبو أنالاسماء الا هدية عين | أسعى هن 
حيث الدلالة على السمى مم قطم النظرتما يفوم من الاسماء فان المسعى 
واحذ والمفبوم من الاسماء ليس بواحد وأن الاسماء الا لمية ماتمددت 
جزافا فلابد من سيب يعقل اتمددها وهو موضع حيرة هل الاسم هو 
اسم له تعالى أو اسملا سما هو الفهوم أو اسم لما ولدس فى الوجودالخارجى 
لبي الا 'هوتءالى الاية نسب واعتبارات ومراتت لاذات 1ا هو 
ب والتحقيق لا أعيان زائدة كما عليه اكثر المتكلمين والا_اء وأن 


لانت ) 


ا 


كانت عين المسمى الذات للغنى عن العالمين فبى طاليتهمانءطيه من الأقائق 
المفبومة منها فطلبتطلت استعداد ظرور اثارها با قمطيه حقيقة كل 
اسم وليست المقائق التى تطلبها الاسماء لتظبر بها الا العالم وهو كل 
ماسوي الله تءالى فالا لو هية التى اعظم مراتت الا له الميود تطلي المألوه 
وهو العابد والربوية التى هى مرتبة الرب اخصمن مرئية الا لوهية 
تطلى الم-ر بوب الذى حصل التصرف فيه ويظبر بهسلطانها والا لو / 
نكن الاسواء طااية ولا لعطيما دق مأتطليه هن الظبور ولا ظبور ىا 
ولا عون الا بالمام وجو د )29 احاد العام بالفمل وتمدورأ قمل اماد العام 
سواه لان الاعيان الثابتة لم تزل ناظرة الى رما <ال ثيونا نظر افتقار 
فلو زال العالم وجودا أو تقديرا لزالت الاسماء حتى الفناءعن اله_الم اذلوم 
يتوم لصح الفتاء ع4 نى ين فاق تعالى “كن حوث انه الاحديةغنىءن 
العالمجى بل عنئى عن سواه اذ ليس 0 من تغرف النه اذ الى له وكآان 
الله و يكن مورة4 ثىء فالربوبةوالا لوهية وميرهما دن المرانت الاسوارة 
و الندسب الاضافية ماهاأ 57 الم و هو الغى عن المللى 0 0 طالب 
العالمين لتظبر ١‏ ثارها وهذا الطاب هو الذي عبر عنه سيدنا بالافتقارق 
قوله الكل مفتقرمأ الكل ساد ) وانكره الم الغغير ل من حم 
ربك ولا هك أن كل طالى فاقد ما هو طالبه وكل فاقد مفتقر لما هو 
فأق_ده وان كان بين من يطلب ييؤثر ويظبر ساطانه وبين من يطاب 
ليتأئر وينفءل فرقان فيقى الامر والقصة التحدث عنما دارا بين طالب 


ومسويحق فالوبو مه تطلب ظبور حقائق الادسماء اأر سةوالذات الا<دية 
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مستحقة الفناء عن الءالمين فانها بذانها تنفى ان يكون معبها غير وسوى 
اذ ادس ف الذات الا حدية مأإنطاب العالم ولو كان فى الاحدية مايطاب 
العا | م أم لصح كونه غنءا ولو كان اسم الغى ماثيت الا .تقدير العالم 5 
ا العمير هبالطل فىحقالر بوبيةو #والاستحقاق فى عق الذات الا حدية 
وليست الربوبيسة الطالبة اظبور حقائق الا-ياء على المقيقة والنظر 
بالانصاف الا عين هذه الذات الا حدية امستحقة الفناءعن انعالم فاسها 
لعينها زات من أحديتها الى مرنمة ال لوهية واأربوبية وعى هي هى فأسمها 
عئهأ اذ الام لأ كايدل على امسمى حك المطا قةفلا يفوم منه غير مسمأه 
فبوعينه صورة اخري تسمى ادما فالا.م سم لهو لسماهفامانمار ضالامر 
لسبب ك5 النسى الا"لمية واختلافها فان النسية الربية حكمها ومطلوما 
ايجاد العالم ونسية الفناء حك با ومستحقها عدم اباد العالم ورد فى المير 
ماو صف الله به نفسه على السنة رسله عليهم الصلاة والسلام من الشفقة 
على عباده والرحمة مم والرأفة مهم ا إاغضس ويرذىتةولالرسل 
بوم القيامة إن ربى عدت اليو م غضبا م إفضس قبله مثله وان لغضب 
لعده مثله وازالة الغضب رعة لا فيه من التنفيس عن الغضيان وغ-ير 
هذا من الصفات والاسماء السمعية التى ندل على تنزله من مماء الاحدية 
الى ما تطلية الاسماء الا لمية فاول مانفس عن الادماء الربية بنفسه 
النسوب الى الرخر:_ الذي أخير عتة رس_ول الله صل الله 
مليه وسل بقوله إن نفسى الرحمن يأت#نى من قبل المن وتنفيسه 
عن الاسماء هو بالاذن لكل اسم أن يظبر حقيقتهفيثبت من هذاالوجه 


تنفيسه عن الحضرة الربية إن رحمت-ه وسءت كل ثيء فوسءت الحق 
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تعالى لام نحيث ممو مأنما وسءت كل ثىءلانالحق اليس بِشىء فوسعت 
رحمة اسياءه أو يقال وسعت ذاته فانم القتضية لايجاد الىالم فى المقيقة 
فانه تعالى يقول فى بعض الكتب الا لمية كنت كاز الم اعرف فاحبيت 
5 أعر ف للقت خلقا ولعرفت اليم ومن ا|<يث نفسه شيا واعطاها 
ايام فقد رحبا فانه تعالى لما ذكر الهبة عامنا من حقيقة الحب ولوازمه 
مابحده الغمى في نفسه هذا اذا اعتبرت الرحجة صفةفامااذااءتيرت الرحمة 
عين الذات فالثىه لابسع نفسه ولا نضيق عنها فال رحمة اذا أعتبرتصفة 
فبي أو وسع من القلى لانها وسءت اق ونفست عنه والقاب مانفس 
عن الحق شا ء 50 به له فى السعة حيث انها وسءت كل ثىءوالقات 

وسم الحق له_الي فوسم كل شىء فالقاب وسع الحق تعدال © وسدتة 
الرحنة فانه تعالى يذار علىقلى عيده اومن المارف أنيكون فيه غيرز به 
فاطلعه أنه صورة كل ثىء وعينكلثشى«فوسم كل شىء قابالعبدالؤٌءن 
العارف لان كل ثىء حق ف نأ وسعه الا الحق فن علم المق من حفيقته 
فد عا لم كل ثىء ولس من علم شيأ وعلم اق وعلي المقيقة فا علم العيد 
ريلك العى ء الدى ازعم أنه عا سه لانه لو ء عملم أنه اق قال ل أن 
الحمق قلنا أنه م إعامه قول سيدنا (ه_ذا مغى ) يقول رضى الل عنه أن 
الكلامعلى سعة قاب عبد الو من العارف والتنظير بين سعتهوسعة ال رحمة 
الآ لمية قد مغىو 6 وذلك إسةازم ويستطرد اكلام على التحلى الا :لمى 
لهذا القلب ااؤمن العارف لله وكيف يتنوع القاب بتنوع التجلى في 
الصور وهو قول سيدنا (ثم تتعلم أن الحق تعالى 5 ثبت فى الصحيح 
يتحول فى الصور عند التجلى 31 الحق اذا وسعه القلب لايسم ممه 


حرام 
غيره من اللخلوقات فكا"نه عاؤهوممنى هذا أنه اذا نظر الى الح-ق عند 
تحليه له لاعمكنه أن ينظر معه الى غيره فقا العارف من السعة م قال 
ابو بزيد الدسطامى لو أن العرش وما حواه مائةالفالفمرةفى زاوية من 
زوايا قاب العارف ما أحس هه وقال ال+نيد فى هذا الءنى الحدث إذاقرن 
بالقدرم م سق له 5 وقأب بسع القديم كيف مس بالحدث موجودا 
واذا كان الحق يتنوع فى الصورة فبااضرورة ينسم القاب وبضوق بحسب 
الصور النى يقع فيبأ التجلي فانه لايفضل من القاب شىءعن صورة مايةم 
فيا التجلى لان القاب من العارف والانسان الكامل عيزاة محل 
فص اللائم من امام لايفضل بل يكون على قدرهوشكله من الاستدارة 
إن كان الفص مستديرا او من الدتر ليع والتسددس والتثليث والتثمين 
وغير ذلاك من الاشكال إنكان الفص مر إءا أو مسدسا أو مثمنا أوماكان 
من الاشكال فان محله من ن احاتم يكون مثله لاغير )بق ولرضي اللهعنهفى 
هذه الجلة أنه ما نينت سعة 07 ب أأوّمن لاحق تعالى كذلك يت أنه تعالى 
يتحول فى الصور يوم القيامة كاذك دمرما كأ جاء فى الم.حيدين وأ نه ثءالى 
يدحا ولشهودالامةوفعهم منافقوها فيأئموم فَْ أدنى صورةفيةو لله نارم 
فيقولون نمو ذ بالله منكهذامكائناحتى يأتينار بنافاذاحاءرنناعر فذاهفيتحول 
دم قٍ صورة ادنى من الا ولى فيقول لهم أنا ربم فقولون ا نت ربنا 
المديث والذى انكروه أولا هو الذى اقروه به اخرا وما زالتعنه تلك 
الصورة التى حول عنها وما ''دت نحو له فى الصور يوم القيامة شمرما 
كذلك ثرت محوله فى الصور كشما فى الدنيا عند العار فينبه مأختل عليوم 
شىء من ذلك لافى البرزخ ولا في القياهة فيعرفوتف رمم فى كل 


جات 


شوو هن أدنى و أعلى» ثم اع ل ان لاحق تحليين ذاتى له استاأثراله نه 
فليس لاخاق فيه نصيب تءالى أن ستتر عن نفسه من حل أو يتحلى 
انفسه على استئارة هو على مايق :ضيه ذانه من التحلى والا- تتاروالبطون 
والظهور لآ يتغيد ولا يتحول ولا لبس شيئا فيترك غ-يره بل حح ذانه 
على ما هو عليه أزلا وأبدا وله تعالى تجليات فعلية واسمائية وذاتية وهو 
ما يتجلى به على قلوب عباده ويظبر طم فى أعين الناظ رين وليسثم غيره 
والتحلى لا يكو نالا" للاسم إلا له واارحمن والريوما اشتملت عليه هذه 
الاصول من الاساء لا يكوز نْ التجلى للاسم اله من حيث أنه عي نالذات 
ولذا قال السامرى هذاا لم | له موسي وما قال ه_ذا الله الذى ددعو 
مودى الى عيادته وك ذلك لا يكوز ن التجلى للاسم الاحد وحيث'بت 
سعة قل الؤمن العارف لاحق تعالى فى تحليه له فالضرورة أنه لا يسع 
معه غيره من الخلوقات نحيث يكون فيه الح قوا للق مميزا بينهما ه_ذا 
حال فالقلب مع سءته لا يسع شيكئين فى الآن الواحدفلا أوسم منه فانه 
وسع الحق تعالى ولا ادق منه فلا يم الا الحق :الى عند بجليه له 
فك نه عاؤه ومعنى هذه العيارة؛هى أن القلى لا لسع الحمق والخكلق 
معا فانه اذا نظر المق عند ليه له لا مكن أن ينظر ممه الى غيره بان 
ينظر الصورة التى حص-ل التحلى فيبا سواء كان التجلى فى صورة 
المسوسات أو اللخيلات أو المدتولات كصورة المراةٌ فى الشاهدفانك اذا 
ر أيث النطبع ف.بأ لا نراها واجبد فى نفسك ء:_دما نرى الصورة فى 
الراة أن ترى جرم الرا لاتر اها هذا هو ال-اصل الواقع مم أن قاب 
المارف باللّمكا قال او يزيد الوسطامى رذى الله عنه لو أن الءرش يعنى 


-١51/- 

بالعرش ملك الله وما حواه من جزئيات العالم مكررا ومضعفا مائة الف 
الف مرة فى زاوية ووكن من زوايافا_ العاف باللهماأًحس العارفبالعرش 
وما<واه ولا بريد أو يزيد المصر ف العدد بقوله مائة الف الف مرة 
انها بريد مالا يتناهى ولا يبلنه المددفعبر عنه تنا دخلفى الوجود ويدخل 
ابدا وذلك أن قلباوسم القديم كيف بحس بالحدث موجودا وهذا من 
أنى بزيد رضصى الله عنه ونم على قدر ما سه لافم_أم الحاضرين وأمأ 
التحقيق ف ذلك ان يول أن العارف الله ل أ وسع الحق قا به وسع قله 
كل ثيء اذ لا يكون شى إلا عن الأق فلا نكو نصورة الا" بقليهيمنه 
قلب ذلك العبد الذى وسع الى .وطن ال تولان إزيد رضي الله عنى 
ماقال المثيد البغدادى سيد الطائفة وأمام أهل الشرية والحقيقة رضى 
الله ءنه أن الحدث اذا قرن بالقديم لم يبق له أثر وذلك حينعطس انسان 
بغر نه فققال العاطس اد لله تعالى فقال له الحنيد |ءم أ اح فقال 
العاطس وأى قدر للعالم امحدث حتي يقرن امع القدم فال لهالنيد الا ن 
أءها ان المهدث اذا قرن بالقديم لم ببق له أثر ال قول الجنيد هنا أتم من 
قو لأىيز د فان المحدث اذا قر ثته بالقدىم كان الاثرلاةدملاللمحدث فتبين 
لك هذه اللقارنة ما هو الامرعليه وهو ما قلناه فلا مكنأ نبل الاثر 

وانما كان قبل هذه المقارنة ينسب الى الحدث فلما قرنه بالةدم راي 
الام أرمن القديم راف المحدث عين الاثر فقال ما قال وقلب نسم الدج 
كيف كس بالمودث موجوداً وذلك أن العارف بالل د ا تعالى 
ايات نفسه واايات الافاق فتبيزلهأن ماشيده هو الدق لا غبره فعاء-ه 
بكل وجه وفى كل صورة وانه بكل شىء محيظ فلا يري العارف شيئًا 
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الافيه فبو تعالى ظرف احاطة لكل ثىء ما رأى شيئافا راء الا فيه 
فالحق بيت أأو<ودات كبا لانه الوجود وقاب العيد العارف ديت الحق 
لانه وسعه وما صار قاب العارف بهذا الو سع الا بكو نه عل صورة الءالم 
وصورة الأق وكل <زء ٠ن‏ العام ماهو على صورة الحق فن هنا وصفه 
الحمق بالسعة وانما العام جيعه على صورة الأق اذا كان الاسانفى جاته 
واذاثبث أن الأق يتنوع نجليه وتموله في الصورة فى الا خرة للعموم 
وفي الدنيا لقاوب أو لياله فبالضهرووة يتسع القاب من العارف التجلي له 
اذا كانت الصورة واسعة متئمنة لادماء | للمية كثيرة فان داثرة الرؤية 
فى أأراة تتسع بانساع العلم الله ويضيم قا ب العارف بالل التحلى له اذا 
5 الصورة غ_ير واسمة 5_ذلك واسعة الصو ر وضية ا تتفاصه_ل 
العارفون الله وبتحلياته أنظر قصة المريد الذى قيل له هلا رأيت أبا 
يزيد فقال لا حاجة لي في رؤية أبى يزيد رأبت الله فأغنانى عن رؤية 
أى يزيد فقيل اه لو رايت ابا يزيد مرة كان خيرا لك من أن ترى الله 
الف مرة شر 7 يزيد وفروته عل ر ا فقمل هذا أو يزيد فلاو قم 
إصره ءلى ألى إزيد مات اأريد منحينه فاخبر او يزيد .ذلك فة_ال 
الريد صادق كان يرى المق حسب مرانه فلا يتأئر فلما وأى الل قفى غير 
صو زققراة 0 يتحهل ومات فانه تحلى له على قدرناولهدا تقول الطائفة 
أكمل اأر أنافرا” سول له صلي لله عليه و واكل الروية ما كان فى 
قراة ؤس ول الله دلي له علية وس فانه حاوية بيع م مرايا الانبياء عليهم 
الصلاة والسلام فبى أ كل رؤية واءبأ واصدقها ودوما فىالهالما كن 
فى مراة أى من الاننياء وذلك لان ليه تعالى فى مرايءا الان_اء علهم 
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الصلاة والسلام اكمل من "حليه فى مرايا غير هم وتصورمأةقالواغامض 
واءله يظبر بالمثال وذلك كرؤٌية شخص ننفسه فى مراة فيبا صورة مراة 
أخرى وماق تللة 11 الارى فرق الراةالاخرى ف صوزة درا 
نفسه وبرى الصور التى فى تلك اآراة الاخرى في صورة نلك ال-رأة 
الاخرى فبين الصورة ومراة الراتى مراة وسعلي بينها و بي لالصورةالي 
فيها داعا كان القاب يسع ولضيق حسس الصورة التحلى فيب فانه لا 
يمكن أن إفضل من القلب الشاهد اتجلى اأق فضلةوبقية إسع بماغيره 
فلا تبق بقية فى القلى عن صورة التجلى فان القاى مطلق من العارف أو 
الانسسان الكامل الذى جم الحقائق الآ لمية والكونية وظبرت م:-ه 
اثارها عنزلة محل فص اخ1ائم من الحم مثلا فالفص عنزلة التجلى وقلب 
العارف أو الانسان ال كامل عنزلة محل فص فلا يفضل من المهل شىء 
رائد عن الص بل يكون محل الفص على كو / ١‏ بد ولا أنقص 
وعلى شكله وصورته والصورة هى الشكل وعلى هته من الاستدارة 
ان كان الفص مستديرا أو من التربيع والنسديس والتقمين وغير ذلك 
فق الأشعال'فكوق مع افص مرينا ان كان الفص هريما ا وتفسذنا 
أن كان الفص مسدسا أو مثمنا ان كان الفص مثمناأوماكانمن الاشكال 
والصور فان محله من الما ككون مثله لاغير 
( تنبيه ) 

هذا التجلى أذ كور الذىالقلب نابم لدهو التجلى الذاتى الازلىالذي 
هو أو [التجليات والتعينات ونه ومنه حصات الاعيان الا بتةأعرانالمكنات 
واستعدادانهاالذاتية الكاية فى العلم وهذا هوالخاقالتقديريالذى:.كون 


(-ت) 
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عليه المكنات الي غير نهاية وعلى طبقة ييكون التجلى الاسمائى حذوالئمل 
النمل لا أزيدولا أنق صف الخاق الاحادى قول سيدنا 

(وهذا عكسى ماتشير اليه الطائفة من أن المق بتجلل على قدراستعداد 
العبدوهذا ليس كذلكفان المبد يظبر لاحق على قدر الصو رة الى يتحلى لهفيبا 
الدق) يقول رضى الله عنه إن التجلى الذي ذ كر ناه هو التجلى الذاني الا زلى 
وبينا أحكامه ونموته من ضْيق لقال وسءته ؤس الصور التى يتجلى اق 
فأ ويتنوع المقلهوظبورهءا فى عين المتجلىله فيكو ن القاب تابما للتحلى 
فأنه مهدا التتحلى نظبر العيد المتجلى له فى'.وته وعدمه لاحقااتجلىعل قدر 
الصورة التى يتجلي لفيا وهى صورة العبد الكليةالاممةاشؤٌونه و'<واله 
الى غير عهاية وتقديى هذا التجليعلالصورة التجلىفي,|نقديمر أب ة لارتيبت 
وجود فلا تقد ولا تأخير وهذا كس مانشير اليه الطائفة العلية رض 
اللاءنما الاشارة بقوله وهذا عك سال الى قوله واذا كان المق يتنوع فى 
الصور ال لا الى ماقبله فانهفى بيان التحلى الاسمائى الشهادى فانهم أجمءوا 
على أنه تعالى لايتجلى لخلوق الا على قدر استعداده فيكون التجلي تنما 
لاستء.دادالقاس وتحسيهفى صورة اعتقاده وهو تءالى عرى عن التخيير فى 
ذانه ولكن التجلى فى الظاهر الا للهية على ةدر امقائد النى _دث فى 
المخلوقات ثم أعل ان الطائفة امااءتذتيذكر التجلى الاسمائى دو نالتجلى الذانى 
مع أنهم لا يحلو نه الكو ن الثجلى الا-مائى تفعميل للتجلى الذاتى والتجلى الذافى 
مغى عا فيه والتجلي الاسمانى متجدد فىكل ان قول سيدنا ( وحريرهذه 
السألةأن لله يجليينيحلى غيب وتجلىش بادةفن تلى الذرب يعطي الاستعداد 


الذى يكون عليه القاى وهو التحلى الذاتى الذي الغيب حقيقته وهو 


حا حب 


اللهوية التى يستحقها بقوله عن نفسه هو فلا يزال هو له داكا أندا فاذا 
حصل له أعنى لاقلى هذا الاستعداد تجلى له تحلى شوودى فى الشبادة 
فراء فظبر بصورة ماتحلياه كا ذكر ناه ذبو أعالى أعطاءالاستعداد بقوله 
أعطى كل شىء خلقه نم هدى ثم رفم الحجاب ينه وبين عبده فراه فى 
صوره معتقده فبو عيل اعتقادهفلا بش بدالقا بولا لعينأ دا لارة 
معتقده فى الحق فالحقالذى هو الءتقد هوالذىو سع القأ٠بصورته‏ وهو 
يتحلى له فيءرفه فلا ترى المين الا الحق الاعتقادى ) يقول رضي الله عنه 
أن تحرير هذه ال-ألة واليضاحها ورفم الاشكال عنها وهي مسألة كون 
التجلى نابا فى مرتية عضرة الا سماء ومتبوعا فى مرئية حضيرة الذاتهو 
ان لعلم أن لل نحل بن أو انكشافين و تنزاين كيف شأت فات تحلى غيب 
فى حغرة الذات وتحلى شبادة فىحضيرةالواحدية حضرةالا سماء الا لمية 
فن تحلى الذيب الذاتى يمطى الاسةءداد الكلى الذاتى الذي ,يكون عليه 
القاب الى مالاينناهى وهذا التجلى الذانيالغيس مصدرهرحقيقته وميدؤه 
الذات من غير واسعاة اسم من الاسماءو لاصفةمنالصفاتوهوالءروف 
عند الطائفةبالفيض الا قدس به حصات الا عيان الثابتة واستعددانها 
الكلية فى الملم الذى هو عين الذات وهذا الاستمداد هو الؤثر وأمأ 
الاسة.داد المرضي فلا حم له واعا هو رتية أظهر ها الاستعداد الذانى 
وه_ذا الغيب الذى صدر منه هذا التحلى الذى أعطى الاستعداد للقاب 
هو الموية امرسلة لا الموية السارية فانها سمع العببد وبصره وجيع قواه 
وى القائمة ب|<كام الاسماء الحسنى والهوية عند الطائفة كناية عن الغيب 
الغيب وعند السكاء والمتكادين هى الامر المتعقل من حيث امتيازهعن 
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الاغيار فلا بزال هو له تعالى من حيث " الغيب الذى لا بعل ولا بجبل 
أبدا دام لا ن الجبل انما برد على مايرد عليه العم الهو ايلم قلا تحبل 
فلا بصير شبادة من حيث هو لامن حيث هو صْمير الغيب الذييطاق 
علي كل غائب وقد يصير هذا الغائ المقول عايه هو شبادة فاذا حصل 
لقاب هذا الاستعداد الكلى الذاتي فى حضرة الثبوت تجلي له تعالى 
التجلى الشبادى فى عالم الشهادة عند مالبس حلة الوجود وهو العروف 
عند الطائفة بالفيض القدس الذى صل به الاستعدادات الحزئية فى 
الماربح حضرة الاسماء الآ لمية عالم الشهادة انا تعد ان فراه أي رأىالفلي 
التجلى له الحق التحلى فظبر الضمير المسةتر فى قوله فظهر ءائدعلى المق 
المتجلي اذلك القاب بصورة من صور اعتقاده التى تجلى له مها فى حضرة 
الثبوت قبل كا ذكر ناه فبى ته_الى أعطاه الاست داد الكلى الذاتي بقوله 
أعطى كل ثذىء ذاقه معدى بال أنه أء ى كل ذىء خلقه واستءداده 
7 هدى لا كتساب االكال 5 لعل مأأعطاه استعدادهر فع الحجاب الدى 
هو الجبل اذ لاحجاب الا" الجهل فالعيد حجاب علي نفسهفاما رفم الحجاب 
بدله وبين عيده فى عام الشبادة فراه العبد في صورة مءةقدهفىر بهدوقت 
التجلى فانه كان أعطاه الاستعداد لرؤية الحق فى كل صورة اعتقدها فيه 
فرو تعالي المتجلى اءيده فى عبن اعتقاده كان مأكان ذلك المتقد اذلايثههد 
العبد من الحق الا عامه واعتقاده ولكن بين من اعتقد فى الله الاطلاق 
وبين من اعتقد فياه التقييد بون بعيدفلا يشهدالقلل المشاهدء:+ التجاى 
ولا ترى المين من الرائى عند التجلي أبدا الا صورة معتقده فى الحق 
له_الى وهو اق المؤلوق فانه ماعبد ءابد الا مااعتقده وما اعتقد الا" 


#/ا١‏ - 
ماأو جده فى نفسه فا عيد الا حم ولامثله وما هو الا الحق له_الى فالمق 
المتقد من كل ذى تقد من ملك وجن وانسان مةإد أو صاحس نظرهو 
الذى وسم القاب صصورته الاعتقادية فالقاى ستر فانه > لالصور الا لمية 
الى أ نشانما الاعتقادات ( تنديه ) وسع القاب لاحق ته_الى متباين فا كل 
قاب يسم الحق وسم قاى الانسان الكامل أو الءارف بان ولوكا نت 
القلوب متماوية فى وسع الحمق تعالى لو سعته السموات والارض ود 
قال تعاللى ماوسءنى أَرَصّى ولا مائى فا وسعته كوسم قلب العبد اومن 
العارف فاذا كان مشمد العارف الكامل كانى يزيد والشيخ الاكبر رضى 
الله عنهما أن قايه وسع المق وى ان العام لا لسعة كاأن العالملا يسع 
الحق. تعالى لاإبسع هذا الكامل فيتجلى ته_الى لكل قاب بحسب وسعه 
واءتةأده وان كل قلب بالصلاحية من كل |أسان قابل لاتجلي الكالى 
واءا كان كل لوق له اعتقاد تنص به فى المق :ه_الى لان لارواح 
الدبرة ناءة للا مز جة الدبرة ولا يجتمع انان فى مزاج واحد 
فيا اعتقده الشخص فرو الذى يتجلى له فيءرفه لا نهءعرف صصورة اله 
في اعتقاده فاما >-لى له فيها ع..رفه ولا نوي العين ولا يشهد القاب 
الا امسق الاعتقادى فلم ير اله_لوق الا_اونا نانه لابرى الاصدورة 
معتقده والحق وراء ذلك كله من حيث عينه الة_ابلة ل4_ده الصور 
فى عين الرانى لافى نفسها فالصور التى تدركها الانصاروالصورالتىءثلبا 
القوة التخلية كلها حجب والحق من وراءا وينسس مايكون من هذه 
الضو ر الى الله تعالى فمقول العارف الكام_ل العالم الله و نتجليانه قال لى المق 
تعالى وقات له واشهدني كذا وكذا وامرتى بكذا وكذاونهاقع كذاو كذا 


11/4 يت 


دون الماهل بالتجليات فانه لايعرف ليه ثءالى له واس_تتاره عنه 
ولاظبوره لهولا بطونه عنه ( تكنيل ) اذا زعم المبد المتجلى له أنه راي 
الاق تءالى غا راه فلا يرى الرأنى فى التجلى الا مئزلته ورتيته ماراى الا 
نفسه واستعداده اذ الحقيقةالا هية 578 اذا شوه_دت أنهلابشيد 
الشاهد منا الانفسة فيبا مأ انها لاآشبد منا الا انفسهاءالمؤمن م-راة 
الؤمرئ فااؤمن الذى هو الله مرا ة الؤمن الذي هو الولى فانه تعالى 
يتجلى لكل عبد بصورة اعتقاده الصورة التى يكون عليبا في الال 

فيعر فه وير به أو يكون عليها بعد ذلك فينكره <تى يري تلك الصمورة 
قد دخل فيها وظبر مها“فيءرفه <ينئد فان الله تعالى عام مايق لاليهوالميد 

مأ١‏ هلم من أحواله الا ماهو عليه فى الوقت الماضر فالذين يذكرونه فى 
الا خرة كونه تمالى لى في صورة غير صور اعتقاداهم فيه فى الوقت 
الامو وما جلى لم 4 رو ا ا ا رن 
اليا بعد وييدولم مام يكونوا يحتسبون فاذا تجلى لك على غير صورة 
اعتقادك ورأيته فلا تتكره اذا رأيت مالا تعرفه حين ينكره غيرك 
واءاهى صورتك مأكان دخل وقت دخواك فيها وظهورك بها فان 
الصور الاعتقادية تتقاب على الخلوق وانا كان يتجلي لعباده فيظبر لبم 
فها لايءرفو نه فى الدنيا والا خرة ليظور امم فىحالالنكرةولهذا أنكروه 
فى الدنيا وال خرة الا العارفينفا هم لاينكرونهفى نجل من تجليات فانهم 
عرفوه مطلقا وير محصور فى صورة قول سيدنا ( ولا خفاء بتنوع 
الاعتقادات فنقيدها نكر ه فى كير مأقي ده بهواقر بهفمافيده بهاذ نجلىو من 
اطلةه عن التقييد م بشكاره وأفر له فى كل 01 يتحول فيب ولعليه 
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من نمسةه ودار صورهة مأتحلى له فيمأ الى مالا بذناهى وان صور التحلي 
لانم اية لبا تقف ع:_دها ) يقول رضى الله عنه لما ثبت أن المق تمالى: 
يتجلى كل ذى اعءتقاد فى صورة اءتةاده ويتحول من صورةالى صورة 
الى صورة الى صورة أزم من ذلك كثرة صور التحلى فانه لاخفاء بتنوع 
الاعتقادات و كثربها كيرة لاحصيباالا اللدتعالىواعاتنوءعءتالاءتقادات 
و تكثر تََْ لتنوع الاساء الا لميةو كي مهافي مصدر الاعتقادات و منشؤٌوأ 
نحا أن الاسماء الا لحمية لاحعى 'لذلكالاءثقادات لا حعى فكل صاحب 
عقدفى الح لمالى بتصور قَْ لفس4ه أمر| مايقول فيه هو الله فيعيده وهو 
له لاغ_بره ومأ ذاقه 6 ذلك القاب إل الله ولم-_ذا ورد قَْ خبران الله 
خاق نفسه فبذا ممئاه ولو ود الىه_دثون ه_ذا الخبر وانكروه فالادلة 
العقاية تكثره باختلافها فيه فاختافت الة_الات فيه تعالى باختلاف نظر 
الاظار وكلءأ حق ومدلوها صدق والتحلى ف الصور يكثره علد 
المأرفيف التحليات فأنه مايجللى قَْ صور سن لوا<_.د ولا -لى لاعن 
فى صورة واحدة والمين واحدة هذا فى أهل التحلى العارفين بالله وأما 
العامة فيتجلى لم قَْ صور الامثال ؤتدتمم الطائفة قِ قل واحد قَْ الله 
تعالى : انفق “ن الاشاعرة والمويزله واهنايلة وغيرم معن سائر طوائف 
المسامين وغير اأساميف وعلى كل حال لا دمن فارف بيناءتقاد كل شخص 
ولو بوجه ماتقول الطائفة العارفة الله لايصح خطأ مطلقا فى الحق تعالى 
الكامل لا التقمد عه4 د فونكر 0 ف ا وأ 4ه عر فالا له النطاق و و 


لم يكن لاحق تعالى هذا|السربان ف الاعتقاداتاكانعءزل واصدق الةائلون 


اا 
نكثرة الارباب وقد قال الحققون من أهل الله أن المعرفةبالله ثابتةذلكل 
مخلوق فان الله ماخاق اللا قالا يعر فوه فلا بد أن إعرفه اماق ولووجه 
مافاء_رفه أحد دن كل وحه ولا جياه أحد من كل وجه شعرفته تعالى 
إما كاشفا أو عقلا أو تقليدا لاحب كشف أوصاحي نظر والمتقدون 
فى الحق تعالى على نوين 'وع يقيد الله فى اعتقاده والنو : الا خر وقد 
فى البه الاطلاق فن قيده بان اعتقد أن البه لايكون الا كذا وكذا 
سواه كانت الصورة الى قيده فير ا حسية أو عقلية أو خيالية 
أنكره اذا يحلل له فى غير العورة التى قيده فيها وتعوذ منه اذا قال له 
أناربككا ورد فى الصحيح أن ناسا من هذه الامة يتءوذون من المق 
تعالى اذا حلى ابم فى غير ماقيدوه به من الاعتقادات فى الدنيا وما يشكره 
الا الانس_أن اليوان فانه ماكل انسان له الكهال فن قيده لاله_رفه الا 
مقيدا عا قيده به فى الدنيا والاآ خرة فاذا حول ماتجلى له فى الصورة الى 
قيده مبأوعرفه واقر اه بأنه ربه فانه لازءر فربه الا مقيدا عا قيده به من 
الصور فى اعتقاده وهي العلامة ااتى بينه وبين ريه له_الى فانه ورد في 
المحيح أنه قمالى اذا تلى لبذه الامة وفييم منافةوها وقال لوم أنا ريم 
يقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا <تى ياتينا ربنا فاذا جاء ربنا عر فناه 
فيقول هل بين وبدنه علامة فيقولو ل نعم في كشف عن الساق فيةقرون 
به ويقولون أنت ربنا الحديث عمناه والذى انكروه أولا هو الذىاقروا 
به اخر أوالله و اسع عايم يتعلى ابذه الامة كابا نصورة اعتقاد كلو 3 
منما فى الان الواحد والافتدار الا أبى أعظ من ذلك وائما كان الشان 
هكذا لان الله جءل الا ان قوة التصوبر فانه جعله جامعا لأقائق العالم 
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ك4 فى أي صورةاعتقد ريه فميده ذأ رج غن صورته التى هو عليها 
من حيث أنه جامع حقائق العالإفلا بد أن يتصود فى الاق انسانيته على 
الكمال او من السانيتهولو نزه ماعسى أن يزه ولعموم التحلى الا له عيد 
كتيرون من نازو نوؤوملا :2 وحيوان وشجروكواك. فالتولى الآ ابىعامفى 
جيم الوجوداتولا يكو الا" ءلىأمزجة العا والشارع بي العبود بالمق 
من العبودبالباطل وأماالنوع الآ خرمن المعتقدين فبو من اطاقه أىاعتقد 
أن الف مطاق :فا حصرة فق :صورة دو3صووة ولا فى اعفاد دوق اعتقاد 
ولا حجر عايه الظبور بالصور والتحلى فيبا ما حور ءايه التكامون 
النداظرون بانظر العقلى فى مه_رفة الا لهالأق فهذا النوع الذى اطاق 
الله م ينكره واقر لهبانه ربه فى كل صورة يتحول الأحن اليب و.تجلي 
فيبا فى الدنيا والبرزخ رالا ذرة و كل صورة وهل له فنا بول إنه الله 
وإن كانت صور التجلى كلبأ حادثة لان العارف عرف نفسه تتغير فى كل 
بوم وليلة سيعين الف م-رة وتتحول من كل صورة خاطر آخر وكل 
خاطر تتصور لصورته والأواطر تصدر عن التحليات فءعر فر به بكيرة 
صور تجاياته فانه *-لوق علي الصورة الا لهية وهو سبحانه كل بوم فى 
شأن والشون هي تجليانه لمباده واظهار مالبم من الاحوال فلبذا أعظم 
ماتكون الميرة فى أهل التجلي لاختلاف الصو رعليهم في المين الواحدة 
والمدود تلف باختلاف الصور والمين لايأخذهار لان بدكانها لانمل 
عل احاطة فمن وقف مم المدود التابعة للصور حار ومنعلم أن ثم غينا 
قاب في الصور في أعين الناظ رين لافي نفسها علم أن ثم ذاتا رولة 
انعم ولا تشبد ولا حد ومن هنا فشت ايرة في التحيرين وعى عين 


(ع؟-اث) 


جام اعد 
البدى فمن وقف مم اير ه حار وقد وقف مع كون الهيرة هدى 
وصل فالذى أطاق المق ولم يقيده لا يذكره فى صورة من الصور 
ويقر له ه 4 صورة ونعطءه من نفسه التحلى لبافدرما|ةستحق الصور 
التجلى فيب فان الاق تعالى مي أقام نفسه فى خطابه ابانافي صورة مامن 
الصور 4 حمل عليه <-كام تلاك الصورة لانه لذلك تحلى ف قربأ ه_دذا 
اذا كان التدلى فى الصور المئلة على صورة الموسوس فيكون لبا حكرا 
الننويدات وات ععسويدات فينقل الها ذلك الحم عل أن للظبور 
ف هرووة امايق اللوسدورةا ا دعن الما قاد دك الصورةالتىظبر فيمافانتقل 
ال5 الى الذى كان لايةبله قبل ه_ذا الظوور فى الصورة التى هذا الم 
ا مأ اتتقل حك البشر الى الروحح 1-ا ظبر نصورة البشر فاعطى الولد 
الذى هو عيسى وليس ذلك من شأن الارواح ولكن انتقلى <ىالصورة 
اليه بقبوله للصورة فن ظهر فى صورة كان له حكم,ا والتولى الا للهى 
يكون فى كل صورة من ال-رش الى الذر ففى أى صورة تحلى وول 
مالأ عطيه التجليله حك نلك الصورة الى مالا يتناهى من التجليات فان 
صورالتجلى لانهاية لها تقف عندها وق كل نجل بعلم الم عارف الله عاما 
١‏ بعامه من التجلى الا خر هكذا داعا ف كل 0 ولا بدو مالتجلى لا<د 
من أهل الله العارفين به الا للافراد رضى الله عنوم فالضمير المستتر فى 
لعطيه ف قول سيدنا ولعطيه من نفسه لعود على العي_د التدلى له فأنه 
هو لعطى المتحلى له_الى قدر صورة ماجلي له فا لا م فهمه لعضوم 
ول سيدنا ( وحكذلك الع الله ماله كانة: ق الماو يت رقف 
عندهاأ بل هو الءارف فى كل زمان يطاي الزيادة من الم به رب 
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زدنى عاما رب زدتى عاما رب زدتى علما فالامر لا ,تناهى من الطرفين ) 
بقول رضى الله عنه وك ذلك تحليات اق تعالى لا نهايقلها :قف عندها 
وكان كل يحل يععلى عاما خادا كان اأء على بالله من طريق تحلياته ماله غاية 
فى المارفين التحليات يقف عندها يقول بعض سادات القوم السير الى 
الل له نهاية والسير فى الله ماله نهاية فلا غاية الآمن حيث التوحيد أعنى 
بوحيدالمقل وهو د الاسياء لا من حيث الواردات فاات جل الا فى 
لا يتناهى من حيث أسمائ هفان التكوين لا ينقطع فالمءملومات لا تنقطم 
وكل ملم يدخل فى الو جود فلا يتناهى وليس الاالمكنات ولا بعلم من 
لَه الما يكون منه وهى اثار أسيائه أما كشفا عن شبود ونحل أو 
الماما فلا عل لاحد الا محدث ممكن ولا يعلم الله من حيث الذات الا 
ايده لا يعلم المحدث الا محدثا مثله يكو أنه الاق ثمالى فالذى يتتخيل أنهعل 
الله فلا صحة لتخيله لانه لا بعلم الثغى, الا بصفته النفسية الثبونية و الملى 
بصفة اق التفسمية الثبونية محال ثم اعم أن القائليى ان لله-لم الله مهابة 
هم القائلون بالر أى وسيب توهى هذا ا نظروا الى استمداداتهم فاما 
, بتمكن له , أن يقيلوا من الحق الا ما تعطيه استعدادا" ,م حمل 
الا كتفاء عا قبله استعداد القابل وضّاق عن الزيادة قالوا بالرى والنهاية فى 
الم الله وما الكاملون فلم بقولوا بالرى ولا قالوا للء ام اله غاية ونم_اية 
يقول بعصم 

شر بت الب كا سابءدكا س0 شا نفد الشراب ومارويت 

بل الء_أرفون فى كل زمان فرد يطلب الزيادة من الم الله فهو 
كشارب ماء البح_ر كط ا ازداد ششربا ازداد عطشا ( كالموت ظما ن وف 


18. 


البحر فه) وليس غرض القوم الا العلم اللتعاق بالله الماصل من التجليات: 
الالمءة لا العم الماصل من طر يق العقلى والنظر فان ذلك ايس إملم عند 
الطائفة العلية لا يطرأً عليه من الشبه والشكوك فان العلم الم.حيح لا 
حتمل النقيض ومما كتبه سيد نأ الشيخ الا كبرالى فر الدن الرازى رحمه 
لله وقد كان سأل عن مسائل فاحابه عنها يا أخى لا تأخذ من العلل الا" ما 
بنتقل مءك الى الدار الا خرة وليس ذلك الا العلى بالله و بتجلياته و كيف 
لصح لاحد أن يقول بالنباية فى امم الله وهو :ول محمد صلي الله عليه 
وسام 207 علم الاولين والآ خرين أعنىعلمبم بالله وقلرب زدنى 
عاما وما هر الى وقت معبن ولا <-1 محدود بل أطلق الامر بطلب 
الزيادة دنيا وبرزا واخرة والعلم الأمور صلى الله عليسه وسام بطاب 
الزيادة منه هو العام بألله وبتحلياته لا الزنادة من الاحكام الشرعية فأنه 
صلى الله عليه وسلم كان ينهسى أصحابه اكرام عن السؤال خوفا من 
زنادة الاحكام رحمة بأمته ويقول ومن أظل من سال عن شبىء فحرم من 
أجل سؤاله وقول لهم اتركونى ما تر كمك ويقولءان الله سكت عن 
أشياء رحمة بك فلا تبحثوا عنها رواه الطبرانىوذ كرسيد نالا ية الشريفة 
أنشأ منه طلبا للزيادة لا حكاية وكررها ثثلاما اقتداء برسول الله صلى الله 
عليه وس-_لم فانه قد ثبت انه كآن اذ دعى دعى ثلاث واذا كام بكامة 
أعادها ثلاثا لتفهم عنه فالامر الذى هو طلب العارف الزيادة من العام 
دائما وإجابة المق تعالى طليه بتجله له لا يتناهى من الطرفين أما من 
جانب الحق أمالى فانه ليس فى ذلك المناب من انما هو عطاءواسع يسع 
جميع الخ_لوقات لا ينقطع وفيض دام لا زال ولا يزال فلا منم الا من 


ام - 


جبة القوابل ذن ‏ يقبل العطاء فلا يلومن الا نفسه فالقوابل هى الانية 
على أنفسها وأما من جانى العارف فانالاستعداد الذي يكو ز عليه يطاب 
عام حصله فاذا حصله اعطاه ذلك العلم استعدادا عرضْيا لعل | آخر فاذا علم 
عا حصل له أن ثم أمرا يطابه استعداده الذي حدث له بالل الهاصمل من 
الاستعداد الاول يءطش الى #صيل ذلك فالعارف عطشان داما والتجلى 
دام الى مالا يتناهى من العارف ومن الحق :الى قول سيد نا ( هذا اذا 
قات <ق وخلق اذا نظرت فى قوله كنت رجله التى يسعي مأ ويده 
التى بطش بها ولسانه الذى يتكلم به الى غير ذلك من القوى ومدالها 
لتى هى الاعضاء لم تفرق قلت الامر حق كله أو خلق كله فبو خاق بنسبة 
وهو خق بنسية والمين واحدة فمين صورة ما >لى عبن صورة درن 
قيل ذلاك التدلى فانظر ما أيجس فو الله من حيث هوب _ه ومن حيث 
أسبتته الى الهالم فى حقائق اسانه المسنى ) يقول رضى الله عنه ان ما 
ذكر ناه من الاثنينية والتفرقة بن التجل تعالى ولاء_ارف ااتجل له من 
حيث التفرقة بين المق واطلق وان أم_ر الوجود حدق وخاق مذأير له 
وهو قول من توهم ان الله ليس عين العالم وفرق بين الدايل والدلول 
و ل يتحقق بالنظر انه اذا كان الدليل على الثىء نفسه فلا يضاد نفسه 
وكل من فرف بين الدليل والدلول اق والخلق ازمه القول بالخجلة بشاء 
أم أنى فاذا نظرت فى قوله نمألى كا نبت فى الصحيح في المديث الرباق 
لا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت رجله 
النى نسعى بها وبده ألتى لبطش ما واسانه الذى تنكام به الى غير ذلك 
من القوى الباطنة الروحانية وعالما الى هى الاعض_اء الظاهرة فمند 
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نظرك في هذا امبر الا لحى الصدق لم تفرق بين الدق والاق ولا قات 
باثننينيه وقلت الامر الوجودي حق كله فانه ته_الى أثثبت التقرب الى 
عيده عا نسب اليه من الفعل و ان أنه تعالى قربه التقرب الذى عبر 
عنه الحق انه جيع قواه وأعضاؤه فانه أيت ته .الى عين العبسد باعادة 
الضمير اليه من قوله رجله ويده واسانه واثيث أنه ما هو العيد فانالمبد 
ليس هو هو الا بقواه فانها من حده الذاتى 5 قال وما رميث اذ رميت 
واسكن الله رمى مغهوم الآ ية من طريق الاشارة ماأنت تمد اذ نذعى 
مد ولسكن أنت الله أو تقول ما رميت من حوث ظاه_رك اذ رميت 
من حيث باطنك ولسكن الله رمى يعنى باطنك حق وظاهرك خلق 
كذلك هنا ما هو العبد اذ يدعي بالءبد ولسكنه الحق ته_الى فالصورة 
والمعنى من العيد لهتعالى اذ الاشارة بلغت عين الكل فا كان العيد عيدا 
الا به تعالى كا لم يك نالحق قواه الا به لان اسم المبد ما أ نطاق الاءلى 
ا جموع وقد أعلمنا الحق من هو المجموع بقوله كنت رجلة الى اخر 
القوى الياطنة ومحالها الظاهرة كان العبد حةا كله ولي سالمرادمن قوله 
كنت أنه لم يكن ثم كان وانما الراد الكشف عن ذلك بسيب التقرب 
بالنوافل وحكذلك الءالم كله انسان كبير كامل فدك كم الا نسان وهوية 
الحق باطن الا نسان وقواه التى كان مها عبدا فبوية الحق قوى العالم التى 
كان مها انسانا كبيرا فالعالم كاه حق والصور وان كانت عين الحق فى 
أحكام المكنات فى عين الحق والحق أن الدق عين الصور فانه لا حوله 
ظرف ولا تغميه بوره ة واعا غبيه البل به من الجاهل فبو دراه ولا بعلم 
أنه مطلوبه فقّل اله وقل ءا م وذل أنا وقل أنتوقلهو والكل فى حضرة 


1/5 مس 

العا وها برح وما زال 
انظر الى وجبه فى كل حادئة من الكيان ولا تبر به أحد. 

هذا بنسية أو قلت الوجود خاق كله بنسية أخرى فانه الى ظبر 
هده أأرتبة وسمى نفسه بالماق فليس ألا الله وحده ويسمي لقا 1 
المكن فى تلك العينوهذا 5-1 عن عبن معدومة فالمتكلى وال-كلم عبن 
واحدةفى صورتين باضافتين فانه المين الواحدة الجاممة لوجبي الحق 
والخاق فلاخلق منبا مالستحقه الاق وللخلق منبا ماستحقه الحق مع 
بقَاء كل وجه فى مرثيته م تعطيه ذاته فى غير <اولولا انحاد ولاامعزاج 
فبو خاق بنسية رذلك من حيث تشكل الامم_اء الا لمية بالصود ؤ-له 
الامكانوهو حق بنسبة وذلك من حيث العين القابلة لاصور الاسمائ_ه 
عليها فله الوج-وب والامكان فبو الواجب المكن والكان والتمكن 
الذءعوت بالحهدوث والقدم 5 نمت تعالى كلامه للدم بالحدو ثمع اتصافه 
تدم فقال مايأ بهم من 2 من رهم الضمير من 1 يأتيهم لمودعلى صور 
ا يحدث فاعته بالحدوث فبو <ادث عند صورة الرحمن 3 اعلم أنه 
اذا أمر المودث فى المحدث ولا يؤثر الا الله نء_الى كيف ظبر الؤثر قى 
الظاهر نصورة الحق فانفصل النفصل 1 أر اصورة الحق لا لاحق ققد 
تليس في الفعل املق كن فى الاجاد وتايس الاق بالحاق فى الصورة 
النى ظبر وصدر عنها الاثر فى الشاهدكا ظبر عن اق فبذا حق خلق 
وألعين واحدة جامعة بين الحق والخملق وعلى ماتقرر فعيل صورة تجلى فى 
أى صورة كان التحلى ءين صورة من قبل ذلك التجلى فرو عين واحدة 
فى صورتين فرو التجلي والتجلى له م أنه الشأهد والشرودالاتكل السامع 
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لابل هو العابد العبود فله التجلى له وله الستر عنه فتختاف عليه الصوز 
فيذكر حاله مع عامه أنه هو وهى ماتسمعة دهن قول الانسان عن س4 
اني في هذا الزمان أنكر نفسى لانها تذيرت عل" وما كنت أعرف نفسى 
هكذا وهو عو لدمس غبره فااظطر مأب أمر الله جل جلاله وءعز ساعأا نه 
معن حءدث هوذه السار 4 ف 0 ذيء كن امن <ةا كلةو من حيثث لسيته 
الى العام وظبوره 6 حقائق أسراء المسنى وتشخكل الاسماء الحسبى بالصور 
كن الاهر ذاةا كله قول سمدثأ ) ذفن م ودهن 0 ) يقول ردى الله عنةهة 
مسة همأ استفهام انكر ذان لم كل 5 ظر وأ ععنى هناك وقد إاعدحيء هناك 
؟حرد الاس ةيعاد أنكر إشارة دهن لسبر الى خاق بلا حق ويحمعل الحق 
لعيدأ >كن اماق منء؛ لا عنم وهن 70 كذلاك استفبام اسة يعاد وانكار لا 
اشارة من لسار الى حدق بلا خاق والحن هاء السكث 9 وهي ذه وف 
لع شمراح سم 5 لا هاء يدل على لكان اليعود ومهاء يدل علي 
الكان القريب قول سيدنا ( وعين 5 عبن ثة ) يقول رضى الله عنه 
اأشار اليه بالحاق هو عبن اأق فلا يشار الى الحاق وحدهوالىا لاقو <ده 
وذلك كا يقال فى الموهر أنه الم ففسة ظاقر خشس دن اغيدان غير 
ظاهرة هس جموعة وادست عيئه ولدس لها وجودالا عينه فُن الأوهر 
ومن الصفات اانفسية هكذا هذه الحضرة فهو <ق فى عين ماهو قن 
اذا ظبر كان خلا وكيف يملى الكون عنه تعالى والكون لايقوم الا ه 

يول سمد أ رص الله ع4 
ادنى فتدلى رب عيد وعيده "2 فما التةينأ :3 يكن غير واح_د 


يرى الرائي صور المكنات وهى أحكام الا عيان الثاتّة فى الوجود 


5-5 4/ ا 
المق فيقول ثم ماليس ثم ماليس ثم لا نه لايقدر أن ينكر ماشبد كم أنه 
لايقدر ان يبل ماعلل اللعلوم فى هذه المسكلة وخلاف الشموداارثى بالعين 
(تنبيه ) علم أن الانسان لالو أن يكون واحها من ثلاثة بالنظر الى 
6 الشمرع أما أن يكون ظاهريا محضا متذاهلا حيث يوّديه ذلك الى 
التجسيم والتشييه فبذا مذمو مو مدهب باطل و أما أن يكون حاريا مع 
حك الشريعة على فوم الاسان الذى جاءت الشر يعةبه حيث مامشى الشارع 
شى وحيث ماوقف وقف قدما بقدم فبذا هو اأق الحمودالوسط وأما 
أن يكون باطنيا مخضا معتقدا مشرب الباطنية من غير نظ-ر الى الشرع 
وهو القائل يتجريد التوحيد حالا وفعلا وهذا يؤٌدى الى تعطيل أ<كام 
الترائع وقلب أعيانها وابطال الديانات والذاء العاملات الدنيوية الجارية 
بين السامين ب الشرع الحق م هو مذهب الزنادقة ا ملحدينالاباحيين 
الاحادبين فنهم يقولون بالتوحيد المحض الذى هومقام امع فينفورلن 
الشريعة التى هى مقام الفرق فهم أكفر من اليبود والنصارى وأضر على 
اأسامين من الشياطين الم ردة بانكارم أ<_كاء الله وما كفام حتى ادعوا 
مقام الربو ١‏ والتجسم بقوهم إنهم الهو يقولونسقطعنا التتكليف لا ننا 
وصانا الى ان صارت ذواتنا فى 4 وق وهم كل ثىء زراه هو الله ولدس 
والله هذا مدهب اهل الله وائما اهل الله اذا | نز م الله في مةام اأتوحيد 
الحض كابم بالاعمال الصالحة وأوقفهم عند حدود الشريمة واذا أنزهم 
فى مقام الفرق حفظهم من الثمرك و أشبدم قيام اله_الم بوجود اق الله 
الله الله يأأخواتى لا بظبر أحد مك بالتوحيد الحض نوما ما ولا فى حال 
ما تالتوحيد الماض يكون عليه باطن الا نسان وعقده وآما ظاهره فلا 


(:؟ ب ) 
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بدفيه من الفرق رب وعبد امر ومأمور فاناظهار التو<يدا لض لاعوام 
فتنة وأى فتنة وصّلال وأىضلال ونءضاللاحدة يقولا لطر كةوالسكون 
مذ الله و جمل 6 تفسي ا ماأمرنى 4 دول وعل الحق.قة فبو الاهر 
المأ مور السامع والمؤاطب والمؤاطف فبذا على لصيره اشضة وتحول دنه 
وس سهأد نه تذويل وهذالا نصدر عن أحد عل باللهعن ذو ق واعانصدر»ءق 
أخذ عل بالله عن دايل ونظر أو من كتتب القوم رضى الله عنيم كما ضل 
هؤلاء الزنادقة الذين ثم ف زماننا بكتب الامام العارف بالله عيد الكريم 
الى رضى له عنه فنظروا بالكتى بلا تقييد بالتقوى ومر اعاتأ حكام 
الشريمة فضلوا وأضلوا ومح_ذه الملة منم أهل الله بعض تلامذته عن 
مطالءة كت المقائق لاثسرافه على قصور ذلك الريد عن فهم ماوضع 
ف اكت الحقائق ذلاء الزنادقة الذين انقسيوا الى الشاذلية رصى الله 
عنم فأن قادسر الوم لا ملو إماان اول كلامم على ذؤ_لاف ها| ذاهوء 
فمهلاك ىق الحالكين أو 0 المون ف النظر قَْ الكتب من عدر فأندة 
ذوسى مثل ودا عن مطالمة ىت المقائق و أجب وو لَ سيك أ ) نه 
وعد خ*صه ومئخ<صه ول 27 ( يول رصى الله ءعنه أن من قال واعتهد 
اطلاق الحق آعألى وعدم تقييده فد خصه وقيده من حيث لايشمر فان 
الاطلاق تقييد بعدم التفييد لا رنف عدم العلامة علامة بين أصحاب 
العلامات وهمن خصه و قال ممه م اعتقد عم اطلاقه 2ل خحمةو فاخصضة 
من حءدث لا شوو فأئه أدخله بذلك التخىهء.ء ص ى مومالمكنات وحدده 
لزه الصرف الام على المق تعالمى لعدم تنزله وحايه ما شاء م نالصور 


لان غابةالتيزه التدد ك3 ومن ند امه و لل دعله كنفسةقالحدو التحقيق 


- لاما - 
إنه لعيال لامقيد ولا مطاق ومأ كرا بأطلاقه الا من شيك | يول 


سيدنا رضي الله عنه 
فتقييده واطلاقه من وثاقنا ‏ فيا 3 اطلاق يجحكون بلا قيد 

لعنى أن اطلاقه تعالى من وثاق تقييدنا هو اطلاق وتقييد له لاأنه 
فى نفس لآ هدر كذلك والا مر الحق أنه تمالى غير منموت بأطلاق ولا 
تقبيد ثُن أطلقه فيا عرفة ومن قيده فل جبلة فبو عن الاشماء وما 
الا شياء عينهقال أو يزيد رضى الله عنه الحق عين ماظهر وليس ماظور 
عينه فبو تعألى عدن الا شماء فى رثية التقمييد ولدست الا شياء عيئه فيبأ 
فلا ظبور لثىء لاتكون هويتهعينذاكالشىءفنكان و جوده مبذه المثابة 
كيف يبل الاطلاق أ والتقييدفالعالامر تبط باحق ارتباطالابمكن الا نذكاك 
عنه لانه وصف ذاتى له من حيث اءماؤه هكذا عر فه العارفون به تعالى 
قول سيدنا ( فا عين سوى عين ) يقول رضى الله عنه فا عين مما يةال 
فيه اعيان من محسوس ومتخيل من كل مايدرك سوى عين واحدة هى 
الحسوسة المتخملة والممقولة وماء_داها فاما هى اعراض مجتمعة والقوم 
لما هذه المس الواحدة فالمين وما تقع عامه والاذن وما تسمعه والاسان 
ومأانصوت به والجوارح وما نامسه والعقل وما يتعلقه واأيال والتخيل 
والمتخيل والتصو ر والمتصور والصورة والحافظ وا افظ.والحفوظفا هى 
الااعراض ونسس واضافاتفى عين واحدة هى الواحدة والكثيرة وعليها 
تطلق الاسماء كلها قول سيدنا ( فنور عينه ظامة) 

يمول رذى الله عنه هذه العين الواحدة هى عين التور وعين الظامة 


و عي كل متنافءين من أنو اع الافات نمو له ظلمه معطو ف على نو رِ 
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ذف العاطف أى فنور وظامة عينه أى عين المين الواح_دة التى قال 
فيبا فاعين سوى عين ( قبل لابىي سعيد الخراز رضى الله عنه عن عرفت 
الله قال للبعسه بين الضدين ثم تلا هو الاول والآاخر والظاهر والباطن 
وهو ابو سعيد الكراز قالبعضسادات اللقوم إن ابا سعيد الأراز / لعط 
الةأم حقه فا نكلامة بوثم أن هنا عينا يحم الضدين وليس مراده هذا 
وانما مراده هى هين الضدين فاذا ظهرت العين الواحدة بالمق وصفات 
المق فبى عين النورواذا ظبرت بالخلق وصفأت الاق فهى عين الظامة 
والمين واحدةوااظامة ظامة الطبيعة ذان العالم كله مو جود بين النوو الحق 
والظامة الطبيمية فا هو نور خالص ولا ظامة خالصة فبو كالظل لان 
الظاة الأقيقية هى ظاة محال وفى هذا المنى قات من أبيات مترج| 
عن هذه الم الواحدة 
أنا حق أنا خلق انأ ون أنا عيد 
أنا عرش أنافرش2 وجحيم أنا خلد 
الأاعماة آنا ناد .وهواء٠‏ 1ن مد 
أنام حكيت اا ويد ااه 
أناذاتأنا وصف أناقر ب أنا لمد 
كل كون ذاككونى أناوحدىأنا ذرد 
ولا يذمعي أن حمل قول سيدنأ فنور عينه ظامة علىمافهمه لعضدوم 
قال ذنور عمنه أى ء. ين ذلك النور يعنى مانعاين منهلانعينههىالصورة 
المكنة العدمية الكثير ة فى المس والعقل وف الوم وفى الخبال في الدنيا 


والاخدرة ف وسمد | رصى الله عنه نفى الاعمان كايا ]| عين سوى 
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عين ممأ يقال فيه أعيان وذوات وجواهر قول سيدنا 
(فمن يغفل عن هذا حدق نفسه 2-ه) 
يقول رضى الله عنه إن الذي ينفل عن هذه العارف التى ذ كر ناها 
والاسرار التى ابديتاها بان أعرض عنمأ فلم يتعمل فى | اكتساما حدق 
نفسه تمة و كل مالستر شي فبو تمه ومئة الغهام فانه لستر السماء عن عيبن 
الرا, لى فمن يغفل عن العلوم الا , هيه جد ق نفسه الناطقة و عى الروح 
ار ى 6 مة وسترا عن المقائق الا لمية وانما يكون ذلك اذا رحمه الله 
الانياء وحصات له حالة اليقظة فيتحسر على مافانه وفرط فيه يول 
بأحسرتا على مافر طت فى جنب اله وء لم ولهذا حد فدول عاماء الظاهر 
وساداهم يتنسرون 00 عند ماعل له اليأس من الحصول على 
مطلوهم يول زعم المتكلمين من أهل النظر نثر الدين الرازىرحمه الله 
جاية اقدام العقول عقال واكبر سعى الءهالمين ضلال 
فارواحنافى وحشةمنجسومنا وحاصل دنيانا اذى وويال 
وم نستفد من بحئناطولمرنا سوى أن جعنا فيه قيل وقال 
ويقول إمام الحرمين أبو العالى قرأت ماية الف فى ماية الف هذا 
هربا من التقليد والاّنْ قد رجمت الى التقليد اللهم اانا يمان المجائز 
والويل لان اجو ببى إن يتداركه الله برحمته ومث ل هدهااقالا تلا نصدر 
من أدني عارف الله فاذا أنكشف الغطا وحصحص الح وتبينت الرات 
مرانب العارفين بالله عقت الذافل عن هذه العلوم نفسه ومةت الله له 
اكبر من مقته نفسه وليس الراد بالنغلة هنا غفلة الانسان احيانا جمايعامه 
من هذا العلى الشر يف القدار الى الدرجات على سائر العلوم اذ الملل 
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شريف شرف معلومه ولا اشرف من الله تعالى فان هذا العل لهالثبوت 
فلا تؤثر فيه الغفلات فلا يازم لمم المضور مم علمه فى كل نفس لانه 
والا مشذول :دير ماولاه الله عليه فيفل عر١_‏ كونه عالما باللّه ولا 
رجه ذلك من حم نعته يانه عا الله هم وجود الغفلة في الحل من نوم أو 
غفلة ولا جل بعد عل أبدا اذ الانسارن مل النفلات 
حتى الانبياء عليهم الصلاة والسلام فلا خلون عنها ولا على عند القوم الا 
ماحصل عن نجل ذاذا كان المل حاصلا عن نظر في دليل عقلى فليس بعل 
عند الطائفة فلا ينبنى أن تفسر الغفلة هنا بغفلة العالم بهذا العم عن عامه 
أحيانا 5 فبمه بعضبمفانه اذا رجع منغفلتهرجم الى علم صحيحةولسيدنا 

(ولا برف ماقاناه الا عبد له همة ) يقول رذى الله عنه ولا مرف 
ماقلناه فى ه_ذه المكمة القلبية فى الكلمة الشعيدية من العارف الا له 
وكشفناه من الاسر ارالربانية والملومالى يضن (يبخل)مباعلى غير هاب |الاعبد 
له هة مالية تعلقت بالنفيس وأعرضت عن الحسيس وكل عيد له همة 
والكن ماكل عبد علق شسمته باكتساب هذه العلوم وبذل جبدهق الوصول 
اليا وصرف وجرته عن غيرها فا ريحت تجارتهم وماكانوا مهتدين واللهمة 
لغة على نوع من القع._د واصطلاحا الباعث الطلي النيعمث من النفوس 
وال رواح لطالب كلية ومقاص_د غائية وتتنوع بحسب تنوع اهلم_ا 
واختلاف مدار بم فنهم من يم نم بامور الدنيا اللذ كورة 0 فى قوله 
تعالى» زين لاناس حت الشهوات من الأساء والبئين »الا يقومنهم من بم 
اموق الا در 5 ومنوم من تتءاق همته عحية الله وفي مثل ه_ذا فليتنافس 
التنافسون 
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من ذاق طعم شر اب الوم بدريه ومن دراه غدا بالنفسإشريه . 
لاوءرف الشوق الامن يكابده ولا الصماية الا من نعانيبا 

قول سيدنا ( إن فى ذلك لذكري أن كان له قلب اتقليه فى أنواع 
الصور والصفات و يقل أن كان له عقل ال العقل فلك فم حور الادر 
فى نعث واحد والمقيقة تأنى الحصر فى نفس الامر فا هو ذكرى أن كان 
4 عقل و 9 اصحاب الاعتقادات الذين يكفر لعصوم تعضأ و يلمن عضوم 
لعضأ فا لهم من نأصرين فان الآ له اعتقد ماله<م فالا لهالمتقد الاخر 
فصاحب الاعتقاد يذب عنه أى عن الا در الزى اء:2ل فى المه 3 تمسر ه 
وذلك الذى فى اعتقأده لابنصره فابذا لا يكو ن له اثر فى اعتقاد المنازع 
له وكذلك النازع مأله الصرة من اله الذى ف اعتقاده وماغهم من تأصر ين 
فنفى اق النصرة عن الهه الاعتقادات على أنفراد كل ممتقد على حدته 
الكزعة إن فى ذلك لذكري الاشارة فى الا بة تفسير الى ماذكر فى سورة 
ق-من الوعد والوعمد وخبرالنهوالنار وخبراهل,ما وغير ذلك عر اضدماته 
السورة واما الاشارة فى ذكر الا بة الككرعةفى كلام يد نافري الى ماذكره 
من أحوال القلى واحوال التجليات ونموتم-ا وثه_ددها وانها لانهاية 
لما ونقممد الحق عند من قدده واطلافه عنلى م ناطلقهو كو زا وجودات 
دةا كلمأ اوخلقا كلما وكون المتحلى والتدلى له واحدا الى غير ذلكم|تقدم 
ذكره لذكرى تذكرة من كان له قلي خاص داع للتجليات الا لمية باقعلى 
صفائه وتقديسه عن الاوضار الطبيعية 1 دقلته الرياضّات والجاهدات 


واتباع الكتان والسنة فصفا بعدالتكدورة وتطبر نعد التجاسةفانالقاوب 
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نصدا 3 عدا المديد وجلاءها ذ 0 ابكا ور دم أعلم 9 كل انسان له 
قاب فان القاب سم للروح المزنى وسعي دزئيا لتدبيره الجسم المزئي 
اذ الروح الدكلى 1 #زل من مرتب-ة كليته الى تديير جم الانسان صار 
جزئيا وهو سمى قلبا لتقلبه فى أنواع الصور الى يتجلى له المق فيها فهو 
دام اللقاب مع الانفاس لانه خلوق على صورة المق :عالى وصورة الحق 
لاتعطى الضيق ولاتال ابا الا فى التقليب فالحق يتقاب فى احكام اعيان 
واحكاء اعيان المكنات لانهاية للها ذالتقليب الا لمى لا يتناهى ولو فتشس 
الانسان دقائق تذيرانه فى كل نفس لعل أن الحق عين حاله هو تعالى من 
حيث هويته وراء ذلك كلهكاهو عين ذلك كله فان الاحوال ف العالم ماهى 
امر زائد عن الشأن الذي ألحق فيه بل هو عين الشأن وقال تعالى إن فى 
ذلك لذكرى .من كاذله قاب ءوام بقل أن كاذلهعق لفان المقىفيه مأذوذمن 
عقال البعير وهؤ اليل الذى عنعه م نالنبوض والنفور فيحصر العقلىالامر 
الالمى ىنعت واحد واعتقاد مفرد ودر على الحق إغالى لمكو نعل 
اءتقادغالف امتقده والمقيقة:أبى ونع المعسربان ييكون الا له الحق على 
مالعتقده فيه واحد دون غيره من المءتقدين فهذا محل المىالفى نفس الامر 
وهو تموع الآ هود والاحكام المختلفة الواقمة فى جميم الادراكات العقلية 
العنوية والشهورة الحسية فا هو ماتقدم ذكره فى هذه المكمة القابية 
ذكرى أن كان له عقل فان من لازم ش,ود أهل العقول أنفسهم مهه 
تعالى الغيز والتحديد والحصر اذ من اعتقد في اللمه أنه مياين له منفصل 
عنه يلزمه تحديد الة ولابد فءرفته تعالى موقوفة على ش,ود صفانه 


وهذا لايدرك بالمقل وانما القاب السليم يدركه ذلك بم يغفرض على العقل 
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در ما يقبله وحظ صاحب المق ل المل وجود الله ووحدانيته فقط فاهل 
الهو ل التكلمون فيال لمات خطأهم اكثر من اصابتوم سواءكان فيلس وفيا 
او مءتزليا او اشعريا اومنكانمن! صناف اهل النظر العقلى فالعمقلاء وهم 
اصحان الاءت ةادا تالقيدة لاحق تهالى من حكيم ومتكل الذين كل واحد 
مم و حر الحق فىمءتقده و<جر عليه أن يكون على خلاف معتقده وهم 
الذين يكفر بعضهم بعضا ويلمن لعضهم لعضا منجيع الفرق الاسلامية 
وغيرها منسائ رأ ه ل الال والندل ومامنمذهب الا والاختلاف واقع بين 
أهلهفا حرى بيههم وبدغير اهلمذهييم فدليلالاأشعر ى «ورث شيبة عند 
المعتزلى ودليل العيزلى ورث شيبة عند الاشءري عكس ماعليه الطائفة 
للر<ؤمة أهل الله فانهم عاموا أن المق تءالى قابل لكل معتقد من حيث 
الوجود والشارع بين اأقبول منالردود وذلك لاطلاع أهل الله ءلىاأراة 
الكبري الجاممةلسائر الصور التفرع منها كل مءرفة فالعالم فكانوا برهون 
عن قوس واحدة لا اذتلان ينوم ولا .أن يصدفق اخرهم اوم 

مذاهي الناسعلى اختلاف ومذهب القوم على التتلاف 

وهمن زعم ا #تلغفو 5 فىعةأئدهم فذلك لعدم قوم كلامهم وعدم 
الرصول الى مر م 

و 1 من عائى قولا صحيحا رافته مر الغهم السقيم 

ومن عاب ايلى وليروجهها فقال لها أرمان<سيكيافى 

فاهل الاعتقادات المقمدة لاحق مو 1 اعتفادهم عند الحاجة اليبأ 
و مافهم من تأصر بن حيث كانث النههم التى اعتقدوها وجوها جزئية من 
الممرة الجامعة الكاية الا لمية وانكان كل مءتة دمن أصحاب الاءتةادات 


(ه؟5-ث) 
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اتما أعتقد الوجة الذى تعرف اق به اليه فائه ماجبله أحد من كلوج-ه 
فاوجه اأمارف علي عدد اطلائق ولكن لكان المتقد انا أعتة_د وجما 
خَاضا وقد المة به دون الوجوه الى ١‏ يتعرف اق لهمها وتعرف ما الى 
غيره : يشفمه الطة و 3 لنصر ه فان الآ له المعتقد فيه الة.دالهصورالحدور 
عليه ماله حك ولا أثر فى الآ له الممتقد فيه الآ خر فا ن كلا من الآ لين 
الممتقدين مقيد محصور لوق اعنى الصورة القيدة المتة_دة التى هى 
ملبر ذلك الوه االخاص الا:نمي قنصاح الاعتقاد المقيد يذب ويدفم 
عنسة أى عَنْ الا مر والو صف الذى أعتقدهفى المهويئزه عا هو ننزله 
عنذه ويذعسر هوذلك الا لَه القيد عتده الذى مخيله لانتصيره لانه ا له 
تخلوق من حيث الصورة التى ظم_ر با الامم الا لحى فلبذا لا يكون 
له اثر فى اعتقاد النازع له فانه اله مقي-د محصور و كذلك صاحب الا له 
الاخر ماله نهسرة من! لهمهالذىى أعتقاده فانه الدمةيد محصورمثل الا له 
الآ خر فا الا لههالاءتقادات َك ولإائز فينصر ون معتّة ديهم فلا 5 
من المتقدينف الهتبم القيسدبن فا لهم من ناصرين قال تءالى؛ فا أغنت 
عنهم اهتوم التى بدعون من دون الله من ثىء لما جاء امر ربك.الخطاب 
ده د صلى الل عليه و سم قو ل لهفا اغنت عنم ولا نفءث ولا دفمت 
عنهم امتهم التى بدءون من دون الله وهى الصور التى أل_ذوها المة 
واعتقدوهانافمة وأنكانت تلكالصور مظاهر لاسماء البية جرئية لما جاء 
أمر ربكورب #دصلى الله عليه وسل هى الحضرة الرنية الكلية الجامعة 
للارباب كلبا فنفى الحق النصرة عن البه الاعتقادات المقيدة الجزئية كلهأ 


لعى على انغفر ادكل اله 24ل موعقد ع ود زه وانفراده فأنالنصور من 
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الممتقدنهوالمهمو ع وهم الذي ناعتقدو ااطلاق الهوموا يقيدوه عمتقد دون 
متقد فا حصروه فى اعتقادهم خاصة م أن الناصر المجمو ع وهىاأضرة 
الال يةالجامعة فلبذا كل من كان صحيح التصور لا لبه وتوجه اليه فى 
أ تسر عاليهالاجابة والمصول علىاار اد من نى وولى غالبا حلاف غيرهم 
من|أصحاب الاعتقادات اأقيدة من اهل النظر العقلى وانظطرقصة فخر 
الدين الرازي ر جره الله (مطلب)قالالشيخ الا كبر أخبر فى الرشيد الفرغابىي 
ر جه الله عن فخر الدين ش.يخه بن خطير الرازي عا : مانه أن ااسلطان 
عمار عه على قتله وماله شافع عنده مغيول قال فطمع تأ نأجم م ف 
امرىان يخاصنىمن يد الساطان ا انتقاءت ف الاسيان وحصل الياس 
من كل ماسوى الله نيا تخلص لى ذلك لما برد عل” من النسية النطرية فى 
إثيات الله الذى ردطت معتقدى به الى أن جءعت همنتى وكليتى على الا له 
الذى تعتقده العامة ورميت من نفسى نظرى وأدلتى ول أجد فى نفسى 
شية تقدح عندى فيه واخاصت اليه التوجه بكلى فدءوته فى التخاص فا 
أصسبح الا وقد أفر سس الله فى وخر جىمن السجن ومراده بالا له الدي 
تمتقده العامة هوالا له الذى جاء وصفه الكتاب والسنة وهو غير مقيد 
ولاعصورناهوعقيدةعامة ااؤمنى أنه تعالى لدس كمثله يه مع قب وهم 
الصفات السمعية التى لم تقبلها العقول مع عدم التأويل لها لاالآله الذى 
لمتقده أهل النظر ور الدينهن,موما نفعه !له فالمقتءالى وتقدس هو 
الممروف الذى لاينكر فى أى صورة تحلى من صور العام أءلى وأدنى من 
العرش الى الذر عند المارفين به تمالى فانها لاو جدصورة لاتكونهوية 
الحق تعالى باطنها سارية فيها فالمارف لاري صورة الا برى الله قبلها أو 
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بعدمأ أو معمأ أو فيها على اختلاف الشاهد فان لل عر وجل ى كل شيء 
وجها خاصا هو آءالى حق ذلك الثشىء وذلك الشىء حق بذلكالوجه فأهل 
المق تعالي العمروف فم ف الدنيا اأشبود عندمق كلثىء منغير <اول 
ولا اصحاد ولا اميزاج م أهل الحق نه_الى فى الا خرة العروف لهم فلا 
ينكرونه في ش ىء من نجلياتهفى الا لخر ع5 ره ويتعوذ منه من م 
يعرفه في الدنيا بالاطلاق وموم التجلى والظبور أشار ينثا قو ذاه 
7 فى الدنيا الى اخره الى معنى الحديث الذى خرجه الطبرانى على 
طريق أهل الاشارة أنه صلى الله عليه وسلم قال أهل العروف فى الدنيا 
م أهل العروف فى الا . خرةوإن أهز الشكر فى الدنيا يام اهل النكر فى 
الا. خرة وال هللءه والاقارى وأهل الل ه :ا امقر بونمنهالعرب الممذوى 
لمرفته وطاءته م ورد الاقربون و ىا ملعروف أيالاقر او ن الى الهأو ل 
به وهو الءروف الذىلاينكر ( تذييه ) ان العارفين لاعنعوذ أهل النظر 
والفكر عن نظرمْ لان ذلك هو ٠رابةهم‏ واعا عنعمون العمل عأ ينتحه 
الفكر من التابيس فانه مامن عل من العلوم الظنية الا ويجوز ان ينال 
العمل اليقينى به من طريق الكشف ولهذا جمل الحققون من الصوفية 
أفلاطو ن الحكيم من العاماء بالله لا'نه خرج بنظره رج الكشف فا 
5 من آر ه من اهل الاسلام إلا انسبته الى الفاسقة ,ابم عدلو ل هذه 
الافظة قول سيدنا 
( فلبذا والأن كان له فاب للم تقايب الحق فى الصصور بتقليبه فى 
الأشكال فن نفسه عرف نفسه وليسث نفسه غير هوية الحق ولا ثىء 


من الكون فا هو كائن ويكون بخير هوية الحق بل هو عين الهويةفبو 
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المأرف والعالم واأقر 6 هذه المسورة وهو الذى لاعارف ولا عالم وهو 
النكر فى هذه السورة الا خرى ؤيدا حل من عرف المق من التجلى 
و الشيق دق عون 5-2 فبو قوله 9 كن له قلىب يشذوع 06 تقايية ( بمو ل 
رضى الله عنه فلبذا أ لكون المقل قيدا فيحصر الا مر الا لمىفق مت 
واحدوالحقيقة تأنى الصر قال نمالى على طريق الاشارةءانفى ذلك لذ كري 
أن كان هقاب ؛ و مأ قال تمالى أنكان له عق للا ن علم صضاحب القاب السام 
صاحب القلى تقليب الأق فى الصور بتقليبه هوفالا شكالوالا حوال 
حءدث عرف العارف انه لوق عاجز لاحركة لوم ن ذانهوان هل| التقليب 
دصل أه من غيره ولدس الا المق تعالى فتةليب الحمق فى الصور سجمب 
فى تقايب العيدفى الاشكل فا عرف العيد العارف اق تعالى الا درى 
معرفته نفسه واذا ورد من عرف نفسه عرف ربه شعرفته النفس سم 
الىه عرفة الحق لان نفس العارف الانسانية اللقيدة هىالنفس الا لمرة 
الطلقة فمن مءرفته نفشه اللقيدة عرف نفسه اأطلة-ة ولدست نفسه 
امقيدة اعيبر هوية اعطق السارية قَْ النفس الاسان_لة ولا سر يان ولبمس 
سريال الهوية خاصا بالنفس الانسانية بل اكوا من الكو نوهو الداخل 
حت قوله تعالى كن ما هو كائن فى ألاضي والمال منالمكنا تأ ويكون 
في الستقيل فانها لاعهاية لتتكوينها بغير هوية المق السارية فلا ثىء بغير 
هوية الحق السارية ل ورور عيتمأ لاغيرها ولأ كانتهويةالحق عيبن صوره 


الانسان كان الحق هو العارف و الحالم من كل صورة يلسب ليها العرفة 


1948 - 


والءلم به تعالى وهو المقر بالرو بية فى هذه الصورة ااتى حصل الافرار 
منهأ لان التحلى والتحلى له عين واحدة في صورتين #تافتين وهو الذي 
لاعارف. ولا عالم وهو المنكر فى ه_ذه الصورة الا خ_رى وكذلك اذا 
ظبر لعارف فبو ظاهر لنه.ه لا ن ذلك المارف وجه من وجوهه واذا 
بعلن من بطن من الطاهلين فبو باطن عن نفسه لارك ذلك الماهل 
مظبر من مظاهره وحيث كانت الصورة هى أحكام الا عبان الئاتة 
فلا تبالى عا تنسب اليها من العلم والجهل وغير ذلاك ثم اعلم أن سيد نارمضي 
الله عنه غابر بين الماام والعارف إذ المطف يقتغى الغايرة لا ن العام عند 
سيدنا أعلى مرتبة من العارف وان كان العام والمعرفة في الحد واطفيقة 
على السواه فى كشيف النىه على ماهو عليه حيث انه تعالى اث بالعلم على 
من اختصه من عباده اكثر نما ا'نى على العارفين فالعارف لابرى الاحةأ 
وخاقا واله_الم برى <تا وخلقا فى خاق فيرى ثلاثة وه-ذا المذكور في 
الاأسرار الربانية والمشاهد الا لمية حظ من عرف المق جل جلاله من 
طريق التجلى و الشبود 0 مين ابجع بين الظاهر والياطن ا قوله 
أن كان له قل > 21 اعلم ان العاماء بالله ازبء_ة اصئاف صئف مالهم 
الله الا من طريق النظر الفكري وث القائلون بالساوب المانمون ع 
الحق تعالى في الصور القائلون بالتتزيه الحض وصنف مالهمعلم بالل الا من 
طريق التجلي وهم القائلون بالفيو توا دود التابعةوه أهل وحد ةالشبود 
وضنف محدث أهم عام باق بين الشبود والانظر فلا يبةقون م مع الصور في 
التجلى ولا يصلون الى معرفة هذه الذات الظاهرة مبهذه المور فى عين 
الناظرين وصنف ليس واحدا من هذه الثلاثة ولا رج عن يعم وهو 


- ١94 - 


الذي يملم أن الله تعالى قابل اكل معتقد فى العالم من حيث عين الوجود 
فانه قضى وحم أن لابعيد الا ااه وهذا الصنفينقسم الى صنفين:صئف 
يقول عين الحق هوالتجلى فىصور المكنات وصنفيقو لاحكاء .كنات 
هم الور الظاهرة فيعين|لوجود الحق وكل قال ماهواق والكامل من 
جمع بين الشمبو دين والعارفون بإلله من طربق التجلى والشبود متتفاضلون 
متغأوتون فأ كمايمو اعلاهم الذي لاو جد عارف غيرهالاءازا منكان شبد 
المق فىمقاء الهم وهوالذي يشاهد ربه علما وحالا وبشاهد املق حالا 
لاعاما لانالعاوم معدوم؛هذا شرب فازداد صحوا وغاب فازداد حضورا 
فلا فرقه تحجبه عن جعه ولا ججعه #جبه عن فرقه قول سيدنا (وإما أهل 
الاء_ان وهم القادة الذئ قلدوا الانبياء والرسل فما اخبروا به عن الحق 
لامن قلد اصحاب الاف_كار والتأولين للاخبار الواردة يحملبا على أدا 2 
فم و لاءالذئ فلدواالرسل صلوات الله عليهيم وسلامه هم الأرادون بقوله 3 
التي السمم لا وردت به الاخبار الآ طمية على السنة الانبياء عليهم العيلاة 
والسلام وهو يمنى هذا الذي القي السمع شبيد ينبه على حضرة الليال 
واستعالها وهو قوله عليه الصلاة والسلام فى الاحسان أن تعد اللهكانك 
تراه والله فى قبلة الى فاذلك هو شبيد ومن قلد صاءحس نظر فكرى 
وتقيد به فليس هو الذى القى السمم فان هذا الذى القى السمم لابد 
أن يكون شوبدا | ذكر ناه ومنى لم يكن شهيدا لما ذكرناه فيا هو الراد 
ببذه الابة فو لانكهم الذين لاله » اذ تبر الذرين 7 بسعوا من الذين 
1 يعوا ء والرسل لا يتبرؤن من اتباءهم الذين اتبعوهم »يقول رذى 
الله عنسه أنه ما كانت اله_رفة بالله الحاصلة للعياد منحصرة فى أرنءسة 


مدو و ايت 
وجوه فبي اما من طريق التجلى الآ مى واما من التقليد لذى >-ل الهى 
واما من طريق النظر العقلى واما مئ التقليد لذي نظر عقلى وقد ذثرنا 
العرفة الحاصلة من طريق التجلى الا لمى وأما العرفة الحاصلة من التقليد 
اذي نحل المي فبم أهل الاعان الذين كانث معر فتهم بللهاعانا بالذيب لاعن 
جل الى ولا عن أظر عقلى ولا عن تقليند انظ-ر على وان كانت كل 
معرفة بللّه في الهالم اا هى عن جل المى فليس التجلى الخاص باهسل 
لله كالتحلى اخيرم فاهل الاعان الذين قلدوا الاندياء والرسل صاواة ال 
وسلامه عايبم فها اخبروا به عن اق تعاليمالا نص لإليهالعقول بانظارها 
وافكارها فان للعقل حدا يقف عنده لاب:حاوزه وذلك كالصفات السمعية 
الى اخبرت بها الا نبياء والرسل عن رهم تعالى واحال:,ا المقول ونزهت 
الحق عنمأ اذ الا له الذىجاء بأوصافه ونعوته الشار : ماهو الا له الذى 
اثننته المقول فان الا له الذى دعى الشارع الى ع.ادته لايمقل الامتمثلا 
'متخملا ولا يدر ا على ما هو عليه في ذاته فاله الشار ع موصوف 
بالاستواء على الرش ومنعوت بالمز ول الى السماء الدنيا وباامية مع كل 
تخلوق وبالمهىء والائي_ان فى ظلل من الغمام والثىء والله_رولة والتردد 
والتيث بش والحبةوالرضًا والخضي وغير ذلك ثما ورد فى الكتى الآ لهية 
والسنةالحمدية وهذه الامور انما تتزل اق تعالى ووصف نفسه ما رحمة 
اعبادهفبؤٌ لاء الذين قلدوا الرسل والا نبياءو الا ولياء الداعين الاق الىمءرفة 
الله على ح الؤّمنون <ما 2 لاحقو نعن قلدو م ومنخرطونق سكيم 
لامن قلد من عامة الؤمئين اصحاب النظر الفكرى فى معرفة الله تعالى 
اللتوتمين أن الكون ديل على الله وهو وهم باطل فان الى ءلا يدرك الا 


واه 


بنفسه فن طلب معرفة الذأت من طريق الفكر والنظر كان ماله الليبة 
والميرة من غير طائل ومةإد أصحاب الاف_كار لاحق .هم ومنخرط فى 
سلكرم ثم اعلم أن طرق العلرثلاثة » الاولىأن يكو نالحقهوالمملءالثانية 
أن يكون النظر النكرى هو الملم ؛ الثالثةان يكو نالملم اوقا مل المتعلم 
فصاحب الالقاء الا لمى ماحق ععامه ومةإره ماحق به وصاءب النظر 
العقلى ملحق ععامه ومقإره لاحق به وقد اجمع اهل الله أن كل مأينتحه 
النظر والفكر فبو مدخول يقبل ايرادااشيه عليه ما بدلعلى ذلكاذتلاف 
القالات فى الله تعالى من الناظرين بعق وم واتفاق اصحاب التجلى الذين 
معامهم الل مننى ورسول وولى فلا تشمل الآية اصحاب النظر ولا 
من قلد اصحاب النظر التأولين للاخبار بعسرفها عن ظواهرها وحملبا على 
ادليه فال التأه دل اغة من الاول وهو الانصسراف وكتاب الله 2 
رس وله صلى الل عليه وسام جاه باسأن عرنى مبين لارهز فيبما ولا از 
ولا اعاء الى ثبىءتما مخالف الشر : امدق وان مايقوله .عض المققين 
من الصوفية أن نص وص الكتاب والسنة على ظواهرها ومع ذلك فيبا 
اشارات <فية الى حقائق :كدف ١لى‏ أرباب ال موك اصحاب القاوب 
فى هن 5ل الاعان وعض ااعرفان وما هو من التفسير بالرأى التوعد 
عليه فى الحديث النيوى فا ضْل مر صل الا بالتأو دل وحمل الاخيار 
والايات على خلاف ظواهر هاففاتمم كال الاعان عا اخبرت به الا نبياء 
وارسل عن ربهم عز وجل فاساؤًا الادب على الله وجعاوا عقوم أعلم 
دم من رسله بل يكذ بول 2م فير أهم يكذون كول حال جعل 
|أق تعالى نفسه فيها مع عياده وييزهونه عن كل مأ اضافه الى نفسهوقد 


(55اث) 
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جاء فى بعض المواتف الآ لمية اذا جاه التأوريل فقد جاهحجانى الذى لاأ نظر 
اليه ومةني الذي لا اعطف عليه واذا جاءك الع الصادر عن الشاه_دة 
5-556 العلوم والعلما واعام أنه ما | امن لى من حك عة-له عل اياق 
وصفاتي وما اضفته الى نفسى على السنة رسلى وانا مأ قات الا ليؤمنوا 
فى لابعقوطة خم ومن ن أول فا افر حقيقة الا بعقله لاى فارت قال أنه 
مأقصد التأويل الا تتزمبى فذلك من حيل النفو س وحبهالمنازعة ربوييق 
( تذبيه ) أن التأواين اصناف»صنف منهم قالوا إن الرسلى أعلم الناس بالله 
فتنزلوا فى الحطاب على قدر أفهام الناس لا على ماهو الام رعليه فانه محال 
فرؤلاء كذبوا الله ورس-له فها نسيه الي نفسه حسن عب_ارة 6 يقول 
الانسان اذا اذت مع شخص حدثه نحديث برىي فى نظره انه لس م 
قال فلا يقول له كذبت وانا يقول له صدق سيدي ولكن ما هو الامر 
على هذا فهو يكذ به وتجبله محسئ عبار 5)وصاف مهم يول لدس اراد 
بهذا الخطاب الا كذا وكذا ما الراد منه ماتفيمه العامةوه_ذا موجود 
فى الاسان العرلي الذي جاه به الرسول فهو لاءمتحكو ن على الله بقولهم 
هو المفبوم من اللسان ةوهو لاء ماءيدوا الا الا لهالذي ربطت عليه عقوهم 
وقيدته وحعرته وصنف منهم يقول أؤمن ذا اللفظ كا جاء من غيرأن 
ل له معي 2 ون فى ه_ذاي م من م لمع به ونيقى على 
ما أعطانا الدايل العقلي هن ا<الة مفبوم هذا الافظ فبؤلاء ردوا على 
الله حسن عبارة وصنف منهم قال نؤمن لهذا الافظ عل حد علم الله فيه 
و عم رسوله فبك لاء قالوا إنالله خاطينا عيثًا لانه ذاطيئا عالا نفيمو هو لاء 
كابم مسامون ولقد حكذب من نسب هذا الاخير الى الساف الصاح 


#55 د 


وانما السلف الصام قالواما خاطبنا الحق الا عاندرف ونفهم ولكن اجبلنا 
الذات جبلنا نسية ه_ذه الاشياء الها لايقال أن الطائفة المليسة كذلك 
أول تك قلوا فى قوله 1! خلقت بيدى الراد باايدين اسماء الحلال والخجال 
وو هذا ما ورد عنهم لانا نقول الطائفة العلية معلمهم الله كماقال» واتقوا 
الله» و إعلممأأله “وقال» و علمناهمن لدنا علياء فياقالوا ذلك نظ_را و تفكر | 
واءا القائل تعالى هو اللفسر والمبين لهم مراده عا فال (تنبيبان) الاول ليس 
هن علم © ر المذموم النظر ويا 1 وتعاق بشو دود الله ودقائقه اا المذموم 
هو الكلام قمأهء هك ة الذدات قال تعالىءف عل 4 لا ا اله الا الله واستؤفر لذ لذنيك» 
الذف هنا مامخطر من معرفه ة الدات والأقيقة الى هى محءولة ف الدارين 
فلا يلتبس عليكالامرفتنبىعنقراءةءقائدالصوفية وغير من أه ل السنة 
ل الظر قعءعة_ائد داار املق وانحث عن مزع كل اعتقاد لتءعرف 
مسئذلده من الاسواء الا لمية و لعدو ف الحاب الذى أححمى صاحية عن 
الطريقة الث_لى طريقة النجاة قال الامام الميلى رضى الله بلغنى عن شيخى 
راف يم المبرتي أنه قال ليعض عله ره يناه كت ب ابن العر فى 
ذال ٍ التاميذ اسمدى إن رأيت أن ا صير حتى يمتح الله 4 على عن 
حيث الفيض فقال له الشيخ إن الذي تريد أن تصبرله هو عبن ماذكره 
الشيخ ف ه_ده الكتب وال لان ا لمر دك فلك يشال عسكلة دن مسائل عامةأ 
هذا مالا يناله عجاهدة سين سنة وذلك أن السالك انا ينال كرة ساوكه 
والعلوم التى وضْعما الكدلى من أهل الله تعالى في كتبهم هى ثمرة ساوكبم 
واحمالهم الخالصة ويم بين عرة حمل معلول وغرة صمل مخاص بل علوميم 
من وراء غسرات الاعجمال لامبا بالفيض الا لمي الوارد علوم عل در 


558 1 9 9 ع 
قواء م و بي قابلية الكامل وقالية المر بد فَأدا قوم المردد مأقصدوه من 
تلك السئلة استوى هو والهنف فى تلك الس أله فالآ خذ لهامن الكتى 
ادا فهبمها و مير هم لصير كلا خ_د دمن الأحعدن الذى أخذ مءه مصنفها 5 
كان ذاقلب ذكى واعان قوى فانه يأَخذ من مطالمة كنت الحقائق كل 
مأخذ قال وقدر 5 6 زما ا طو انف من العر بو المجم 
كتىل. الحقائق ميل الرجال فن اضاف عد ذلك الى عامهفضلة س لوك كان 
من الكل ومن وف من عامه كان من العارفين »التنييه الثانى ماورد عن 


بلغو ١‏ عطالعة 


السلف وأنمة الهدى وققى الصوفية من كراهة التأويل والنبى عنه 
اغا هو فى حق من كمل امانهم بما اخبرت به الرسل من العاماء المقلاء 
وأما من ليس بعالم ولاعاقل فيجب ستر السر الا لمى عنه بالتأويل لان 
كشف ذلك السر له رما يؤدى الى عدم احترام الجناب الالمى الاءز 
.الاحمى فانه تعالى أول لعبسده لما استنكر قولهء جمث فل تطعمنى 
ومرطت فلم تمدنى» الحديث بطوله ( تتميم ) كل ماورد فى الكتاب 
والسنةمنذكر العين واليد والجنب والاصابموالمرولة والضحك ونحوها 
لايقتضى ثىءمنها تشديها اعاالتشبيه يكو ن بلفظة مثل أوكاف الصصفةوماعدا 
هذين الامرين ناا شي الفاظ اشتراك فتنسس الى كل ذات عا تقتضيه 
حقيقة تلك الذات ولكمال اعان الصحابة رضوان الله عليهم وكان معرفتوم 
ماتقل عنرم أنهم استشكوا هذه الاشياء الى انكرها أهل النظر من 
التتكامين ولا سألو اعنبا رسول الله صلى الله عليه وسم لانمهم عاموا أن 
اله خاطينا بلسان عرلى مبين فا خاطبنا الا لنعرف ونفهم ولكرت لما 
جملنا الذات العلية جبلنا نسية هذه الاشياء اليبافبؤٌ لا ءالو م:و نالكاملون 


جم١و”#”‏ لد 


الذين ولدو| الرسل صوات الله يوم وسلامه 4 ن غير توقف ولا تردد 
عاموا 1 ز4 5 كمثله تىء ء وعاموا ا بك السسميع الدعرير فزعوا الله بتمزعهبه 
وشبهوه بتشبيبه فاعاهم اعصم واوثق فن أخذ اعانه من الادلة المقلية 
م للرادون بقوله أوااقيالسمم لما وردت بهالاخباراتالا لهية على ألسنة 
الرسل وهو يمنى هذا الذى اله ى السمع ( بعد قوله إن قُِ ذاك ل٠ذحدرى‏ 
لون كن له قأب سشءمده عمنى مشاهد و هو من أهل التدلى| الحا صا كان : 

القاوب أهلل الرؤية لهذا قال موميءايهالسلام »رب أدنى أنظر اليك 
فانه تعالى كانمشهو را له لايغيب عنه فالشبود أعم من الرؤية فانالشبود 
ماعمسكه الانسان من شاهد الأحق الذى اعتقده وردط قليهعايه فالشبود 
ألا بد أن تقدمه علم ا اعتقاد بالمشوود أذ نديد الانسان إلا ماعلم أو 
اعتقد فلبذا يكون ف الشبود الاقرار والاتكار ولا يكون فى الرؤية 
الا الاقرار فان الأشاهد اذا رأى مشبوده على غير الصورة التى عامبا أو 
اعتقدها وقيده بها انكره فقوله وهو شبيد يذيه ثءالى على حضرة الخيال 
الطاق والقيد وهى الحضرة ااني بين العاني وا مهس وسات اذا تننزلتاليها 
العاتى جسدنها واذا صعدت اليه الاجسام لطفتها فبي نلطف الكثيف 
الطلق والةقيد و تكشف اللطيف الطلق وااقى_د خغرة الميال أوسع 
اطشترات وكلننا | تعالى بهو لةشهمد على حضيرةالميال وعاميأ كذلك يزيئه 
على ط اب استتعااها والترغيس فيبا كأقال تعاىوللذين! حستواالمستى وؤيادة) 
ودليل التنييه على حضصره الميال وطلاب استعاامأ فُْ العيادات أن ل يكن 


ع 8 5 2" الك 
المرحيح جوابا اسؤال جريل عليه السلام 2 سأله مأ الا<حسان قال إله 


الاحسان أن تعيد الله كا نك تراه فال محسن هو الذي لعيد ال ولطيعه في 
ما امر ونبى مشأهدا له ومصورا حسس اعتقاده فى اللهوعامهفانهته_الى 
انما نهى عياده أن يتخذوا له صورة محسوسة كا يفل عبدة الاصنام 
والاوثان وأما الصورة التخيلة فقد أذن فيها بل رغب وأمر بالحضور مع 
العيود فى العيادة لخغيرة الخيال يظبر فا وجود اللحال فان الله لايقيل 
الصور وقد ظبر بالصورةفى هذه الحضرة كأ قبلها فينجليه بوم القيامة فى 
صور المعتقدات فقد قبل الحال عقلا الوجود فالشبود وهو ماءسكه 
الشاهد في نفسه منشاهد المق هو امشار اليه بقوله أنتعميد الله كأنك 
تراه وفي ذلاك إدخال المق فى حك الميال فقوله كأنك تراه هو الشبود 
لقاب وماهو برؤية وهدهدرجة التعليم م بر ثقى من هذه الدرجة الى 
درجة الخصوص وهى كونالق براك ولاتراه وذلك أنك إذا ضمت 
شبوده فى قايك فقد أخليت شرودك عن بقية الوجود الحيط بك واذا 
يحققث ذلك عرفت يز كعنرؤيته بتقميدك أو إطلاقه وضيقك وسعته 
وحينئذ تبقى مع نظرهالمحقق اليك لان نظرك قيده ومحدده فلولا 
الامر بتخييل الاق للا صاغرفعياداتهم ماتأدوا ممه وأما الا كابر فلا 
حتاجون الى التخيل وان كان منالا كاير منيقول انا عل ماآنا عليه من 
التخيل حيث جعل الله لى قوة التخيل ودايل اخر من السنة على التنبيه 
على حضرة الليال قوله صلى الله عليه وسلم كا فى الصحيح إن اله فى قبلة 
الصلى وفى رواية للبخارى إزربهبينه و بين القبلة فدل هذا على أن اراد 
بذلك الصورة ااتىيتخيل [ لمدعليها فبو يشاهدهافى قبلته وهي الله تعالى 


انا وما 

لاغيره فان الظاهر بتلكالصورة التى يمتقد المصلى أن ا هسه عايها ولا يلزم 
من الشبو د أن يكو نالحقمحصورا عند مشاهد دونغيره منالشاهدين 
لصور اعتقادائمهم بل هو تعالى عند كل مشاهد للصورة التى مخيل اللمه 
عليها فاذلك كاز المتخيل للصورة الى اعتقدما فى صلانه وسائر عباداته 
هو شهيد تقبل عين فاعل وأما من قلد من اللمةإدة صاحب نظر فكرى 
ودلمل ء قبل وتقيد بتقليدة من 3 الناظرين عقو لم و 2 المنزهةالقائلون 
بالتيزيه الحض فليس هوالذى القى ى السمع اك ' ووةكيه إلا خياد 
الآلهية على السنةالا نبياء عايهم الصلاة والسلامفان الناظرين بعقوهم 
لايةيلون ماأخيرت بهالا نبياه الااذا وافق عقو لحم فاذا لم بوافق عقوم 
أولوه فاذا لم >دوا له تأويلا ردوه وكذبوه ومن جلة ذلك تخيل المق 
فق صورة متخيله فأمم يكفرون من يول بوذا ولءتقده ويزيد قوتة 
واستحلون دمه فءةولون فى حديث إل لعيد الله كأنك راء لو دن أن 
أحدا قام فىعيادة ربه وهو يمابنريهاميترك شبئاتما يقدر عليه من للخضو : 
و المشوعو حس ن السعت واجماعه ظاهر اوباطنا على الاعتناء بتتميمها على 
احبية الوهوةيورة ول ف عنية إن اللة ف نقيلة الصلى تو يله أنه يجب على 
الصلى ار اقب عا يكر 6 ه من يناجيه من الخلوةينءند اسنة الحملو جيه 
7 عظم المقاءود ولا د أن تنخ فى و توجبهالىر يالا ربا بوقد اعم 
بأقباله على من تو جهاليهفليسالتأولومن قزرهم نألقىالسمع وهوثيدلا ن 
مشاهدة| هق تعالىعلى التخيل شرط فىهذا الذىألقى السمع ولمذا المق 
بأصحاب القلوب فلا بد أن يكون من ألقى السمع شبيدا مشاهدا لما 
ذكرناه من يل المايد معيود ومى ل يكن شبيدا لمأ ذكر ناه فا هوالراد 


ع / هعال 
بذهالا يقوهى قوله أو ألقىالسمع وهوشبيد فد لاك النظار بأفكارم 
ومنةلدم من الومنين فها أنتجته أفكارم م الذين قال الله فى حقهم من 
طريق الاشارةاذ تبرأً الذون اتيعوا من الذين اتبعواءوتةو لأتباعبمءلو أن 
انا كرة فتتيراً منرم كايتبرأوا مناءفالا يوان كانت واردة فى الكفار فوى 
جر ذيلبا على ناقص الاعان من ناظر ومةإدله واتماقال فبؤ لاك بالاشارة 
الى البعمد لا" ن النظارف الذات والتأواي للا خبارالاً لهيةومةلديهم ينادون 
منمكان بءيد بخلاف أهل التحلى الآ لمىمن رسول ونى وولى ومقاديهم 
فاهم ينادون من مكان قريب وأما الرسل فلا يتبرأأون من أنياعهم الذن 
اتبعوهم وقلدوهم ولا اتب-اءهم يقولوؤماةلوا اتباع غيرمبل اتباع الرسل 
وورثتهم بزيدون محبة وغبطة فيبم لا شكشف ااخطاء فانهم جادهم بالل 
اليقين فى الدنيا وهو الذي | نكف له _م فى الآ خرة فصار عين اليقين 
قول سيدنا ( خحقق باولى ماذكرته لك فى المكة القلبية ) يول رضى الله 
عنه امرأ وليه بالتحقيقيم-ذه المسكمة القلبية والتحقق هو رجوع اأشىء 
الى المقيقة حيث لايشوبه شيبة وهو البالفلة فى اثيات حقيقة الشىء 
بالوقوف عليه والولى القريب والولى الناصر والولى ضْد العدو وكل من 
ثار للك فبو ولى وما قصد واي مخصوصا بالا مر بالتحقق بل كل من 
كانت فيه صفة من هذه الصفات فبو وليه وائما نسدت هذه الحكة الى 
الذلى لا ن ججيع مسائلها متعلقة بالقاب من سمته والتنظير بينه وبين 
رحمة الله تعالى ويلى اق تالى له حسب استعداده الا زلى والءعرضى 
وسعته وضْيقه حسب صورة التجلى وتنوع الاعتقادات و كلها راجءة الى 


القاى فانه محل هذهالا شياء كلبا قول سيدنا ( وأما اختصاصبابشءيب 


5.8 


فاما فيبا منالشء أى شعيها لاتنحصر لا نكل اعتقاد شعية فبى شعب 
كبا أعني الاغتقادات فاذا انكشف الغطاءا نكشف لكل أحد بحسب 
مءتقده وقد بتكشف لاف معتهده الم وهو قوأه؛و بدا لم من الله 
مالكو :وأ حتسيونءفأكثرها الحم فا ممم لى متقد فىالله نفوذ الوءرد 
ف العاصى اذا مات علىغير نوبة فاذا مات وكان مرحوما عند الله وسيةةت 
له عناية أنه لا يعاقب وجد الله غفورا ر<ماءفيدا له من الله مأ لم يكن 
خسب ؛ يول رضي الله عنه أن المكمة فى اختصاصها قى هذه الحكة 
القلبية بالكلمة الشعيبية دون سائر الانبياء على جيءهم الصصلاة والسلام 
والدكل لهقلو سكاملة فك فى هذه الحكرة القابية من الشعب جع شعبة 
بالكسر وهى الطرف فى اليل وكأن اختصاصباشءيت اناسيهالاشتقاق 
فالمضرة المامعة عثابة الجبل العظم الشاميم والاأسماء الا لمية النى هى 
منشأ تكثر الاءتتقادات عثابة لش التى لاتتحصر كم أن آلا سواء 
الاطية لا:تحصر كذذاك الاءتقادات لا::حصر لا ن كل اعتقاد من 
كل مخاوق أثر اسم من الاسفاء الالمية يتولى به الحق علي ذلك المذاوق 
فبو شعية في الحضمرة المامعة للاعتقادات فالاءتقادات هى شءس كلبا 
فاذا أتكشف وزال الغطاء الحاجب الامور الغيبة اتكشف المق تمالى 
اكل أحد من اصحاب الاعتقادات القيدة وللطلقة حسب معتقدهوقد 
شكشف الغطاء ليع ضالءتةقدئ لاف معتفده فى الحم واللحوية بأذحكم 
على المق تعالى حك في اعتقاده وانه تعالى يفعله ولايد وخ على الذات 
الحويةبانهكذا جوهراوعر ضأولاجوهر ولاءر ضأونجوهذاوا تكشاف 
النطاء لاف العتقد فى الحم والمموية هو الشار اليه بقوله تعالى» وبدالهم 


(/ا؟ك- اث) 


5١و.‎ 


من الله مام يكو أوأ حتسيونءلظ:ون ولعتقدون فان الحم على الله ذىء 
ل 4 به على نفسه بأثيات أو نفى ظن و مين والظطن أكذن الحديث 6م 
ورد وإن 5 نهذا العتقد ١‏ نأنظنه على فأ هو إعلم واعا هو جبلمر كب 

وهو شد من الطبلى السيط وانكشا أف الغطاء لاف اله 1 
لم على الل بائبات ثىء له أو فى ثىء عنه أذ الحم اثبات. شىء لثىء أو 
نفي ذيء عن ذىء كالمميزلى منسوب الصطائفةالمتزلة وأولمنتسحى بهذا 
الاسم واصلابن عطاء الذزال كان حاس فى ماس المسن البصرى رذى 
لله عنه م اعنزله فبو لعتقد وبحم على الله تعالى أنه لاايرى بوم القيامة 
فبذا حكم على له فى الرويه له تعالى و كذلك يعتقد الء:زلىفي الله تعالى 
1 لحك 95 بنفوذ الوعيد بالعذاب والانتقام من الؤمن العاصىبارتكاب 
الكبائر اذا مات على غير توبة فاذا مات |أؤ من العاصى بارئكاب الكبائر 
على غير تو به وكان 0 عن الله غير موّاخذ عا ارتكب قد سيقت 
له عناية والعناية هى 'لعل الازلى بان عامه تعالى أزلا بانه لا بماقب ولومات 
على فوواتورية فالةدووواق اللديت النبوى | نه تعاللى قيض قبضة من عينه 
وقال هؤلاء الى النة ولا أبالى يمنى عا عماوة من شمر وقبض قبطة من 
ثماله وقال هؤّلاء الى النار ولا ابالى يءنى عا جملوه من خير ولهذا كانت 
عقيدة أهل السنة أن المؤمن العاصى باركاب الكيائر اذا مات على غير 
توبة أنه فى المشيئة فاذا مات المع زلى وكان يوم القيامةوانكشف الغطاء 
عن الى وجد الل خفورا رحما ببعض مر تكى الكبائر ولو ماتءلي 
غير توبه فيداله من اله خلاف معتقده وانكشف عنه الغطاء عا يكن 


حتسيه ويظنههذاءثال من انكشف عنه الغطاء لاف المعتقد فى المكم 
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الانيات فى نفو ذ الوعيد في الأؤمن العاصى اذا مات »ن غير توبة قول 
سيد نا ( واما في الموية فان لعض العياد نحَرْم فى اءتةاده بان الله كذا و كذا 
فاذا انكشف عنه الخطاءراى صورة معتقده وهىحقفاعتقدها واحات 
المقده أزال الاعيّةاد وعاد عاما بالمشاهدة وعد احتداد اليهر لاير جم 
كليل النظر فبيدو لبعض اعبيد باختلاف التحلى فى الور عند الرؤية 
لانه لا يسكر ر فيصدق عليه بالحوية و بدا لهم من الله فى هويته مالم 
يكونوا حتسيون فيها قبل كشف الغطاء يقول رذى الله ءنه قد ذكر نا 
ان كشف الغطاء يكون كشفه لكل اعد احسدب اعتقأده وقد ينكشف 
لاف المعتقد واكثره فالحكم ف أفمأله تعالى وقد لدم مثاله وامأ 
انكشاف الغطاء بخلاف المعتقد فى ال كم فى الهموية الذات الغيب المغيب 
المطاق الذى اربعم لخ_لوق فى الدنيا ولا فى الا خرة لالماك مقرب ولا 
سول مربدق الل يرل ميري عو ير انوي العو لويد 
معلوم من حيث البوية لا شبودا ولا ذوقا وما بقىالا التجلي ف المظاهر 
وتلك اما هي جسور يعبر عليها أي بعلم أن وراء هذهالور مرا لانصح 
أن لشيد ولا أن بعلم وليس وراء هذا المعلوم الذى لايشبد ولا يعم 
حقيقة مأ بعلم اصلا يقول سمدنا 
فالعم الله عين الخمبل فيه به والخبل بالله عين العلم فاءتبروا 
ويقولايضا 
فا المل الا اليل بالله فاعتهم يقولى فاتى عن قريب أسافر 
ومالى مال غير عامي ووارث سرى عين أولادى فذا امال حاضر 
يقول تعالىءوتحذرم اللهنفسة» أى ذاته أن تتفكر وا فيها وقال صلى 


ا 
الله عليه وسل تفكروا فى الاء الله ولا تتفكروا فى ذاته وقال صلى الله 
عليه وس إن الله احتجب عن العقول ما احتجب عن الابصار ومعهذا 
فاسل أحد منالتفكر فى ذات اللهتمالى الاالرسل عليمم الصلاة والسلام 
فان بعض العباد يجزم فى اعتةاده أن الله كذا وكذا وأن الله ليس بكذا 
ولا كذا وحكيم علي الله يفك ره شنبم من يقول أنه جوه-ر ومنبم من 
يقول ليس مجوهر ومنهم من يقول انه جسم ومنهم من يقول أنه ليس 
سم ومنهم من يقول انه فى جبة ومنهم من يو انه ليس جرةءزالكل 
مخطؤن لا المثبت ولا النافى قال الشيخ الاكبر لبس عندثا لاخزالى ذلة 
اكبر من هذه الزلة فانه تنكام فى ذات الله تعالى من حيث النظر الفكرى 
فى كتابه»اللضنون به على غير أهلهءو في غير المضذون فاخطا بكل ما قاله 
وما أصاب فجاء هو وامتاله من المتصوفة باقصىغايهالجهلفاذا| اتكشف 
الغطاء بالموت أو فى القيامة عن بعض من يمتقد من العباد أن الله كذا 
وكذا ولبس كذا ولا كذا وحكم على الله يذلك من حيث البوية ورأى 
صورة معتقده الذي كان يعتقده فى الله فى المياة الدنيا وهي صورة حق 
فيا هى شير لاحق تمالى فانه سيحأنه وس .م اعتقاد كل مخلوق فى صورة 
اها الله ادها ونسب إل لوه.-ة المها 7 تعالى هو الذى يلى لذلك 
الخلوق باسم ! لمىق لكالصورةفا كان الأطأ الافى حص رالا لهوتقميده 
بتلك 0 رة و 0 كل معتقد غيره فى اعتقأدة فاذا كان هذا اليعض 
من العباد الذين يز مون فى اعتقاده, أن الله كذا وكذا ولا يكو نكذا 
وكذا من سيقت له العناية الا ابية وانكشف عنه اه_طاء فى ثانى حال 
بخلاف ممتقده وانتحلت العقدة التى كانت حكمعلي الله بالتقييد والمصر 


م 


في صوره مءءقةده لاغيره ور ال الاءتةاد والحزم بأن الله كرون حك ىل | 
وكذا لا غير إذ حقيقة الاعتقاد فى الشبود هو الحكم الجازم المقابل 
للتشكيك وقيل هو التصور مع الحكم فاما امات القدةوزالالاعتةاد 
الاول الذى كان صر اأق ويقيده وخالفته المشاهدة بالامر على ماهو 
عله من اطلاق المق تعالى وعدم تقبيده عاد الاعتقاد حصر الأق عاما 
باطلاقه وعدم تقييده بسبب المشاهدة التى انكشف الامر ها على ما 
هو علمه ٠المممزلى‏ حرم فى اعتقادهان الله له اعرف ولا ا'رى فى| ره 
قب إل جوزي باعتقاده 5 لا.بعرف الله ولا برأه وان ا حازه باعتقاده 
واتكشف له الخطاء خللاف مأ لمم ده ني الى ان فأنه برأه وعم أنه 
هو در وره ولءلى ا<تداد البعر ونفوذه ىَْ المدركات اليصسربة فى الدنيا 
أن شاء الله وفي الاحياة ززوال المأنع للانصار له رجع _ءل اليصر كامل 
النظر متماعذا عن الصو ديقال كل بصر ىكل اذا أعياهالنظر الىالمقصود 
فاذا أتكشف النعطاء بخلاف المتقد لبعغى العياد العتتى بم. فلا بدأن 
يببدواه مالم يكن تحتسب بسبب اختلاف التجلى نى الصور المتعددة 
المختلفة عمكلى الروية بعاب الدصر ولا شكرر التحلى 6 الصور ابدا )يه ف 
خاص بها والاسياء الآ لمية لا تكرار فيبا بل كل اسم تص عمنى وأن 
تقأرت الاسىاء ولشأمبت فالمأارف لعرف النجلي ودرك الفرق ببنصور 
التجلى فبو يعرف من تحلى ولاذا تحلى ويختص اق بكيف جل لايعلم 
ذلك ملك مقرب ولا أي مر سال لان الهوية >_ولة فكمفمة لها قَْ 
الظاهر الصورية غير حاصل لا <د فبذا الذى سيةت هالمنايةوانكشف 
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عنه الطاء بخلاف معتقده عاد بصره <ديدا نافذا فى صور التجلى غير 
كليل النظر فصق عليه ف الحوية عند رؤية اميا فىالصور وبدا هم 
من اطلاق الهوية وحليبا بكل صورة مالم يكونوا يحتسبون فيها من 
الاطلاق وعدم التقييه والحصر نصورة أعتقاد دون غيرها قبل كشف 
الغطاء بخلاف العتقد قول سيدنا ( وقد ذثرنا صورة الترق سد الوت 
فى اأمارف الاللهمية فى كتاب التحايات لنا عند ذ ثر نا م ناجتممنا به من 
الطائفة فى الكشف وما افدناهم فى فى هذه السأله ممالم يكن عنده )٠‏ 
تقول :وذى أله عنه قد ذكر نا صورة الترقي بعد الو تفى!! موف الا أومة 
حمدث كان العم لا يتقيد بوقت ولا عكان ولا بنشأة ولا حالة ولا عقام 
فى كتاب التجليات لنا وهو كناب لوكت عاء الميون كان قليلا فى حقه 
وهو احق بقول القائل 

هذا كتاب لويباع بوزنه ذهيا لكان البائم الغبونا 

ذكر فيهسيعة وتسعين حلا | اودع فيها من الحقائق والعلوم الا لمية 
مالا يصدرالا منه ولاأقول لايصدر الا من مثله فافهم وذكر فيه من 
أجتمم به من الطائفة الملية أهل الله الشهورون بالمعارف الا لمية فى 
ازمنتهم اجتمع نم فى ف الكشف لان أروا ح الكدل فى البرزخ غير مقيدة 
كارواح غيرهم فاذا توجه الكامل الى روح من ادواح الكمل أو غير هم 
اجتمع به اجماعاروحانيا #قة| أحق من اجماع الاحجسا أم وقد عن لى 1 
اذكر بعض مناجتمع به سيد نامن الكل بعد الوت وماجرى بينهو يينهم 
وما مادم :تمما للفائدة ولتعل معزلة نينا عند الل وهرتدته وتقدمه ين 
اولياء الهو أن تفوس الطالبين لهذا العل تنشوف الى الاطلاع على ذلك 
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و ”5 برضى الله عن منزلته وتقدم علي الاو لياء رضى الله عنوم حدما 
بنعمة الله بقوله 

لبس من وح بالوص_ل له كالذى سير به حتى وصسل 

لاولاالو اصلعندى مثلمن 2 قرع ليساب ولادار دخ_ل 

لاولا الداخل ءندى كالذى سارروه وهو لاسر #-ل 

لاولا من سارروه كلذى صار أيا فدع ءنك العلل 

فاما اجماعه بالشيلى رضى الله ءنهها وكان الشيلى توفى سته فقد قال 
000 فى حل ثقل التوحيد الموحد من جريعالو جوهلا؛صح أن يكون 
خليفة فان الطليفة مأئور حم لأ ثقال الملكة كلبا والتوحيد يفردهاليهولا 
يتركفيه متسعا اغيرهوقلت للشيلى فى ه-_ذا التدلىياثيلى التو حيدد جمع 
والخلافة:ة_رق فالموحد لا يكو ن خليفة مم حضورهفى توحيده فقاللى 
هو المذهب فاي القامين ام فقلت الخليفة مصدر فى الخلافة والتوحيد 
الاصل فقال لى هلى لذلك علامة قات لعم قال لى وماهي قات قال كة_د 

قات تقال لى الا ن بعل شيأ ولا ا ولا .يدر على شىء <تى لو 

سكل عن التفرقه بين بده ورجله يدر ولو سكل عن أكا-ه وهو ب كل م 
در أنه أكل وحتى لو أراد أن برفع لقمة لم يستطم ذلك لوهنه وء.دم 
قدرته فقيلته وانصرفت هال الشيخ نفسه فى شر حه لهذا التج_لى م نقله 
عنه تاميذه اسماعيل بن سو دكين قال تعالى؛ انا ستلقى عليك قولا ثقيلا؛ 
وف سرف هناك ذلك ان ع التو ديد مع كونه لايئال حقيقته فلا 
ببق الطلى الا لاتوحيد الذى يدرك وينال وهو توحيد الا لوهية وفيه 
تتفوع الاشياء واذا تنوءت عليه الأطااب تكثرت وثقات عليه لكوم-_ا 


--511 - 


تخالف مقصوده الذى هو التو <يد والو حد من جيع الوجوه لاصيصح 
أن يكون خليفة لان ااتخلفين يطلبونة بوجوه كثيرة وأ حكاء متعددة 
قال جأمع هذا الشرح الشي |سماعيل وأما سكوت شيخنا على الشبلى 
عند سو اله يأه فا هى وقول الشيخ له قل قد قات أر اد ث.خنا به قول 
الحقائق وهو اسان السكوت في موطن السكوت فيكون السكوت 
فى موطنه عين المواب أى مايقابل التوحيد الا الهدم الذى توجبت 
الاشارة اليه بالسكوت فأخذ اأشيلى يعجر عن اث ار ةالشيخ سكتة عندما 
حةق باسان الاشار ة فرذي شيخ له بالتحقيق في ذلك للقام وقيله فى فيه 
وأما اجتماعه بمنصور الملاج رضى الله عنبها وقد صاب املاس سنة 4م 
فقال رضي الله عنه فى يلى الغلبة زأبت الملاج و هذا التجلى فقلت له 
يحلاب هل تصح عندك عاية له واشمرت تتبسم فقال بريد قو ل القائل 
باعلة العال يأقديم لم بزل فقات نعم فقال هله قولة جاهل اعلم ان الله 
خاق العال وليس اعلة كيف يقيل العلية من كان ولا ذىء وأوجد من 
لاذىء وهو الا نم كان ولا ثىء ج-ل وتءالى لو كان ءلة لارنيط ولو 
ارتبط لم يصح له ال-كمال تعالمي الله مما يقول الظالمون علوا كبيرا قات 
هكذا أعرفه قالهكذا ينينى أن أءرف فائدت قل تكيف تركت بيتك 
رب فتيسم وقال لما اسةطالت عليه ايدى الا كوان فاذايته فافئيت 3 
افنيت تم افنيت واخافاتهارو تف قومى فاسةتذعنوه لغييتى فاجمعوا على 
خرييه ناما هدوا من قواعدهماهدوا وارددت اليه بعدالفناء فاثر فت عليه 
وقد حات به الثلاتفانفت نفسى أن أعمر بيتا حكث به ابدى الا كوان 
فقيضت فيغى عنه فقيل مات الحلابج والحلاج مامات واحكن البدت 
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خرب والساكن ارحل فقا تله عندى ماتكوزيه مدحوض!إجةفاطرق 
وقال وفوق كل ذي علم ايم لانء_رض فاحق بدك وذلك غاية وسعى 
فتركته وانصرفت قال الشويم فى شرحه لهذا التولى لما اجتمعت بالملامج 
رحمه الله وسااته عن العليةهل تصح عنده املا فةالهىقولة جاهل لءي 
اوستطاق 4 تيزه تيزمها حسنا فقلت عند سماعى نيز به هكذااعر فه فقمال 
هكذاينبنى أن تءرففائيث فينينى للمتناظرن اذا ادعى احدثما القوة فى 
امرما أن بدخل عليه الآآخر فى ذلك القام شببة لايعامها فيفضحه في 
دعواه من نفسه وبرححيلئذ موّنة التعب ولما قال الحلاج لاشيخ ابت 
و يكن مقامه يقتغى له هذا القول لاشيخ قالله لم نركت يبتك يخرب 
فتسم عند دماعه اشارة الشيخ واجان عا لايطابق مقصود الشم مخ 
واشارته فقال له الشيخ حيتئذ ا كفاه مؤنةنفسه يجوابه عنديماتكون 
به مدحوض الحوة فءر ف حيتئذ الاشارة وعرف ماكان حصل منهفاطرق 
واما اجماعه بإبى قأسم الحذود رضي الله عنبيا وقد توق اهنيد سنه احدى 
وتلسءين وماثتين ذقال فى >لى حر التوحيد للتوءيد وهو للّة وساحل 
و لساحل ينقالوالاحةلاننقال والساحل يع والاجة تذاق وقفت على ساحل 
ه_ذه الاحة ورميت ”وى وتوسطتها فاختلفت على الامو 4 بالتقابل 
ومنعتتى من السياحة فيقيت واففام_الا بنفسى فر أبت الحنيد فعانقته 
وقبلته فرحب لى وسهل فقلت متى عبدك بك فقال لىمذ نوسطت هده 
الاحه نسيتني فنسيث الامد فمانقنى وعانقته وغرقنا ثتنا موتة الابد فلا 
نرجو حمأة ولا نشورا قال الشيخ فى شرحه لهذا التحلى ساحل التوحيد 
هوا و حيد الدليل وهو الذي ينقال وو<يد الذات هو الاجة وهو الذي 
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لاينقال قوله ورميت ثونى أى تجردت عن هيكلي وبقيت مم الاطيفة 
نتوسطت الاحة أى طليث الذات وهونوحيد العين وقوله لقوث انيد 
أى له مشاركة فى هذا القام واذا كانفيه فقد ترد ءنهيكله 5 يردت 
فقات له متى عهدك بك أي متي لجر دت عن هيكلك قال مذ نوسطت 
هذه الاجة نسيتنى فنسيت الامد وذلك أن الامد انما يجري على امكل 
الذى هو ميزان الازمان فلا عرف الامد الاان وقول الشيخ فعائققى 
وعائقته وغرقنا فتنا موئة الابد الوت هاهنا حياة الابد أي متنا على 
توحيد الدليل فلا يجىء منا خلف لاحدية أعياتنا فحال أن ترجم الى 
توحيد الدايل فاهذا قلئ_ا لانرجو حياة ولا نشورا وقال رضى الله عنه فى 
-لى المناظرة ل عبيد احضرم اق تعالىفيه ثم ازالهم عا احضرهم فكان 
المضور عين الغيبة والغيبة عين الحذور والبعد عين القرب والقرب عين 
البمد وه_ذا مقام اماد الاحوال واجتمعث بالجنيد فىهذا اأقام وقال لى 
اأحمى واحد فقلت له لاترسله بل ذلك من وجه فانالا طلاق فيه يناقض 
الحقائق فقال غمبته شبوده وشموده غييته فقأت له الشاهد شاهد أبدا 
وغيبته إضافة والغيب غيب لاشموود فيه لا ندر ثهالا بصار فالذائتالشبود 
غيبة اضافة فانصرف وهو يةول الخيب غائى في الغيبس وكنت وفت 
اجماعى به فى ه_ذا اللقأم قريب عبد إسمقيط الرفر ان ساقط المرش 
00 ت الله تعالى وف هذا اأشبد جتمع الضدانلا نه ازالهم 
ءا نه أحضرثممن الوجه الذى احضرثمٌ واذا تحقق الميد بذوق هذا التحلى 
حك على المق تعالىفى كو نه ظاهرا وهوباطن من ذلك الوجه الذى هو به 
ظأهر وكذلك كونه اول من الوجه الذى هوا خر لا من وجبين 
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ختلفين ولا بنسيتينوليس للعقل في هذا الشبد مجال وكذاك يمل حقق 
بعد هذا اأشبد كيف تضاف النسب الى الله تعالى من عين واحدة لافى 
الوجوه التافةالتى ل مأ المقلقىطوره وهذا الشبد من مشاهد الطور 
الذي وراء الطور الى وهذ! الشبد هو مقام سحاد الاحوال واجتمعت 
فيه بالمنيد ر جره الله تعالى قال لى الءنى واحد 5 فى هذا اللقام خاصة 
لا فى كل مقامفلا ترسله مطلقا يا جنيد فان الظاهر والباطن من حيث 
الحق واحد وأما من حيث الخلق فلا ذان نسيته الظاهر من الحق الى 
الملق غير نسيته الباطن دليلان #تافان بالنظر الى الخلق فلا يقال فيهما 
انهيا واحذفى كل مرتية فلهذا قلنا لا رسله فقال انيد غيدته شبوده 
فقات لهالشاهد شاهد ابدا وغيبته أضافة والغيب غيب لاشهود فيه 
فشهود الحق تعالى انما هو من غيبه الاضافى وأما الغيي الحقق فلا شبود 
فيه أندا فبوالغيب الطلق ولو غابءن الله تءالى لغابت نفسه لكن لا يصح 
أن وب عه ثىء فهو سيحانه شبد نفسه لا كشبودنا فان الشّهود 
والحجان وجميع الاحكام فى حقذا نسي واضافات واكام محختلفة وهو 
سبح أنه أحدى الذات ليس فيه سواه ولا في سواه ثىء منه واء_ا هذه 
السنة التعريف يطايها العارفون لاتوصيل والتقريي والتأنيس والتشوق 
وقوله لاتدركةهالابصار تالنائى الشبود من غيبه لبض خصيص الابصار 
بنفى الادراك عنها فنفى الادراك عن الابصار الى هي أمام المقل لان 
المقل تلذ بين ددي الهس عند الحققين فلما اتتفى الادراك عن البصر 
الذى هو الوصف الاخص كن العقل أله_د أدراكا وابمد الى اخر ماقال 
فقد أطال فشر حهلمذا التجلى وقال ى>لى توحيد الربوبية وأيت الجنيد 
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فى هذا التجلى فقات له يا أبا القاسم كيف تقول في التو حيد يتميز العيد 
هن اأرب ان تكون أنت عند هذا تويز لاليصح ان حون ء.دأ ولا 
أن تكون ربافلا بد أن تكون فى بينونة تقتغى الاستشراف والعل 
المقامين مم تحردك عن,م تفجل واطرق فقات له لا تطرق نم السلف 
)35 م لنا ولعم الخلف كنا مم إلمظ الا لوهية منهنألك ذءعرف اقول 
للا ان وحيد ولارو: يه :عبد اا ا القأسم قد وحيدك ولا نطاق ان 
لكل اسم نو دود| وجءأ فةالله كيف بالتلاقوقد خرج عنا ماخرج ونقل 
عا ماتقل فقات له لاتخف من ترك مثلى بعده فا فقد أنا النائف وأنت 
أخى فقياته فم مالم يكن إعلم وانصرفت واجماءه بذى النون الصري 

رح الله وقد وفى ذوالاون سئة حّسة وأربعونومائتينوعاشتسءيزستة 
فقال فى لى سريان التو حيد رأيت ذاالنون المصرى فى هذا التحلى وكان 
من أظرف الناس فقات له ياذا النون يبت من قولك وقول من قال 
بقولك ان الحق مخلاف مايتصور ويتمثل ويتخيل ثم غشى على نم أفقت 
وأنا أرعد م زذرت وقات كيف تخلي الكو زمنه والكون لايقومالا به 
وكيف ييكون ءينالكون وقد كان ولا كون ياحبيى ياذا النون وقات له 
أنا الشفيق عليك لا ل معيو دك عين ماتصورنه ولا تخفى عنه ولا 
محكى ولا نحجبك الميرة عن الإيرة وقل مافال فنى وأثيت »ء ليس كمثله 
ذىء وهوالسميع البصيرء لدس هو عين ماتصور ولا يخاو ماتصور عنه 
قال ذوالتون هذا علم فأننى انا عون إلا ن وقد برح عنى شنله به وقد 
قبضت على مأقبطدت فقلت ياذا النو يها اذ يدك هكذا مولانا وسيدنا 
يقول » وبدا لحم مناه مالم يكونوا يحنسبون » رالمل لابتقيد بوقت ولا 


ل 
عكان ولا بنشأة ولا حالة ولا عقأ فقال راك الله خيرا فقد أبن تلى مالم 
يكن عدي وكات به ذالى وفتح له بأ بالترقى بعد اللوت وناكان عندى 
من خير خِرْاك الله خير | فال الشيخ فى ششرحه لهذا التجلي أما سسريان 
التوحيد فبو قوله تءالى؛وتغى ربك أن لاتعيدواالا ايام وذلك انه مأعيد 
حيث ماعيد فىكل معيود الا الا ابية ورتب الله تكون الاسياب عندها 
غيرة انييكون جناب الا ابيةمبتضها وكذلك دلالشريك لكونه واسطة 
المهالاأله فعيد عن نسية الآلبية فصا حب الشريك أكششف حجابا وأكثر 
عذابا لانه أخطأ الطريقة المخصوصة بنسية الا للهية الى مالم يؤمر بنسبته 
اليه وأخطأ ياضّافة الشريك الذى بقرهالىالله زلنى وقوله رأيت ذا النون 
فى هذا التجلى هو لقول ذي النون وغيره مهما نصور في قلبيلك وتخيل 
فى ذهنك فلله يلاف ذلك قال وهذا السكلام مقبول من وجه مردود 
من وجه فرده من كراكة انث الذى لميووه فق :وهيلك وض هة فى 
تركببك وأما وجه قبوله فانه اذا قام عندك ابتداً من غير تعمل له ولا 
تفكر فيه فذلك حل صحييح فعام الثال لايصح ان يشكر ولا برد فاعل 
أن جيع الاكوان على عل صحيح تال فلا بنعاق الا من حقيقة ولا يقع 
مميأ غاط أصلا ا نسانفانه كثيرالخاط فىال لوهية فالصور مظاهر 
من مظاهر الحق سيحانه فلا لصح أن يخاو منه كون أصلا فانه م-تى 
أخليت عنه الكون فقد حددته ولا يصص أن يكون عين الكون فانه 
نمالى قيل الكون كان و لاكون واذا عرفته من هذى الوجبين فهى معرفة 
الاطلاق التى لاحد فيبا فلا حجبك الميرة حيث :قول قدحر تفيه فلا 
أعرفه بل من 5مرط معرفته ال1_يرة فيه فقل ماقا لما نفى وات تعالى 
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لاس كثله ثى" وهو السميع البصيرءئم ذهب ذو النون الى الترق منقطم 
وذلك اكا هو الترق فى درجات الجنة خادة وأما الثرق فى الممانى فدام 
أبدا فتعظيم جناب اللق دام أبدا فهى عبارة ذانية عنشمحل لاينقطمولا 
ينقطم مزيدها واما العيادة التكليفية فبى التى تنقطع سقوط التكليف 
وأما اجماعه بيوسف بن الأسين رضى الله عنبما وقد مات بوسف بن 
المسين فقال رذى الله عنه فى جل رى التوحيد لما غرقنامع الجنيد فى 
حر التوحيد ومتنا لما شر بنا فوق الطاقة وجدنا ءنده شخصاكر عافسا:ا 
عليه و سأانا عنه فقيل [:ا هو وسف بن المسين وكنت قد “معت به 
فبادرت اليه وقياته وكان عطشانا لاتوحيد فروي فقلت له تعال أقبلك 
أخرى فقال رويت فةاله وأن قولك لابروى طالي التوحيد الابالمق 
وق بروى الدون عا يسةيه من هو أعلا منه ولارى لا<د فاعل فتنيه 
بوسف وهفا الي فاحتضنته ونصيت له معرابج الترق فيه الذى لا يعرفه 
كل عارف والعراج اليه ومنهوحظبم لاغير وأما نحن ومنشاهد ماشبدنا 
فما رجنا ثلاثة اليه ومنه وفيه ثم ترجع فينا واحدا وهو فيه ذان اليه فيه 
ومنهفيه فمين اليه ومنه فيه فا ثم الا فيه ومابعرج فيه الا بهفبو لاأنت 
فتحقق هذا التجلى ياسامع الخطاب وأما اجماعه بابن عطاء الله رضى الله 
عنبمأ وقد وىان عطاء|اله سنة تع وثلاعائة فقالفى نحل من نحليات 
اأعرفة رايت ابن عطاء الله فى هدا التجلى فقات له بأأبن عطاء ان غاص 
رجل جلك فاجلات الله وقد أجله ممك امل فأن اجلالك عاذا ممزت 
عن جلك هل كان الرجل من امل (طلب فى غوصه سوي ربه قال ابن 
عطاء الله لذلاك قلت جل الله فقات له ان الممل أعرف تله مننك فانه أجله 


]ته 


من اجلالك 5انطابهالر اسمن فوق تطابهالرجل فىالتحث فاتعدى الرجل 
ما نطليه حقيةة-ه يأابن عطاء ما هذا منك نجميل يقول امامنا وسيدنا 
رسول الله د_لى الله عليه وس لو دليتم حبل لوقم على الله فكان الجل 
أعر ف مدك اله هلا سامت اكل طالب ربه صورة طلبه كاسم لك تب 
الى الله يان عطاء فان ا جل استناذك فقال الاقالة الاقالةفقاتله ارفم الحمة 
فةأل مغى زمان رفع الهمة فقات له لابعم رفع بالزمان وبخير الزمان زال 
الزمان فلا زمان ارفم الهمة فى الازمان فلا تنال ما نيرك عليه لا بالترقى 
فالترقدا 0 دا فتنبه ابنعطاه وقال بورك فييك من استاذ ثم فتحهذاالباب 
وترق فشاهد صل فى ميزاتى فاقار لى وانصرفت قال الشيخ فى شرح 
سذا التجلى كل أحد يطلب الحق من حيث حقيقته فلرأس يطلب الفوقية 
والرجل تطلب التحتية لاا فى حةبا افقبا واليس فى العام حرلله الا وهى 
طالبة لادق فاما ساخت رجل جل ابن عطاء قالان عطاء جل لله لكو نه 
لح القاهر فوق عباده ونزه الاق أن يطاب من السفل ذقال اهل جل 
الله أى جل عن اجلالك لاني طلبت الحق من حيث حتيةتى وافق رجلى 
هوالتحتث و أنت عارف فينيئى لك أن توف مراتت الطاب ولا ننسكر 

ولا تحد من لايقيل م رات الحمد وسل لكل طالب طليه م نسار العاوائف 
وسائر الطاليين فتخ رج د ذلك عن الحد ل ياانعطاء لكل طالس صورة 
طايه كي سم أرواح العارفين بالفطرة ومم أرواح النبات وارواح الميوان 
وأدواح الحققة واما أهل الفكر فلا قامم يدعول الى وجه خاص حدث 
قمردوا علموم بعلامة مخصوصه قامو-م لاندءعون الا م:ها وهم لا اسامون 


الا أن وآفق.م وامأ اجماء-ه اس عل النستري ردى اله ف وود نوق 


د ارات 


سبل سئة ثلاث ومانين ومائتين فقال فى تجلى نور الغيب رأينا سهل بن 
عبد الله النستري فقات له م انراق العرقة ابول فقال تووان تون عقل 
ونوراعان فقلت فامدرك نور العقل وما مدرك نور الاعان فقال 
مدرك نورالعةل لمسكثله 8 ومدرك نور الاءانالذات بلا حد قات 
اراك تقول بالحجاب قال نعم قات يأسبل حددته من حي ث لاتشعر لهذا 
سحد قليك من او اولقدم وقم الغلط قال قل قات <تى ::يزل بين يدي 
فجى فقأت ياسول مثلك يسثل عن التوحيد فيجيب بهذا وهل المواب 
الا السكوت تنيه ياسبل ففنى - مم رجع فوجد الامرعلى ما أخبر ناوفقات 
ياسبل أن أنا منك فقال أنت الامام فى عم التوحي. لد فةد عامت مام 
أكن 5 علم في هذا القام فأنزلتهفا جلسته الىمجنب التورى فى علم التوحيد 
واخيت ينه وبين دي النون اللصرى والصرفت وان اجماعه بالمرئءشس 
رضى الله عنبما وقد توفى امرتعش سنة 

فال فى نجل من تجايات التوحيد نصبت ترسبا فى بدث من بيوت 
المعرفة بالتوحيد فظبرت الالوهية مستوية على ذلكالكرمى وأناواقف 
وعلي عينى رجل عليه ثلاثة أثواب ثوب لا يرى وهو الذى يلى بدنه 
ووب ذانيلهوثوب معار عليه فساًلته باهذاالر جلمنأنتفةالسل منصورا 
واذا منصور خلفه فقات له يابنى عبد الهم نهذافةال الرتعش فقات له 
ار أه من اسعهمضطر الاغدارا فقالالمر تعش بقمت عل الاصلو الختار مدع 
ولا احتياد فقات له على م بيت وحيدك العلى ثلاثقواعدفقات نوحيد 
على ثلاث قواعد ليس بتو <يد فخجل ذقلت اه لا تخجل من ما هيقال 


ع »ع 


01 
كال فقال عيبا بواعه توحيده 000 
رب وفدرد ونفى ضدا قلت ليس ذاك عندى 
هال ما عند م فملنا ؤوحودفمدى وفهدوجدى 
توحيد حقى بترك حقى2 ولس حقو سوائوحدى 
تقال الحمنى عن تقدم قلت ذعم وافصرفت وهو يمول 
اقاب ”ما له وطوعا قد جاء بالعيان بعدى 
فااتغت اليه وقات 
ظيرت فى برزخ غرسب20 فالرب رب والمبد عبدى 
قال الشي. فى شر حهذا التحلى قوله نصيت تر سيافى بنت من بيو ت 
العرفة بالتوحيد فظبرت الالوهية مستوية على ذلك الكرسى أراد بالبيت 
ماما أو حالا وأما الكرسى فال لاتجلى وهو الحضرة التى ظهرت فيها 
الالوهية والييت أنضا هو الذي ظهبر فيه الع.د قوله فظبرت الالوهية أى 
ظبرت جم الاسماء 9 ن الالوهيه إعا هى المر”مة المامعة وقولهعليه ثلاث 
واب فالثوب الذاتىهو ثوب العيودية والثو ب الذى لابرى هوكل ثوب 
لابتقال والثوب ألمار هو كلعل تع فيه الدءوى فيعالبه فلانعالم والمارف 
5 يها غنوه للفو كانة ما على الاشياء إلا الحق تعالى فبذا هو «عنى 
عارف وقول المر تعش لما أله سل منطورا فأحال على غيره فكان ذلك 
دعوى منه بكونه لو أجاب عن نفسه لما زاد على اسمه وما أحال على غيره 
علم ان ذلك المير ,بين مرتبته لاسائل عنه ليراه بعين كبيرة اده 
الحر كله عن دعوى باطنة فإؤلك لما تقال له غيره عى أسمه المر تمش أحابه عه 
عا أجابه عنه ليعلل أن حر كه الملرفين ن إنها تبي على أصول حققة ولما أله عن 


(هع'ث ) 


2 

توحيده على ماذا بناه قال على ثلاث قواعد لذلك كان لباسه ثلاثة أثوابنة 
وفنا فان هذا شرظ علم الدليل وهو علم العقلاء ولس عل الحققين كذإك 
فان توحيدم نوحيذ النسن:وقولهقصمت.ظبري فقلتله س لبهلا وغيره 
عن هده الضفة.ة نهم .لشهدون: كلها لا على وقوله.ربوفرد وني صد 
ذاارب هاهنا هو الثو ب المار والفردنهو.الثوتالذاى ونفىضد هؤالثون 
لذى لايرى وقولهقلت لدس ذاك هندي. اكلم يكن:: و حيدى على ذلك 
لامر بل كله عندنا واحد لكو كانت أبت ثم نفيت وق نفس الامرا. لس 
نم ضد فبقينا تحن على الاضل.وأننا ارب فلا يشارك علي التحقيق فل بق 
الآ ثوب العبودية وتبقى فى قب الهأ زبوبية محضة وقوله فى البيمت.الثأق فملنا 
وجود فنّدى وذقد وجدى ,أى نارة أنظره من خيث هؤ ونأرة من حدث 
أناوتارة. أكون مو جوداعند.مخاط /التكليف وتارة أكون معدوما وتارة 
عا شانهدته فيوجدىالتكايف ويفقدنى:نالشهؤد وقؤلة فى البيت الثالثة 
توحيذ نحقق بتزلك حتئ أى أنه لما أثدث حقي كان تركه تخقق 'لكوانه تعالى. 
إعا أثبته 'امتنانا لاتعطيه تحقيمَت وحقيقت تمطى أن لاحق لى فتوحيد حفي 
حي 1 | أكون ن وخحدى على مانمطي حميهى الاضلية اها ووحدها معرناة 
عن أوصاف الر بو بية الى هى أثوانمعارة على المقّد :وهاهتا ترك الحقةون 
الاكابر التصرف فى الوجوة لما أعطوة عند مارأوه عندم عارية وقوله فى 
البييت الاخير الذى خم به ظورتف برزخ غريت فالرب زفي والمرد عبدي 
اى بين حشترة ارب والعيد تارة' ينظر ال يؤبية وثازة ينظر العتودية ونارة 
انظر“حفة الذى من فل فاعامله عدا تمتضنه الزيؤينة وانازة انظر الى 
عبوديق-فاغاطة عا تقتضيه الجتوجية وهذ١!‏ الدرز ززم لاقام فه :الاالا 6 


اب 
مج الخال 2 .من الر بو بية علومافيلتيها على العبيودة ؟ 3 ببسرزها 5 
وقوله الر ب رى أى ال ب الذىنى خاصة.لا”: فر أدى به:خاصه. وعدم الوسائط 
ني ونه وقوله و الميد غناق ا خااصى:« ن 'الانكوان كلباءعك“اختلاقا 
وضرث مهما إنخذ نه من رن خلعته عن ال يوم انها عا ألقيه 
عليهب| ميْ: حضرة. ه الوبوية"وانااء عرج: تارة الى هدا د الارفم ونازة أ نزل 
الى الا.لوازعند 0-3 ااتكاليف| نول الى الكو نوأة قوم بو ظائف التكا ليف 
م أعود والدليل غلي ذلك حديث القبضة التى ذكرها أإو داود السجستاق 
فى سلنه:قهد مين ف ذلك الحديث ماينبه ع مقام الترزيم الذي:كان | دم 
صلوات الله وسلامه قنه وتعين:فية أنضنا تدليه على عام التكليغم للعمز ها ٠‏ 3 
فيه :الى مدأم فانغار ز من مناسنتها فى المدنث: مها إن شاءناسةو ائر. جم الى 
مان الصادادة قول, مدنأ 


(ومن أتجف الامن.اننه ف الترقىداما ولا.لشعر بذك لإمالة لجان 
ورقته وتكتايه الصور مثل:قوله.ووأ توا به متشابهاء و ليس هو.الواحدعين 
الا . خرفأن الشبييين عند العارة فبمن يديت أيهم شجيبان غيران وصاحب 
التحفيق برى الكثرة فى الواخيد 6 2 أن مدلول الاسماء. الا لحية.و 
اجتلفت حمائمرا و كثررك اها عين واحدة فبذه كثرة معمولة. ىواحد 9 
تيون فى التجلى كثرة:مشرودة فى عين واحد "ا أن الميولي تؤخذ فى حد 
| 3 صوزء وه مع كترة الصو واختلافها م إلى نجوه رز واحد وهو 
هِيؤ لاها ) 1 رضى الله عنيه ومن أعمن 550 الإمر الذي هي .. تموع 
الادور والاحكام الختلفة الؤاقمة فى ججيع الإجرا اث كا تقيم يإنة أنه أي 
الانسان.ؤْ كذا:المان دون سائر المخلوقات ف الترق فى مغررفة الله دام شهيه 
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وسعيده فى الدنيا وف البرزخ إذ اجيم نحت قبضة الامماء الا لمية فهبي 
عشى يهم السعيد فها بسعده والشقي 7 بشقيه ولا يشمر انحجوب بذلك 
الترق الذي هو فيه دام الا بعد كشف الغطاء.فيعرف السعيد ماترقى فيه 
مما أسعده والشق مارتى فيه هما أشقاه فالتجلي بالترتى دام احجان عايه 
ولكنه لايرف ف الظاهر وينكثف الترقى لل ميد والشقى عنسد رفم 
الحجاب ورفم لمحا مختلعة أو قاته فن الناس من رفم عنه الحجاب فى 
الدنياومتهم عند الوت ومنهم بعد الموت ومنهم عند الحسأب ومنهم بعد 
نضوذ الؤعيد وإغا كان الانسان لابشعر بالترقى للذى له دام للطافة الحجحاب 
ورقته.وهو سرعة اقامة المدل منه بلا فل فترة فلا هتتدى اليه ولشعر به 
الا أهل الشف فان المالمفى الوجود اللدالى و-قيمة الحي_ال التحول من 
صورة الي صورة فى كل نفس وسيب عدم القييز بين الذىء وشببه #موسرعة 
التبدل م فىصاحب خف ةاليد والشعبذة وهذا حجاب لطيفرقيق الحجوب 
نظن أن المتجدد منالصور عين الزائل محجاب امثلية بظبور أمثللما من أجل 
أن الزائلعمّنه مثله ليس الامر كذلك بل أحكام المق تعالى ومجلياته وأمره 
فى كل زمان فرد وحال مختتص بذلك الزمان والحال وأهابما فُوجب الحم 
بالاستمرار والدوام فى الصور والاحؤال ماهو الا حجاب الثلية ونشابة 
الصور ومثل الثىء ما هو عينه وهذا مما بظن عامة الئاس أنظاهر.واضح 

لا شك فيه لاستثناس,م بتجدد الامثال المتشاببة .وليس الامر م ظنوا , 
هوخفى ليس بواضح وهذه المتثنامبة مميمثل قوله تغالى فصفة ثمرة أهل 
الحنة كلا رزقواء أىأهل المنة »منباء أىمن الحنة »من تمرة» من كرات الهنة 
قالوا » من حيث الرؤية »هنذاالذىرزقتا منقيل فى الدار الدننا أوفى الهنة 
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وأتوا بهه أى بذلكالنوع ؛متشأمهاء يشبه الحاصل منه فى الا خرة ما كان 
حاصلا منه ثى الدننا او فى الحنه حيث نشيه بعسْه بمعضاف اللون وقد ورد 
فى الحديث الصحيم أنه يو*تى أحد أهل الحنة بالصحفة فيا كلمنها ثم يو'تى 
بالاخرى فيقول هذا الذي أوتينا به من قبل فيقّول لهالل ككل اللونواحد 
والطعم ختلف وليس هو الواحد المتجدد من المتشامبينالمما”لينعين الاخر 
الزائل فان الشجيهين عند العارف بالفرق بين المتجدد والزائل مرى حيث 
اهما شديبان غيران ولو لم يكن المتشامهان غيرين ماقيل شبيهان ولقيل 
أمها عين واحدة فان المتشاءهين هما المشتركان فى أمر دون أمر آآخر فلا بد 
مق قارق :زتتهدا عقن القارق قلا مكلوق الو احتدعيق الآ خرن فآن أله جناغاق 
فى الدنيا ولا يخلق فى الا خرة صورتين ممائلتين من كل وجه لا تتميز 
احداهها عن الاخرى هذا محال لافى املق المهسوس ولافى صور التجلى 
لاهل الكشف فان الله تعالى.ميز كل شىء فى العالم يمر وذلك الامر هو 
الذى ميزه عن غيره وهو أحدبة كل شىء ولسكن الامثشال توم الرا قَ 
5 السامع التشانه الذى بسر فصله الا على الملواص من عناد الله للطافة 
ومن علم الانساع ال لحى عل أن لاتكرر شىءفى الوجود وبدل علىذلك 
اختلاف الاحكام على الاعيان أعيان الصور فى كل حال فلا بد أن تكون 
هذه العين التي لها هذا الحال الخاص ليست تلك المين التى كان لما ذلك 
الخال الذى شوهد مضيه وزولله وانظر هل ترى فيما ترى من المخلوقات 
من انسان وحيوان ونبات صورتين متائلتين من كل -وجه لا ترى ذلك أيدا 
فالجاهل بقَول الثىه أما.واحد أو كثير وصاححم التحقيق يرى الكثرةى 
الواحد.فبو يرى المين الواحسدة التى هى جوهر العالم وسيأتى بيان مجدد 


ع اناه 


الصور عليسا فى كل نفس وكل صورة غير الاخرى فان التجلي الآ لجى 
لايشرك بن صورتين ولا تكون صورة إلا عن جل ١‏ خاص لها سواء قى 
ذلك العبور الحبسية والعملية وانأيالية يقَظة ومناما فان فمل !بإق. نعالى دام 
فهذه رؤية صاحبب التحقيق جيم صور العالم 6 عل صاحن التحتيق أذ 
مدلول الاسماء:الا لمية الت لا حدى كثرتها مم اختلاف معانيها ومداولامما 
وان اختلفت حمائقها ومدلولامها ترجم الى عين واحدةفيده الكيرة الجاصبلة 
فى الاسماء الا ١‏ لمية كثرة مفمولة فانبا سس واضافات واعتبارات فتكون 
الكثرة فى التجلى الآ المى فى الصور من كل مايطلق عليه اسم صورة كثرة 
مبشهودة: فى عين واحدة مرئية لعين المنس والميال والعقل والحق من وراء 
ذلكِ كله من حبث الذات ولا يعتاص عليك أيها العاقل المحجوب كون 
صاحب التتحةيق برى الكثرة الحاصلة من ضور التتجلى فى العين الواحبدة 
فهذا م تو لانت ف الميولى | نما تتؤخذ فى جد كل صورة منالصورالتى 
بحت م ونتها اذا جددت العورة بذاتيإما وصفاتها النفسية وم هىمم كثرتها 
جيم فى الحقيقة وتفس الامر الى جوهر واحد هو هيولاها إذ الحيولي 
ندم جوهر معمول ‏ سيط لاتخلو فنا صوره قبولا. لم . وجودهة اله ؟ل دود 
وجود ماحل فيه من الصور وخو ضوحوه لا ولا كيفية و .هيزن به 
زمان ولا” تىء من بمات الحدوث فالحيولى: محل لاجوهرا والموضوع بحل 
للعرض' تتميم أهل الله الكاشفون محمائئق الاشياء يسمون الجوهر. الامل 
لصو امل بأسره بالمباء وول ,منن؛ سعاه مهذا الاسم على .بن اق طالب عليه 
ابسلا لكونه رأى هذا الموهر مبثوزئا فّ كل صورة.من ضور: السام كله 
أعلام وأسفله لاتكون 'صورة بدونه مم وحدته وعلام انقسامه ويجزثيته 
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ولتي الا.كير يستمية"بالشتمّاء لكونه يسم بذحتكره ويعقل ولا وحؤاذله: 
فى العين دون ماحل فيْةآم نالصوز وهو الحمية الكلية ند بمطهم وحقيقة 
الحقاق عند .لعضّهم والحق الخلوق به كل ثتى«عنذ لعضهم ونالمماء ويسنعمى 
العماة بالمق المخلوق نه لانه عين النفس الرحماق النفس مبطون فى التنفس 
وهو الحق تعالي:والتكل “سمية وجه باءشئار فك رأنت أحها العاقل صور 
الما كلها فى"جوتضر العالجمع وحدته كذلك رأنئ صاحب التحقيق منأهَل 
الله الكثزة فى الواحد العين قول:سيدنا ( ثُن عرف نفسه هذه اأعرفة فَقد 
عرف زبه فانه غلى صورته تخلقه بل هو عين هبتة وتحقيةته) تقول رضى 
الهعنه ان اللدعيين متعزفة النفس الناطاقة وم لذن تكاموا فى عُقَيقةالنفيت- 
وماهتها كثير ول دن عرف نفسة منهم مهذه اعد ف وهي أنه عن واحدة 
لفيا الاح ال والنعوت والتبدل فى كل زمان فرد وتتجدد عليبا 
الاحكام لا تمي غلى حالة ؤاحدة فهى تضور عا:يرد عليها منضوز التجل 
وهئ ناقية”ق: عنها وحقيةتها لاتتغير ولا تتبدل غرف ربه المتخلى.غايه هذه 
الاحو ال و التيدلاات والانتقالات والتغيزر اث فشأنه احان الح وشَأن 
الموجوداث التغير والانتمال فالتحلى احدى العين فى أعيان مختلفة م | أعلم 
أن المراد مغرفة النفسالانسانية المعرقة اللائقة - ق لا المعرفة علىّوحه” 
الاحاطة قان ذلك محالولو عرف الانسانُ على طر يق الا حاطة لعرف الحق 
عز وجل علي ظر يق الاحاظة ييه فالا نان 2 للق لذ عرق 
قلا بعرف لش الانسانة الا الله تعألى وإتها كانت معرّفة النفس الانناننة: 
ومغزقه الزت تعالى مثلازنين لا نه تعالي 0 صورنة اقم وردان اليلق 
خاق دم عق صو زائة باز زجاع ان التسق ده ارو الاغر أي وقد" 
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صححبا نعض المفاظ على صورة الرحمن ولهدا صكا نت النفس الناطفة 
التى هى روح الانسان المماة زبدا مثشلا لاستحيل عليبا أن تدبر 
جسمين فصاعدا الى آلاف من الصور الجسمية وك صورة هي زيد عينه 
لست غير زيد ولو ا+تلفت الصور أو نشابت لكان السربى الشبود 
عين زيد تنسيهان لاخصوصيهة لا له عليه السلام بالحلق. على الصورة 
الآالحية بل كل انان كامل من أو لاد. الى يوم القيامة مخلوق على 
الصورة ومن كان انسانا حيوانا فلس ٠خلوقا‏ على الصورة الا لمية وان 
كان له قابلية واستمداد لذلاك إذا حفته العناية فلا يكون مخلوقا على 
الصورة الا لمية إلا إذا كانانسانا كاملا بالفمل لابالقوة والصلاحية الشساتى 
لمس المراد بالصورة الذات فان الذات العلية المقدسة لاصورة لما الا 

ره حيث التحلى بااثال وكا المراد بالصورة مشاركه الانسان الكامل 
ادق تعالى فى الاسماءالا للمية كا. ,او مشا ركته لاحق فى التقلب في الاحوال 
تقاف الحق "عالى فى الاحو ال والاذس ان نتةاس علي ةالاحو النسب التحلى 
عليه بها وما قاله بعضهم فى الصورة التي خلق ادم عليه السلام عايها كونه 
ذانا وله سبع صفات فقّط ليس بشيء لان الحيوان كذلك لهذات وهو حى 
عالم مر يد قادر متكلم “يم بصير ولو كان اأراد ذلك ا-كان ببسل وجمه 
الخصوصية الانسان لان هذه الصفة انما جاءت له على جبة التشر يفله بل 
اذا كث_هنا الغطاء وهتك:ا الححاب نمول هواته_الى فين هوية الانسان 
التكامل كا دم التى ببسا هو هو وحمَيمته التي هو <ق مم ا فغالمهر الانسان 
صورة خلفية كونية وباطنه هوية الحق غير محدودة للصورة فبو من حيث 


الصورة مر جملة العأ ومن حيث باطنه كم ذ كرنا قول سد نأ ( ولمذا 
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مأ 5 حلام هلا التكلمينوا ا 0 وحدة) 
الفكر من التدماء و المتكلمين 59 8 التقس و 0 ها ا نْ 
عثر على حةيقتا ولا يعطيبا النظر الفكرى أبدا فنطا ابالعلم بها من طريق 
الاظا ر الفكرى ول استسمن ذا ورم و نفخ 8 7 0 3 #ن 

الدب ن صل سد هه بهم فى الل 7 الديا وهم سيول اي محسمول صنما قن 
طاب الامر م عن عير طرشة 8 ظفر محديدته) سول ركى الله عنه ولمدا لما 
كانت معرفة الرب لازمة لمعرفة النفس الناطقة وهى الروح فاما نسخة 
نْ اأزب تعالى بل ومثل لصورنه لغالن والرب عير مفرك ولا غخحصور واعأ 
هو تمالى كل بوم فى شأن واليوم هنا هو الآن الذي هو حد الزمانين 
الماضى واأستقيل فكانت النفس كذل ككل ان فى حال ولما كان الامر 
هكدا مأ عر ولا اطلع ا >ن الماماء عاماء الرسوم الاسلاميين ولا عثر 
أحد من الهكاء الاولين الفلاسفة الاشر افيين والمشائين المتكلمين فى ماهمة 
النفس وحصمتها على الامر 0 هو | 0 عل معرفة التفس اليا الغماء 
الا لميون الذين معام الله جل جلاله من الرسل صلوات الله عليبم 
وسلامه والاأكلر من الصوفية لامطلق الصوفية وأما أصحاب النظر 
لعقلى وأرباب الفكر من المكاء القدماء والعلماء المتكلمين فى كلامهم بالنظر 
الممى ودليلوم الفكري 0 معرفه النفس الا نسمأ 3 وماهمتيا | مسرم من 
عثر ل حصدتها فامسم طليو ا الامر من وصه و ار لدو ْ عر تمأ من طْرٍ ى 
النظر العقلى ونصه وحيث كانت المقول متباتة متفاوتة لاجرم أنهم فيبا 
كاختلاف أقو الهم فى الرب سبحانه وتعالي فقَالقومالنفس الانسانية جوهر 
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فرد متحيز وقال اخرون هى جسم لطيف متشبث بالجسم متخللهوقال قوم 
هى جوهر حدث قائم بنفسه غير متحيز وقال قوم النفس الانسانية عرض 
الى غير هذا وقد تنبت أقواللهم فى النفس الانسانية الى تحو الف قول على 
ماذ كره بعض العلاء المطلعين وما أصاب ا منرم لانم طليوا معرقتها 
اانظر والاستدلال واقامة البراهين الممّلية والاقسة الفكرية ومعرفة 
النفس الناطقة الروح لا يعطيبا النغار الفكرى أبدا لان حةيقتها فوقطور 
العمل واغا يكاشف بذلك القاب السليم ثم فيض على اتعقل فليس للعفل 
فما فوق طوره الا القيول لا انكشف له قمن طلى الوصول الى العم ها 
والحصول على حميقتبا من طر يق النظار اله 53 اعون تفن خا ريق 
التعة ونداد وهر اه القاب فقد أخطأً الطريق اذ لاطريق الى معر فةالافس 
الانسانية الا الكشف 3 ما قيل فى المثل السائر قد استسمن ذا ورم أى 
, ا شخها أو ح.وانا 66 الجسم متوومه فتومم ان الور م من و نم 8 
غير ضْرء أي رأى رمادا فتوجم 0 ف اطنه ارا تفخ فه فتمدد الرماد وما 
وجد ارا مثل يضرب أن تنوم الامر على غير حشيفته التى هو عليهالا جرم 
لا محالة ولا بد انه هن الذين ضل ضاع وبطل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم 
حسبون أمهم حسئون صينءا لاعجابهم بأتقسهم واعتقادم أنهم مصيبون فى 
تتعييع والااءة وان وردت فى السكفار فلمنضيع قائسأوقاته فما لا محصل 
به على مطلوبه ولا يظفر ولا بشوز عرغويه نصيب منما فان الله تعالى خلق 
المالم بمو وله وقدرته ورتم المسجبات على أسبام ا تحكدتهو بين طرق الوصولالى 
كُ عار ب بفضله ورحمته فمن طلى الام رالةصود بالحصولعايه من غير 
طر نفةو سجيه الذى وضعهالمليم اكيم قافاز باأرغو ب ولاظفر محميمّة الامر 
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المطلوب سنهاللهالتى قد خاتف عبادهوإن جد لسنة الله تيد يلاو لن نجد أس:ة الله 
نحويلا قول سيدنا (وملأحسن ماقال الله ففحق العام وتبدله مم الا قابوق 
خا قجديد فى عين واحدة فمال فىحق طائفة بل ا كثر العام بل فى لبس 
من خلق جديد فلا لعرفول تجدير لامر مع الانفاس لكن قد عبرت عله 
الاشاعرة فى عض الموجودات وهى الاعراض وعثرت عليه الحسيانية فى 
العالم كلهوجبهم أهل النظر باججعرم ولكن الخطأ الفريمّان أماخطأ المسبانية 
فلكونهم ماعثروا مع قوم التبدل ف العالم باسره علىإحدية الجوهر المعقول 
الذىقبلهذهالصور ولا يوجد الا .ها ما لانمد ل إلا به فلو قالوا بذلك ذازوا 
بدرجة التحقيق فى الامر وأما الاشاعرة فا علموا ازالءالمكله جموعأعراض 
فهو يتبدل فى كل زمان اذ العرض لا يبعي زمانين ) يشول رضى الله عنه 
وما أحسن واوضح وابين مما قال الله 0 جلاله في حق العالم وهو كل 
ما سوى الله تعالى من تبدله و#وله وتغيره مع الاقاس في خلق جديد 
وقولنا مم الاتقاس مجوز والافمين الاعدام عين الاتجاد فعمين كل شخص في 
العام تتجدد فى كل نفس لابد من ذلك فلا يزال المق فاعلا فى الممكنات 
الوجود وأما مأنعدم فاعا معدم بدانه وكل ثىء فى الوجود الامكانى ا 
رشنت أكثر 0 واحد فلا تبعى أفلاك ولا أملاك ولاار واحو لاعناصر 
ولا ماتولد منها إلا ويتغير وتحدد فى كل نفس فىعين وأحدةوهى جوهر 
العالم المسمى بالحباء ونحميمَة الحقائق وبالبرزخ وبالميال الحقيقَى و بالعماوغير 
ذلك م تعدم فالعال كله واحد بالجوهر ولوهاكاف ذرة من العالم من 
حيث الموهر للك العالم جميعه وه_ذا الجوهر بان مم تبدل ماقام به من 
العالم اذا ه| عين النفس والنفس باطن المتتفس فقال تعالى في حق طائفة بل 
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أكثر العالم وهم المنكرون لتجلى المق تعالي كل صورة فى العالم فى كل 
نفس لعدم وانجاد فى ذلك النهس بل ثم فى لبس خلط وشهه م ن خاق يع 
ابجاد جديد رثا ف 2 نفس ولو صح بعاء مكن ما فسا وا 
لاستننى ذلك الممكن عن المق تعاللي فى ذلك النفس وهذا ال فالمنكرون 
لتجديد كل صورة في العالم لا بعرفون تجديد الامر الا لمى اذى كل 
المصر أو هو أقر ب ممع الانفاس لكن ذفرقته من متكلعي أهل السنة اهتدت 
اللي الخلق الحديد ذ فى لعض العالم فهى قد عبرت عليه عقلا لا كشفا وثم 
الاشاعرة ة أتباع على بن أسماعيل الاشعرى من ذرية فى موسى الاشعرى 
الصحانى المشهور رضى الله عنها فائمهم قالوا بالخلق الجديد فى يتمغن 
الموتحودات وهن الاغراضن وار ما لا يقوم بنفسه قال الاشعرى 
ومتبعوه من محففى الاشاعرة العرض لاببتى زمانين فبو ,تحدد فى كل ان 
وامعدلوا فل ذلك وهنا أن شيك الا راقن الكانك انبمة ببنا: 
والبمّاء عرض فيازم قيام العرض بالعرض وهو مال عند التكلمين ومنبا 
قالوا السب اموي الى امؤثر هو الحمدوثوشرط بماء الموهر هوالمرض 
وناقان نهو تعدو :15 |تضعانيا ال الوقتر كن المونهو انا حال كاله 
>تاجا الى ذلك الموكثر بو اشطة اح حتياج شرطه اليه ووافمبوال: فلام والكعبى 

والبخار من المعنزلة وخالمم ساثر المءتزلة ودمض أهل 00 حىّ قال سعد 
ادن التفتازاتى رحمه الله القولبان العرض لا ببقى زمانينمكابرة ف الحسوس 
وقد عثرت أَيِضًا عليه الحسبانية فى العام كله فتالو! بالحلق الجديد ووافقيم 
على ذلك لعض قدماء المءتزلة وهذه الطائفة الملقبة بالحسبانية مارأينا لمذا 
لاقب ذكرا فها اطلمنا عليه من كتى ال شكلمين المصنفين فى الملل والخل 
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وإنا المعروف السوفسطائية وذكروا منهم ثلاث فرق االاأدريه والمنادية 
والمندية فنهم القادح. فى الضرورات و القادج فى المعقوللات 0 

الحسيات والقادح فالبد.هيات ولكن قد قيل أزكل غالط سوفسطائي فيا 
غلط فيه والمنقول عن المتكامين ان النظام والكعى والبخار م الذين قالوا 
الاجسام كالا عراض غير باقية فهي تتحدد حالا ؤالا وسيدنا الشيخ رذى 
اللهعئه اعم وأكثر اطلاعا ولا قالت الحسبانية ومن وافقبم بالملق الجدبيد فى 
العا كله اطلموا على ذلك عملا لاكشفا وعثروا عليه استدلالا جهلبم أهل 
النظر بأجمعمموردوا أدلتهم ونسبوم إلىعدءالعقل ولكنقد أخطأ الفريقان 
القائلون بتجدد الا ع_راض وم الاشاعرة والقائلون بتجدد العام كله وم 
لمان ناكما الم بانية ومن وافقهم فبكونهم ماعثروا ولا اطلموا مم 
فول بالتبدل واعتقاده ذلك فيالعالم بأسره على أحدية عينالجوهر امول 
المتقدمذكره فانهالجوهر المنزه ع نالكثرة المختلفة فىحقيقته وهو الذى قبل 
هزه الصور الحكثرة المختلفة من أول صورة خلتها الله الى آخر صورة 
ولا آخر لصورالممكنات ولا وجد فى المس والعقّل إلا ها فانه معقول 
من حيث حقيةته فلا يؤجد فى المس ولا فى العمل الا بصور المحسوسات 
والعقوللات ولا فى الخيال الا بالتخيلات وهو فى حد ذاته لا بوصف 
وجودولا 006 ولا حدوث ولا قدم لانه معمول 6 أن صور العالح بأجمعه 
لا تعقل الا به فبو حمَيمتها وهو كالظرف والحل لما فاولا هذا الجوهر ما 
عرف العالم ولولا صور العالم ماعرف هذا الجوهر فاو أن المسبانية ومن 
وافةبم'قالو! بذلك الجوهر الذى قال به أهل لله أهل الكشف والوجود 
لفازوا وظفروا بدرجة التحقيق فىهذا الامر الا لحى الذى قبل صور العالم 
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بأسره مع وحدنه كا فاز أهل الله بدرجة التحقيق فى هذا الامر لا بال 
اللعادةمن طوائك: الللاياقة ويد انكر ويف الميو ل دقرا أنه 
جوهر معفول إسيط بلا كمية ولا كيفية لا توجد صورة بدونهولاوجود 
لد ينون عبورة الها قالراافى ا وضافة لثنا لذو ل حوره الحميول النى تيه 
الفلاسفة مر تنقة دوق الطبيعة واو ل ما ظبر فيه من الصور صورة الجدمم 
الكل والجوهر الذى قال به أه ل الله فو قالككل فيه ظبر تصورالارواح 
العم وقيورة الفكن الأول وصور النقبي ا لكا والعيدة والحيرك آله 
أبتتها السكياء فبو غير جوهر المي ولى واذاتفق الموهران فىبعض الصفات 
وامانخفا الاشاعرة رضى الله عنهم فهو ا وان قالوا بان العمرضلا يبعى 
زمانين فهو ,تبدل ويتحدد ني كل نفس فاعدوا أن العالم كله أعلاهوأسفله 
٠ن‏ أول لوق أعراض متمعة ولو علموا بذلك كشفا كا هل الله أو 
استدلالا كالحسبانية ومن وافْمهم لقالوا فى العالم كلهم قالوا فى العرض 
عندهم فالءعرض لا يبعى زمانين عند الاشاعر ة بل هى على سبيل التهضي 
والتحدد وبنمذى واحد منها وتحدد واه اخ مثله أوخلافه قول سيدنا 
( ويظبر ذلك في الحدو د للاشياء فاهم اذا حددوا الثىء يتبين فى حدم 
كونه عين الاعراض وان هذه الاعراض الذ كورة في حده عين ذلك 
الجحوهر وحفيةته العالم بنفسه ومن حيث هو عرض لا يوم إنفسه قفد 
جاء من مجموع مالا يدوم بنفسه من متم بنفسه كالتحيز فى حد الجوهر 
الماثم بنفسه الذاتي وقبوله للاعراض حد له ذابى :ولا شك أن المنول 
عرض اذ لا يكون الافى قابل لانه لايهوم لنفسه وهو ذاق للجوهر 
والتحيز عرض ولا يحكون الا في متحيز فلا يدوم بنفسه وليس 


0 _ 


ادر روك يون مر زائد على فين الموهر المحدوة وهو عه .فتد عار نالا 
يبمى زمانين نبكى أزمانين وأزمنة 4 وعاد مالا بهوم نفسه ولا يشعرون عا عام 
عليه وهؤلاء م فى اسمن عن جديد شَول رضى ي ألله ويغلبر ويتبين لك 
الذي أدعيناه كثفا ان العالم ريه جموع أعرا ض من كلام المتكلمين فى 
الحدود الذاتية للا 00 سوسا كآن الشىء الحدوداومنه, لا فامماذا حدددوا 
الثىء بثبين وينكشف كون الثبىء المحدود عين الاءعراض وان | هاه 
الاعراض الذكورة فى حده عين ذلك الجوهر الحدود وهى صفانه النفسية 
الذاتية إذ الصفات على نوعين صفات نفسيهوصفات معنو بهفالصفات النفسية 
الذاتية هى التى إذا رفءتها عن الوصوف بها ارتفم الموصوف بها وم ببق 
له عين فى الوجود الدني ولا المكنى وأما الصنفات 5 به فى الوصوف فعى 
اا اذا رفعتها عن الذات الموصوف مأ لم يرتم الد رتال- ىكانت موصو فه 
ما فلمماتى هى أصل الاشياء وهى وان كانت معقولة غيدية فه تظهر فى 
حذرة الس يويية ول عضر الال سنت الوه بس ااا قات 
فى كل حضرة مسبها كاهرباء تنتقل فى الالوان التى تكون عليباكالطبيءة 
التى هى أصل العالم فعى مجموع معان حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة 
وحد ااجوهر وحمّيمته التى هى ثبونه فى الخاريج عند المكاءوالمتكلمينهو 
القاتم نفسه فبو جوهر من حيث أعتيار انه قم بنفسه هو عرض من حيث 
اعتيارانه عين تموع عن اض لا هوم بنفسه فمد جاء .من مجموع مالا هوم 
بنفسه وهى الاعراض الصفات النفسية للدوهر من عوم نفسه وهو 
الحوهر الذى مجموع تلاك الاعراض إذ من المعلوم ان كل موصوف هو 
مجموع صفاته الذائية والصفات لا تقوم ,ا تفسها لانها معان ومالماظبور إلا 


للدوع؟ د 
فىعينْ الموصوف ومالها ذات تحملها غيرها وليست الصفات الذاتيةنثىء 
امد على الموصوف فى عين الموصوف لا غير فقّد صار قاعا بنفسه من 
حميفته أنه لا .هوم لد ضور مثلا الملأخو ذفى حد الجوهر فانم إِذا 
حدوه الحد الحميق الذى يقصد به تصور مالم يكن حاصلا منالتصور قالوا 
هو المتحيز أى الآ خذ قدره من الفراغ وهو الملا المتومم وقالوا القابل 
للاعراض يي لا يمكن وجوده خاليا عنعر ض فبداالتحي زالذانى للجوهر 
هو عرض وهو مأخوذ في حد الجوهر ذالى له وقبوله للاعراض كذلك 
هو حد له ذاتى فانه قد تكون ذات الموصوف الحدود مركية من صفتين 
ذانيتين فاكثر من ذلك وهى الحدود الذاتية للاشياء ومامن صفة ذا.ة 
النوصو ف الا ولها صفة ذائية فالتحيز لهصفةذاتة وكذلكالةيول ولاشك 
ان القبول الذى هو ذانى لاحوهر عرض من الاعراض إِذ لا بكون القبول 
الا فى قابل وهو موضوعااعرض فان العرض محتا الىمن يدوم به الموهر 
الذى هو الموضوع شر ط يوجود اأعرض والمبولهو عرض ذابيللجوهر 
وكذرك لفون الاخود عه اللوهر هو عرض ولخ كون الفح إلا 
ى جوهر متحيز لان التحيز عرض لا .نموم بنفسه وليس التحيز والهبول 
الإزازرهها قن الحويهر ماخوذان اف مام ز اللدمل عن وهر 
ال لحدود هما وهوبته المتعلقة المميزة له عن غيره فَقّد عاد با بنناه الموصوف 
صفة لنفسه وصار عا قرر نأه مالا ببعى زمانين عندهم دمى زمانين بل و أزمئة 
حت أنه جوهر باق امم بنمسه أن فبيمت وانصفت ومم هذا فالمتكلمون 
القاْلون ان العالم جواهر باقية قائمة بأنفسها وأعراض لاتبقى زمانين 
لايشترون و لا .نمطئونا هم عليه من التناقضوالخلط و المبط ومحسبون 


ا 

انهم على ذىه وهم في لبس وخاط من خاق جديد مع الانفاس فالمام 
أسره أعراض ولسن هناك جوهر الا جوهرا واحدا نةقيا مالم كله 
فهو مقومه وه_ذا الذي ذكر ناه تما بزهد الناصح نفسه الذى اراد الله به 
خيرا فى الاشتغال بالملوم العقلية والانبماك فيها باكير من الضر ورى اللازم 
ولهذا يول مد الشهر ستانى صاحب كتاب نهاية أقدام العقول رجه 
الله م تيل له افلاسه واستو حش ما كان به ايناسه 

لعمرى لقد طفت الماهد كابا ‏ وسرحث طرفى بين تلك المعالم 

فل ارالا واضعا كف حائر علي ذقته أو قارما سن نادم 

وفى كتاب نباية اقدام العقول هذا يقول نذر الدن ألرازي ره 

الله وقد |الصف 

نبإية اقدام العقول عقال واكير سعى العالمين ضْلال 

واروا<ناقو<شةمنجسومنا وحاصل _دنهانا اذي ووبال 

وم استفدمن محتنأ طوليمرنا ‏ سووىان جممنافيه قيل وقال 

اللهم وفةنا واهدنا وارشدنا واستعملنا فما رضيك وترطى به ءنأ 

متوساين فى الحصول على ذلك بالحبين فيك والحبو بين لدبيك باكر م مسؤل 
وخير مأمول قول سيدنا ( وأما اهل الكشف فانهم برون ان الله .يتجلى 
في كل نفس ولا يتكرر التجلى ويرون ايضا شهودا ان كل تجسل يعطي 
خلقا ويذهب بخلق فذهابه هوالفناء عند التحلى واليقاء لما يمطيه التجلى 
الاخر ) يقول رضىالله عنه ما اسلفتاه من الناقشة والكلام مع اهل 
النظر والفحكر من حكم و مت-كام وا م_دنا ان المالم بأسره جموع 


)ث“*١(‎ 


داك 

اعراض فبو يتجدد فى كل نفس اعا ذلك لانحجاب اهل النظ-ر والفكر 
عن ذلك من كو: هدم قصروا نظرهم علي العةلل والءقل ذادم المس 

لايأخذ معلوماته الا من المس وقد ثدت الخاط فى ادراك 7" والمقل 
والفكر وقد بنى الكماء والمتكلمون مانذلط فيه المس والعقل والفكر 
ومالا «خلط فيه وما بدرمهم لعل الغاطف الجميع وام ااهل اللهاهز الكشف 
والوجود الذين ياخذون عن الله فهو معاميم جل ح-_لاله فأنوم رون 
لعيون لصائرم التى هى اصدق واوثق من رؤية الابصار ان الله يتجلى 
في كل نفس إصورة منصور أعيان اللمكنات كانت ما كانت تلك العين 
و لاإشكر ر التحلى لصورة من صور الاءيازبان يتحلى لصورة م يتجلى تلك 
الصورة نفسها هذا محال عند الظائفة العلية وبرون ايضًا شهودا ومعاينة 
ببصماار مان كل تجل من التجايات التى هى فى كل نفس اككل عين يعطى <اقا 
جديدا مسةا نفا فىكلصورة من الصور والصور الشرودة إعا هىاحوال 
الاعيان الثابتة ونموها وم يعطى هذا التجلى خلةا جديدا يذهب بخلق 
اول وهى الصورة التى كانت لتلك العين نفسبها وذلك لان الصور التى فى 
العالم كلما نسب واحوال لاموجودة ولا معدومة وان شوهدتمر:: 
وجه ذبى غير مشبودة من وعه اخن ونأ فى العالم الاصور فجموع العالم 
اعراض فيو ذاهب فيكل ١‏ ان لذانه لان مرل حقرةته أن لايثيت 7 
من ان واحق لايمطى الا الوجود ولا بكرره نصورة واحدة فقول”ة 
سيدنا يذهب بخاق المراد بنسبة الاذهاب الىالتجلى الارادةالكلية نسامحا 
وال فالامر كا قانا وان الذاهب يدهي لذاته فاما ذهابه له_نى العالم فرو 


9 
الغناء له ولا ذهب صوره وى الا وذهابا ونا ها عان ظيورصورة 
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اخري فى عين تلك المواهر تمائل الذاهية غالياا وتخالفها فمين زمان ذهاب 
الصورة الذاهية وفناوما عيز ؛ زمأن نل كاألصور ةالحدددة لاانه بعدالذهاب 
والفناء حدث الاخرى ذهذا التجلى واحد ااعيز ويعطى النقيضين وهؤ 
معنى قول سيدنا يعطى خلةا ويذهب بخاق فبو كنفخة البعث تذهب 
بالاجساد البرزخية اتى الارواح متعاقة بها فى البرزخ وتوجد الاجسام 
الطبيعيةال عير ية فتعاق بها الارواح والنفخة وا<دة المين لا نكراز فيها 
واماللبقاء فيالقبوت للاعيان الثابتة التىىههذهالصور جموع احوالها ونموتها 
محسوسةفى حضرة المس ومتخيلةفى <ضرة الخيال فاما إعطية التجلى الا خر 
البقى ذان لاحق تعالى تجليين “جل الاشياء وتجل فى الاشياء فاما التتج-لى 
للاشياء فبو ااتجلى البقي اعيانها وهوالتجلى الخاص الذى بين اق تعالى 
وبين كل مخلوق لانءرض نسبته ولايدخل نحت عبارة ولا يعاسه العقل 
الاول ولاالنفس الكلية فببذا التجسلى تتخ_ير الاحكام على الاعيان الثابتة 
مرء_ الثيوت الى الوجود واماالتجلى فىالاشياء فبو تجل يذنى ا<والا 
ولءطى احوالا ومن هذا التجلى :وجد الاحوال والاءراض فى كل ما 
سوى الله تعالى وعليه فلا ينيغى حمل الفناء والبقاء هنا على الفناء والبقاء 
الى الخاصيز باهل هذه الطريقة العلية فان كلام سمدنا لصحد الاخيار عن 


العام بأسمره لاعن أقوام خصوصين قول سيد نا فافمم ار ركى الله عنه 


بألغهم هذه الحكرة القلبية والفرم تصور الثىء من لفظ الخاطب والافهام 


اليصال المعنى بالافظ الىفهم السامع والرادأن فى هذهالحكة القلبية دفة 
كايقال فتأمل أوقتدير الهم افتتح اا ولاخواننا فب مكلامك وكلامرس ولك 
صلى الله عليه وس-لم وكلام أوليائلك انك الحسان الفضال الكبير المتعال 


جع )ا 
وال+د لله الذى عانى مالم نكر ن أعلم وكان فضل الله على عظيا ولا حول 
ولاقوة الا بالل العلىالمظيم ل وص اق على سيدنا عمد وعلى اله وصحبه وسلم 
نساما كثيرا 
( الوقف ثلاعائة تسعة وححسين ) 

قآل تغالى» وها قدووا الدحدق'قدرف اع ماعظيو ةوق لمظرمه »ا 
استحقه ذانه وابغي لاله وما يكون يم ذلك والدس فى وسع المكن 
حصول ذلك ولا يقتضيه استعداده فضمير اله فقدروا يشمز اللائكة 
جيعأ والارواح البيمة فن دونهم والجن والانس من رسول وني رولى 
بل كل ممكن حتى المقل الاول روم اللقدس الذى هو أول ميدع واقرب 
مة-رب لان لعظيم العظم اسم ءال وهو الذى قامث به لحل على 
قدر معرفته للحم اسم مفعول وما اح من الخلوقين ء_رف الله حق 
معرفته 5 عرف تعالي نفسه لااصحاب العارف الى انتجتها العقول ولا 
اصحاب اأعارف التى انتحتها التجليات والى للمقيد عء_رفته اللطلق ءعن 
الاضافة والتقييد يقول اعلم الالوقين,الهسيدانكماعر فناك حقممر فتك 
لا احصى ثناء عليك أنت كا اثنيت على نفسك لا ابلغ مافيك وجيسم 
انواع العالم مسبحة له تعالى ومئزهة له عن اعتقادهغيرها فيه والذىيثيته 
الوا<_د هو عين مايئزهه عند الآ خر اذ الكل فى حجاب ولو بلغ ما بلغ 
فالنزه المرف فى حجاب والشبه الهرف فى حجاب والجامع يينهها فى 
حجاب 5 أن من اطلقه فى حداب ومن قيده فى حجاب ومن نفاهما فى 
حجاب وكل حا ءايه فبو فى حجان سب مرتبته ومازاته عند 


الله تعالى والمجب تلفة باختلاف الحجوبين لايقال وه_ذا الذى قلته 


8 لانت 
5 ايضالانا نقول مانحن قلا من عندنا وهو الذى قال هذا عن نفسه 
فقولهءولا حيطون به عاماءوقوله»و حذرم الله نفسهءفارا<نا من طالب 
ما يستحيل الوصول ايه وقلته رسله عليبم الصلاة والسلام فالمالم كله 
مقي فى ذات الله وان اللا الاعلى ليطابونه وكل طالى فاقدلايطابه من 
وجه طلبه قالطاب من الطابين لايتناهى والعلم الل 51 يتناهى ولا بعلم 
تعالى واعا بعلم مأمنه من حييث د اسمائه لا هو ثمالى وله. ذا قيل أن 
اءما ي عل الاولين والا". أخرئ قل رب زدنى علا فبو يقول ذلك فىكل 
حال ومقأم ومرتبة 4 دنيا وبرزخا واخرة لآ الى ناءة 3 غاية وحدث كأن 
هذا فاللاز م علينا لزوم طريقة الاعان والعمل »ا فرض عليذا ومتابعةالشارع 
فا قال قانا متادمة وترجة اذهو القائل وما سكت عنه سكتنا مع إقامة 
الشر الم واجراء الحدو د وانتظار للوت والسلام 
( لوقف ثلاعائة وستين ) 

قال تعالى » الر تلك ابات السكتاب و قرا مبيل » قيدل لى زد 
أسميته كتانك بالمواتقف فى لعض اشارات القران الىالاسراروالمجارف 
اذ القران من القرء وهو يجهم ولا كان جامعا تحاذبته المقائق الا لمة 
والكونية فانه ترجة حقيقة المقائق المامعة لاحقائق الا لمية والكونة 
وترجة احكامها و احكام تفاصياها وترججة الظبر اهدي وترجة احواله 
وأخلاقه وترججة أحوال متابعيه فالقران من العلر الالحى عءنزلة الانسان 

من العالم فانه جموع العالم أعتى الانسانالكامل فالاشارة بتلك الى الاعيان 
امارح السو سةوالمالية ١‏ ايات وعلامات علىمافىالكتاب الء علم الا “لمى 
فالموجودات المشاراليها بتلك نسخة العلوماتالغيبية النتنسخ منما وه الملم 


ا 


الآلمى وايات وعلامات علي ماتضمنه القراق السكلام القديم فايس الراد 
من قسميته الكلام القديم بالقران حكونه حجامءا لاحروقف والسكليات 
والايات والسور فقظ بل لكو نه جامعا للمعاومات الا هية متضمنا 
لحماعرف ذلاك هن عرفه وجيله من حبله اذ كلامه حقيقة واحدة اظبر 
ما معاوماته الى لانهانة للها والقران اكلام القديم ميين لها وكاشف 
عنها فان حقيقة البيان دايل حصل به الاعلام فيفهم من فتس الله فىالفيم 
فى القران ماقدر له حسب استعداده وماقسم لهمن الفيضالذانى والمع 
الازلى فياخ ف السءيد منه ماسعده وينفعه وياخذ الشقى منه مايشقيه 
ولضره واآكل مراد الله في كلامه ف اخ زنديق الى اعلى صديق يضل 
نه كثيرا ويبدى به كثيرا اذ الرووبية تقتهى لذاتها أن يكو نف العام شق 
وسعيد لاختلاف النسس الآ لهية وتضاددها يقول على ابن اني طالب 
عليه السلام الا فب اعطيه رج فى كتاب الله للأ قيل له هل خصكر 
رسول اله دلى ال عليه وسلم أهل البييت بشىء من العلم ويقول رججان 
القراق عيد الله بن عياس رضى الله عنبا ماحرك طاثر جنا<يه فى السماء 
الا وجدنا ذلك فى كتاب الله ويقول شيخ الشيوخ اومدن لايكون 
المريد دريدا حتى حد فى القران كل مابريد وقال بعض سادة القوم لو 
ماع لى عقال لوجدته فى كتاب الل وقد عل الشيخ ممبي الدين المسامى 
كونه خم الولاية يمى الوراثة الحمدية الخاصه لامطاق الولاءه ورف 
إسنفه واسم أببه وقبيلته وزمانه ومولده ومسكنه من ايات من القران 
ذكرها مر موزة فى كتابه عنقاء مغرب فى خم الولاية وشمس الذرب 
بريد نفسة والمكايات كثيرة عنهم فى هذا وفى الصحيح إن هذا القران 


781 سه 


انزل على سيعة أحرف واإراد من الاحرف هاهنا على طريق الاشارة 
النيسس الا لهية العلم والارادة والقدرة والكلام والسمع واليصر والحياة 
التى هى شرط فى اسم فالة_ران أنزل متضمنا ودالا على ما تقتض-يه 
النسي السيعة وهى العلومات والرادات والةدورات والمسموعات 
والمبصرات والكليات والحياة اص ل ثبوت الجميع والعلواتمبا وأمامها واليه 
رجم جماها 
( الموقف ثلاعائة واحد وسدين ) 

سألى نعض الاخوان عن حديث مساء أرسل ملك اللموت الى 
مومى فل_| <اء كه فنداً عينه فدرجع الى رنه قال ا سات الىى عيد 
لابريد الموت قال فرد الله اليه عينه الحديث قلت فى الجواب والله الملهم 
الى الصواب إن مومى سأل ربه الرؤية شوقا الى لقائه والرؤية الحقيقية 
النسبة اا تكون بمد الموت ا ورد أن احد؟ ان يري رنه حتى يمرت 
فارسل الله ملك الموت الىموسي امتحانا وابتلاء قبل حضوراجلهفدخل 
على موسى في بيته وقال له اجب ربك وكان دذول ملك الموت بغتة فى 
صور ةالبشر ول بعلم مومى انهملكالموت لان مومى علي هالسلام علم أن الله 
١‏ يقبض نبيا حتى خيره بن الدنيا والآ خرة م ورد فى الصحيح و يدهم 
اوش 00 فى هذه اأرة فصكه مومى على أنه شر دخل عليه بنته 
تأدبيا فكان فى تلك الصكة فقأ عيئه لا آنه قد نمأ عينه لا و التأديب 
لايبلغ ذلك كا قال صلى الله عليه و سلم للذى اطلع من الكوة |؛ا جمل 
الاذن من قيل الدصر لو عامت انك تنظر لطمنت مهاف عينتك يعنى المدرا 
ولا كان ارسال ملك الوت الى مودى ابتلاء وامتحانا اذ ينقل أنه وقم 


-- 72 


مثل هذا لا حد من الرسل عليهم الصلاة والسلام رجم ملك ألوت الى 
ربه وقال أرسلتى الى عبد لابريد لوت لاأنه لم يؤمر بقبضهفتلكااره 
وقول ملك الوت لموسي أجب ربك بهذا الافظ وما قال له جئ تلا قبض 
روحلك اعاء لما ذكر ناه فلما رجم اليه الرة الثانية بالعلامة وهوالتخيير بين 
الدنيا وال خرة للمعلوم عند موسى وهى قوله ان كنت تريد الحياة الدنيا 
الى المديث أراد للوت واختار الا خرة على الدنيا قوله فرد الله اليهعينه 
لان ملك اللوت كان متتصورا بصورة خيالية برزخية وهى الصور التى 
تظهر فيها الروحانيون والعدور الخيالية تقيل ما ثقيله الصور المنصرية 
ماعداالا كل كا جاه جبريل الى رسو ل الله صلى الله عليه وسلم وقد عصب 
الخبار رأس_ه الحديث فى الصحيح فا يتفق فى الصور المنصرية يتفق في 
الصور اغأيالية البرزخية فاذا اتفق قتل الصورة الليالية من الصور التى 
لظهر الروحانى فيها فان ذاك الروحانى ينتقل الى البرزخ ولا يظبر فى عام 
المي أندا 
(الوقف ثلاكاثة اثنين وستين ) 

قال تعالى؛ يسأله من فىااسموات والارضكل بوم هو فىشأن »اعم 
أن السوال هنا عى الطلى والاستدماء فيتعدى الى مفعولين <ذف 
أحدها لاعل به أى أحو الهم وما >تاجون اليه يقال سأله كذا ولا يقال 
السؤال الا فها يطلب من الخير خلاف الطلب فانه يقال فما يطلب من 
الغير ومن النفس والتعبير بالمضارع للاستحضار ومن فاءل يسأله وهى 
صالمة ككل من لعقلل عند النجاة وعندنا كل ثىء لعقل من جاد ونيات 


غ11 


تحمده وثىء اعم العام ولا سو الا عاقل عالم عن إسبح عارف عأ يسبح 
له ويما يسبحه فى السموات ان كل ما علا سماء فيشمل من:فى السموات 
السبعة ولك وكب فلكالثوابت والاطلسى فلك البرزخ والكرسي والعرش 
ا حيط والارض كل ماسفل فهو أرض فيشمل الارضين السبعة ومن فى 
الأء الحامل للأرصّين ومن فى المواء اللاسك طرية الماء ومن ياأغلامة التى 
لابعلم مانعدها الا الله أعالى وكل اسم لاستذراق أفراد التكرالضافة اليه 
فتفيد هوم الآاذر اد واليوم لخة الوقتاأطاق وعند الطائفة العلية لأراد نه 
هنأ بوم الشأن الالمى وهو الا ن الدام الذى لامها بن اازمانين وهو 
البرزخ بين الماضى والمستقبل فان الا سماء الا لمية لها أيامأطولها يومذى 
العارج وهو من سين الف سنة ا نعسده من أيامنا وبائتهاله ينتبي 
النمت اد دن في الغضوب عليوم من أهل النار الذين م أهلها 5 
منها بمخر جين وأصئرها بوم الشان الآلمي والشأن ائة الطاب والع.د 
يقال شأنت شأنه أى قصدت قصده وعند الطائفة العلية شؤون الحق 
له_الى هى الاحوال التى يتقاب الحق ته_الى فيبا وليسث الا مصارف 
الاسماء الا لمية وليست الا ماتقتضيه الممكنات من الاحوالوتسالهمن 
الحق آمالى أن بوجده لما فثيات الممكنات والالوهية ءلى حال واحدة 
لابصح ولا تقاب للالوهية الا فى أحوال المكنات والمكنات لانهاية 
ما فالتقا الا للمى لايتناهى فلذا هو كل بوم من أيام الانفاس فى شأن 
بل شؤون نان قوله كل بوم هو فى شان بالنسية الى كل فرد فرد من 
المكنات فالحق تعالى يقاب فى الا وال والمكنات والاحو ال ثثقاب 
عليها بس الها وطايها منه تعالى والس ؤال عمني الطاب قد يكون باسان 


(؟+ اث ) 


حم 1 


الظاهر والقال وهو سوال الصورة مع لسان الباطن وهو سوال الروح 
والخال ومع اسان الاستتعداد الذانى الكلى الغيىالسار الك من حيث 
اع الأزئية الوجودية الى هى تفاصيله ونتجدد بتجد داطو ار 
الوجود وهذا السؤال مجان ولا بد بعين السؤول فيه مع سرعة الاجابة 
ويليه فى الأجابة بعين اللطاوب مع السرعة سو“ الاسانالالونارة يكون 
السوء.ل بلسان الياطن فقط وثارة يكون السوئال باسان الظا هر مم 
رقائق فى الباطن فل-كل ممكن فرد فرد فى كل نفس سوال بل الا سماء 
الآلمية لما فى كل نفس سو الل من الاسم الجامع فالفقر والاحتياج لازم 

الدمسكن ذاتى له فيكل زمان فرد وهو بوم الشأن الا لحى مستمدلاسو*ال 
بلا استعداد الذابى غير أنه لااستءداد للممكنات اسوال الطاعة والمصية 
الا لاثقان وماعداها فطاءةبم ذائية لاامستعداد هم لخي رالطاعة والثَلان 
المن والانس لهما استعداد سوئال الطاعة واأمصية زيادة على سار 
المكنات فيسألان من الحق تهالى احاد الطاعة واأعصية ا فيجيبهما 
لذلك وو جد فيبمأ الطاعة والمصية فالفمل فمل الله حقيقة لا نه ىالتكو نْ 
أن قال له كن والفمل الصادر من العيد المكلف وان كان لله حقيقة فقد 
ح؟ تعالى عليه بأن منه <سنا وسيئًا وأضّاف ته الى الفعل الينا في كتبه 
وعلى ألسنة رسله عايهم الصلاة والسلام لكوننا محلا لظبور الفمل فان 
كان الفعل سيا أضْفناه الينا باضافة الله اذ الممحيح أن الفمل مربوط بين 
وق وكلق غير علس لا ديه اللاقديق نا الآ وجو الاق تال 
والتغييرات الظاهرة في ه_ذه المين أ<كام اعيان المممكنات فاولا المين 
ماظبر الك ولولا المممكن ماظبر التغيير فلاءد فى الافء_ال من حق 


حت ١‏ 8 حم 


وذاى فى تعال: احد ذوامى عباده إلى مااراد وقوعه منهم وما اراد 
منهم الا مام طاليون له باد تعدادم نحكافهم وامرم ومهبأى و م وعأقبي-م 
وغضب عليرم ورد ى عنوم فالك..قاء لاخضب الا في و اه لارصّاء 
الا, لمى 3 .حب على العيد أن إرذى عأ برضي لَه ويشطاب ثمأ لغب الل 
قانه تعاللى وصف ننسمه بالرضًأ والغضب 5047 قن ارتفع عن أدد 
الوص_فين فليس بكامل من نأقص تال :الى فى <ق الكامل » ولقد نعم 
أنك لضيق صدرك عا يقولون » فن خري عن ه ذا الصراط فقد 
رج عن الاعةدال واحرف عن الاستقامة وقد شمرع أمالى لنا المب 
فى الله والينض ف الله والنضب من جدلة الاخلاق الا لمية التى امرنا 
التخلق مها ووصف الله بها نفسه قال»وغض اله عليه وقال »والخامسة 
أن غضب الله عليواءوتقول الانبياء بوم القيامة إن رنىغض ب اليوم غضيا 
لم ينضب قبله مثله وان لضب بعده مةله لايقال أن الله أمرنا بالرضاء 
بإلقضاء فيلزمنا أن لا نغضس من فعل من افه_ال الله لانا نقول القضاء 
الل وهو الذى أمرنا بالرضاء نه والقغىهى اكوم به فلايلزم الرضأ 
بالقضاء الرضًا بالمقغىامرنا الرضاء بالققضاء اجالا ذاذا فصله حال القغى 
به | نقسم الى ما جوز الرضاء به والى ما لاوز الرضاء به وويلزم الغضب 
منه فيجب الاعان بالقضاء ومن حيث التعيين يحب الاعان به لا الرضاء 
ببعضه فيجر, الاعان بالخير انه خير م حي الاعان بالشر أنه شر وان 
الشر لدس الى الل من كونه ثيرا لامن كونه عيبن وجود فان الوجو دكله 
خير فن وجود عين العقل هو الى الله ومن كونه ثيرا ليس الىالله كأقال 
ص لله عليه وسلم والشر ليس اليك فالموٌمن ينفى عنه الحق ما نفاه عنه 


عت ١‏ 0 عت 


رسوله صل الله عليه وسلى واما قوله تعالى»!ءا قوانا اشىء اذا أردناه أن 
:ول له أن فمكون» والشر -22 من الاشماء 0 وو لا إن لمر لدمس له 
تعالى مع قوله تمالى »ان الله لا يأ مر بالنحشاءء فالمأمور بالتكوين الذى 
توأقت 4 الارادة هو كوه عاب الشىء وابحاده وكونه اعانا او كم | 
5 طاعة أو معصية 00 أو قا ذلك حم الله قِ عيبن دلاك الذىء 

وحكم الله 8 الاه مأء 5 كيم لاتتولق 4 الارادة فان متعلق الارادة 
المكنات فك لا َ در بالفحشأ:. لا ور يدهأ لان الوريا فأحثة حكم الله 
قيبأ لاعمتها وقك قانا إن القدم لانتملق به ارادة وكذا قوله تعالىءقل كل 
من عند الله فلدمس ذلك فى العف اكوم اهأ سيئه ى الشرح ودلك 
هو الشر الفهش و اعا هو ذا السدو 37 من حالفة غَر صضنك 5 شافر طبعك 
وهو قولهمءانا تطيرنا بكء وكذا قوله فالهمبا فجورها وتقو اهاء ألما 
فعامت الفجور فجورا والتقوى :قوى لكى تساك طريق التفوى وات 
طر سى الفحور فتأدب بداب الا ننياء و الكدلهن أتباعيمو يخلق أخلاق 
الله واعرف الواطن واحكامها ان موطن الغضب الاالحمى من موطن 
الرصاء يفعل المءى وملا أو يقول قو لا فيركى ريه 4 أو لمعيه والأق 
لعالى 2-8 عميده عسات |<والم م فاهم الذن سالونه أستء دا داممالكلية 
واحز امه ما بفعله وو حده يم لدم زمه سؤالهم ع دم ورصيه أو 
إشكيوم و١‏ لمعيه فاح حكم فيوم الا مم و هدا من حدئه البالغة علوم و قل 
أ م الرسل وال ندمأء وورهم دن الاواء أء أنه ا فاعل الا الله وأكمرا 

على أنه اذا ظهر فى مسثلة ما حكمن احكام التوحيد 3 إزيل 3 الشرع 

ْ كن نسب الافمال كلها الى الله قعللى من جميع الوجوهفلا يبالى فما ظور 


انم 


من موافقته أو خالفته فثل هذا التوحيد يجي الاءراض والتتزبه عنه 
فأنه خرق اشرلعة ورفم لاحكام الله وابأك والاعتداد بقول القائل وان 
نداولته الالسن وجري#رى الثل السائر من كان يعلم ان كل مشاهد فعل 
الآله فاله أن يض فان هذا القول جار علىما عليه أه ل وحدة الشبود 
فهم يقولون على من نغضب وموجب الغضب هو الفعل ولافاعل الا الله 
وذلك امهم غلب عليهم ادراك الحق فى كلل حقيقة من القائق على وجه 
غلب عليهم فيه الحق سيحانه على أن 0 فلم يدركرا نفوسم وذهلوا 
عن العالم حالالا علما ومةالا فصاروا غير مكلفين فاذا سكئاوا عن الكثرة 
الشبورةوالتعدداتالدركة م يستتطيموا جوابا فلو قيللاحدهم فى مسئلة 
لقالهو فاذا قيللهمن السائلةالهو واذاقيللهمنالسؤلقالهو وهذه 
حالة مذموم الوقوف فيها عرض لميعض السالكيز وقد حذر منبأ الشاخ 
العارفون فاءها مد حضية ومذلة اقدام السالكين وهى سل الزندقةومدرجة 
الاناحه ومفتاح ابواب الوساوس الشيطانية فلا يصم هذا التوحيد 
من عاقل مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورس-له وكيف يكون عارف 
من كان فى ل عقله ويمطل الالوهية واءماء الله تءالى فانه تعالى مسمى 
ا اللطف القبر والرضاء والغضب ف_لابد فيمن زعله منى فلابد من 
الغير حكها فان الالوهيه تطلب الغير بذاءما على وجه لا ينافض التوحيد 
الشروع والفناء انما هو حكم لاعين فان العالم باق على حاله ما فنى يقول 
سيدنا حي البين 
فليس الكال سوي كونه فن فاته ليس بلكامل 
زم ويا قائلا. بالفناء اتثد وحوصل مزالسخبلالحاصل 
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ولا تنيع النفس اغراضها ولا تزجع الأق بالباطل 

فن كان مثلوبا فى ادراكةه لابتأئر باطنا ولا ظاهرا اذا حصل ما 
ينافى غرضه وينافر طبعه عذرناه اذا ل يغض بال اذل يغضبلنفسه فانه 
خرج ءن خطاب التكليف فاذا لم يكن الامر كذلك فلا عذر اامكلف 
فى عدم الغضي لله ففى الصحيح من رأى متكرا فليفيره بيده وهو 
للحكام أو باسانه فرو للعلماء أو بقلبه وهو أَضْءف الاعان ياأه لالكةاب 
لا تغلوا فى ديك ولا تقولوا على الله الا الحق وافراط التوحيد الذى 
يؤدى الى نفى الشرائم الآغهية فلو فى الدين والتوحي_د ما أن توحيد 
المحجوبين تفرلط وخير الامور اوسطبا وهو طريق الانبياء والرسل 
والا ولياه وبوحيدهم وكلا طرفى قصد الامور ذميم 

(اللوقف ثامائة وثلائة وستيل ) 

قال تعالى » ذعال لما بريد نال دض الا <وان نو ضيح كلام عدا 
وجمدتنا خاتم الاواماء الحمديين الشيخ حى اللدين رضى اللهءنه فى الارادة 
في عقيدة المواص من الفتوحات فقلت قال سيدثا مسثلة الارادة فىحق 
الحق كونه تعالى مريدا ومخصصا لوجود كن مااي مكن مر دل 
المواهر والاعراض لدس مخصيصه تعالى وارادته لوجوده منحيث هو 
وجود فقط. من غير اعتبار ممكن ١‏ خر وملاحظته فان لفظة التخصيص 
مَؤّذْنة مخصوص منة لكن خصيصه وتماق الارادة بتخصيصه من 
حيث نسيته أى المكن المخصص امراد المكن ما من الممكنات تجوز 
نسبته التى خصصبته الارادة ما أن تكون تلك النسية لممكن | خر 
فالوجود ‏ الممكن اى ممكن كان من حيث ذلك الم_كن نفسه خاصة 


م و [ سم 


معطاقا لا معن حدثث اعتيار مكن م ولا مالاحظ:ه لدس عراد ولا وأقم 
أصلا فلا يكون الممكن اى ممكن كان مرادا ومخصها الا باعتبار 
كن مأ واذا كان الامر - ذكرنا الا 00 مأ لا مطاما فلمس عراد 
مهن حءدث ذانه لكن من ح.دث المدة لمكن مأ حو أن تكون تلك 
النسية لمكن اخر من المكنان فافهموكذا سأل إيضاح كون المقيقة 
لدت الارادة فقأت حءثت أنالارادة صمةه كال قاسهأ يسن مكن 
مول لمكن دكن حدرث أنه ابل لا حد الامرن فالتخصوءص والترجيح 
اما هو بيزالمكنات وايضاح كون المقيقة تننى الاختيار فقلت إن 
الاختيار فىحق إن لأسن نصفة كال اد هو تر جيح اماد مكن “كن 
حيث عينهوذاته لاباعتيار ممكن ار 5 هو ف الارادةفانمدنى الا ختيار 
الترجييح من اأرجح وال 0 يكون 7 مرجم برجم له أمرا ان 
جور 5 يقال ف المكن أن يكون وأن لا ونام امطاب الوارد 
قَْ القران بالاختمار فاءأ هو من حدث النظر الى المكن من حورث 
حقيقته القابلة للامرين معرى عن علته وسببه وهدا معنى دقيق لم نسلل 
اأمه التكلمون بأفكارم والله :ص بريه دمن لشماء 
( لوقف ثليائة أردمة وستين ) 
سأل عض الاصحاب عن سبب انكباب المسامين على استحسان 


أحوال الانصارى والاقتداء مف عو ائده واليستهم و كيفيةاً كام وشرهوم 


عد وات 
ودكوبهم ل قِ مع حر كأمم وسكنامم وأحكاه,م وشرلعتهم فقأت له 
اعلم أن أ كثر الناس أو كلهم الا الحو اص من عباد الله تعالى يظنون أن 
الغاية اذا حصلمت (ادكافر على - ان ذلك بنصر الله تعالى اكافر على 
الس ولس كذلك ولكن السل لم خااف أمر به و نيذ شرلعة نديه 
خذله الله تعالى فاما تقابل امسلل والكافر تولى الاسم الا لحي الخاذل المسلم 
والقى في قلبه الرعب فانمهزم المسلم فتبعه الكافر فلما رأي ملوك الاسلام 
ودووا | رائهم ووزدا 5 وامرا 9 م تخصل على جيو هم من غلبة 
الكفار مع شحهم على ملكيم توهوا أن ذلك لا عليه الكفار من الزى 
والاحوال والصفات فاستحسنوا متابعتهم والتشبه بهم فى جيم سن الحم 
وأعمرقامهم ونيعهم أمر اوْثم وكل من له دخل فى الامور الساطانية كل 
واحد يتقرب أن هو أعلي عتأبعته والاقتداء به 9 سري ذلك اسم ف 
الرعايا على طيقامم -ن صّعف اعانه الاضعف فالاضءف م ورد الناس 
على دين ماوكيم فعظم المطى ويحت العديبة ومن سنة الله تعالى التى 
قد خلت في عباده وأن حد اسنة الله تيديلا وان جد اسةةالله ويلا ان 
الغلوب داعا ينظر الغالى امين الال فيتتدى به فى أحواله ويتشبه به 
فى زيه من مطعمه ومشر به ومر كيه وعدته ولياسه وعوائده كلبا و يتكلم 
بلذته ولسانه ورعا سرى ذلك التشبه والافتداهبالغالى الى العقيدة والنحلة 
انكان لاغالب “>لة فا قن السائل هذا الجواب وقال أديد أعلى من هذا 
فقات له سبب اختلاف أحوال العالم هو اتتلاف التجليات الادمائية 
الأهية فان الالوهة لذاتها تقتغى اختلاف الاحوال وعدم بقائها على 
وئيرة احدة اما الى خير 5 الى شر أو أشر واما الي نفع أو أنفعأو الى 


نير أو أضر فللامماء الآللمية الفمل والتأئير في المإلوقات لا تتمطل على 
مةتغى ما سيق فى أم الكتاب لكل لوق ونا .رأينا اختلاف الاحوال 
:والتتقل والتيدل من ثراهيه ثىء الى استحسانه و بالمكس علمنا أن اذلك 
.سيا وليس الا اخة_لاف التجليات الاسمائية فان كل اسم من الاسماء 
الالمية له نوع من التأئير بظبر عنه فامور الملائ قكلبا يحري على أحكام 
الاسماء الآ لمية فالمخلوقات علامات على الاسماء الآ لمية المؤئرة ومظاهر 
خا لانها اثأرها فبى كاشفة لها وهى علامة على تجليات! لق تعالى بمأ يل 
:وظبر فبو المغلل الىه_ير الحهادى الموفق المعز الذل الى غير هذا من 
التجلرات الاسمائية فالاسماء الا لمية هى التى تصرف الخلوقات وتتصرف 
:فيهم عا همد ويذم وما ينيغى ومالا ينبغى فى ظواهر»و بواطنهم لطريق 
ألا ستيلاء.عليهم والاحاطة مم با يسعدم وعايشقيبم وفوق هذا لامقال 
القائل ولا سوال اسائل تا نالسؤال عن علل الاشياء بم كان كذا كالسؤال 
.عن القدر بل هو هو فافعال الأحق فى مخلوةاته لا تعلل فانه ما ثم علة 
موجبة لتكون ذىءالاأن يقال على سهيل الاجال أعطي كلثىء خلقه 
غان شت قلت مختار وان شت:ذلك بحسب ما اعطي العم وان شت 
خلت الذات اقنضت أن يكون خاق كل ثىء على ما هو عليهذلكالثىء 
..بلوازمه وعوارضه جل المايم وعز الحكيم 
( الوقف ثلمائة خسة وستين ) 

قال تعالى »ويسألونك عن الروح قل الروح م نأمر وىهوقال»ذلك 
أمر اله أنزله اليم 5 اعلم أن الروح أمره غريب وشانه بحيب لاا تكشف 
عن محياه عباره ولا ينفتح بابه باشارة العلم بكنبه محال الا للكبير المتمال 


(*مت) 


ل/0؟ - 


.وان شيصا ذيط من سح نسعهة< وعشرين حرفأ عن معاليه قاصر 

ولمذا لا تمدث العمقول أطو ارها ووجبت الى العلى حقيقته أفرها 
انقابت خاسئة حاسرة ائرة خاسرة ولعحز العقول عن الوصول الىالعل 
بالروح لم يرد فى الكتب الا لبية والاخبارات النبوية وصف الروح الا 
دغر ب أمثال واشارات وتاوحات واستعاراترحمةبالمياد ورفةا بالمقول 
نان من أطلمه الله تعالى على ثىء من صفات الروح من غير المنشرعين 
ظن أنه الآله العبود وانما يدرك بعض صفات الروح بالوهب الآ لى 
بالنظر العقلي فاذللعقول حدا تق فءنده فاذا تعدته ضْلت ولكن لهاالقبول. 
لا ببيها الوهاب تعالى وليس فى قوله الروح في اهن رنىاشارة الىرالكف. 
عن السؤال والجواب عن الروح 5 قيل بل هو جواب اججالى أى الروح 
أمر رنى فن بيانيه ما قال تمالى » ذلك امر الله أنزله اليم » اخبارا جنيع 
الخلوقات ولا كان الروح لا ننقغى اشكالاه ولا تنتهى بالنسية الىادراك 
المقول محالانه جنح الى الاججال بقوله » من أمر رنى » أى هو أمر ربى 
الصادر عنه بالامر بلا واسعلة مادة فاة_ول لك مقالا واضرى أمتالا 
خملا وتق ريما والا فان الثريا من بد التناول اعلم أن اللهتءالى لما توجه لخلق 
العال خاق روحا كلما سماه حضرة اسم والوجود لككونه جامما لحقائق 
الوجود وسماه بالحقيقة الهمدية لكون مد صملى الله عليه وسلم أكل 
مظاهرها على أنه ما فى الجنس الانساني أحدالا وهو مظبرهذهاطقيقة 
كل انسان يكون فيه ظبورها ولطونها على كله ونقصانه ولا بد من 
ظبورها فى كل انسان كاه_ل ومازال الاق تعالى مخاق الوجودات من 
الحقيقةالحمدية علوية وسغلية لطيفة وكثيفة نسيطة ومركية وكلا خلق 
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صورة فيضها الى صورما الاولى حتى انتهى الامر الى الانسان فخلقه 
منها ولم يةبضبا فكان الانسان صورة حضرة ابحم والوجود لامها بسطت 
فيه ولم تنقبض عنه ثم خلق الله الماء الذى كان فيه الرب قبل خلق املق 
وكان أول ما خاق الله تعالى فى العماء الارواح المهيمة والعقل والنفس الكلية 
فهم مخلوقون من حضرة - والوجود وم مظاهر لها لكن دورت 
مظبربه الانسان الكامل ود ص-لى الله عليه وسل الانسان الا كل فانه 
لا انسان عائل مدا صلل الله عليه وسل وكل ما عداه فهو مخاوق منه 
فهو عين الوجود الصارد من الله تعالى بلاواسطة سوي الآمر فهو 
اليل الالمي الذى لاصورةلهفى نفس الامر وكا فملت الطبيمية 
الكلية صورة نفس فيها روحا علىقدر قابليتها واستعدادها فالطبيعة ظاهرة 
وهو باطنبا بل ليست الطبيعة غير الروح الا باعتبار كثافة بع ضالصبور 
ولطافة نعضها فقيل الطبيعة مخابرة للروح فاذا اراد الله تمالي اتحاد ىه 
توجه اليه الروح ووجبه عينه وعيل ما توجه اليه عمنى أزشعوره عراد 
الله تعالى عينه وعين ما شعر به وهو الشىء الذى اراد الله احاده كالتوجه 
على المراة هو عين وجود صورة التوجه عين التوجه عي نالصورة 
(اللوقف ثامانة ستة وستين ) 

قأل سيدنا بل سيدالعارفين قاطبة الججد ف الذى 5 جد الاشياء من 
عدم وعدمه يقول المبد الكلام فى الخد لله كثير شبير غير أنى أقولجد 
العامة بنفوسهم لير وهو الله تعالمي أى لا تنود الا الله وهى الخحامدة 
فنفت الحمودين من املق وحمد اللاصة الله فان الباه تعطي بققاء الربسم 
فتميزوا عن العامة بكون حدم باقه له لا بنفوسهم وحمد خاصة. الخاصة 


6و 


30 واللام تعطى قتاء الرسم ولذًا تقول السادة اللاميتوث أعلى من البائيين 
حت فى قول لا حول ولا قوة الا بلله فللاقوة الا لله أعدلى : من قول 
الآ بالله الخد لله بالممنى الذى ستقوله أعلى من *لأند”“بالله:قاذا قال العالح 
الله تعالى اد لله فمناه: لا حامد لله الا هو قاحرى "أن لا يكؤن ثم 
تود سواه فافتى الهاندين والمحمودين من اهلوقي وهذا معن ما ورد 
'من كونه تعالى له عواقب التناء أى برجم اليةتمالىكل ثناءفنه يصدر والنيه 
أدمود قال هوسيدنا ومولانا في هذا الكتاب اى فى الفتوحات كل 'نناء 
:يثنى به على كو نَْ مالا كوان دون الله فعافيته برجم الى اللهمن طر يقين 
الطريق الؤاحدة التناء على الكون انما عو ايكون عليه ذلك الكون 
من الصفات الحمودة التى توجس اائناء عليه أو .يما يكون منه فى الا ثار 
المحدودة التى نهي نتانم المفان النودة القائمة به وعلى أى وجه كان 
ان ذلك الثناء راجم الى اللهاذ كان اللههو الوجد اتلك الصفات والا ثار 
“لا لذلك الكون فرجءت غاقبة الثناء الى الله والطريق الاخرى أنينظر 
'العارف فيرى أن وجود المكنات الستقاد اتا هو عين ظبور الحقفنها 
خبو مَتَعاق الثناء لا الا كون 9 انه ينظر فى مو ضع اللام من قوله لله 

فيرى أن الحامد عين ال همود لا غيره فبو الحامد الى#همود وين الجد عن 
:الكون من كو نه خامدا ويئق كون الكون محنودا فالكون من وجه 
' “ود لا.حامد ومن وجه لاخامذ ولا تود فاما كونه ير حامد فد 
““ينتاه فان الخد فعل والافعال لله وأما كونه غير #ود فانما تحمد الحمود 
1 عاهؤ له لالغيره و الكو ل لاذىء له فا هو حمو د أصلا ( تذبية ) أصدق 
جد جد الجد منى أن :وجود الكالات: الدالة عليبا وجود آنارهافى 


الذنات أصدق من جد للجامدين ابي ن الامر خلا فقو لالحامدن 
قال :هو سيدنا قى.هذا. الكتار امن الموامد ج_د الصفة عند أعل 
المعرنة كل وصف متهم ولهذا يجنا الى دليل حتى لعلم وصف الصفة هو 
امل المحم فبذا هو خمد الال على كل اسان وفمال وقال هذا الكتان أيضاأ 
عند اكلام على لواء الجند هو جمد الخد وهو ام الحامد واستاها واغاها 
مرنية للا كان لواء ابد يجتمم أليه الناس لانه علامة على مر تبةاللكوو جود 
الملك كفلك مد الخد يتمع اليه ا حا_د كلما فانه الجد الصحيم الذى 
لابدخله ا<مال ولا بدخل فيه شلك ولا يب أنه #_د لانه لذاه بدل فب 
لواء فى نفسه الا توى لو قات فى شخص أنه كبري أو يقول عن نفسه 
ذلك الشخص أنه كريى يمكن أن يصدق هذا الثناءويمكن أن لايصدق 
فاذا وجل العطاء من ذلك الشخص نط ريق الامتنان والاحسان شبد 
المطاء بذاته بكر م.الأمطي فلا دخل فى ذلك احمال فهدا مءنى عد الجد 
قول سيدنا لله يقول العبد الكلام على الإلالة كثير شبير غير ألى اقول 
افظة الله موصّوعة للذات الوجود الطلق فبى غير مشتقة. من ثىء 
ولا رانحه للوصفية فى هذا الاسم وعلى هذا يحمل قول القائلين عاميته 
وعدم اشتقاقه وموضوعه ايضا للد لالة على امركنة افببى :وضقه مقفق 
من الا لحمية وعليه تحمل قول الفائلين بوصفيته واشتقاقه والى اللالة 
الثانية الإشارة ة بقوله تعالى| نم الفقراء الى الله لان الفتقر اليه هو المرتية 
الالحيه مرثية الاسماء وم 9 تنس الا : ثار اليها فهبى آطلب الء_الم 
لتظبر أثارها والعالم يطلبها افتقارا اليبا تتظهره حتى يتصف الوجِودفبينٍ 
هرتية الالوهيه. الا هيه واعيان العالم نسية التضايف فبهها متلازمان 


ات 
تلازم التضايفين محيث ينعدم الاتصاف لاحدهما يعدم الآخر والى 
الملالة الاولى الاشارة بقولهءوالله هو الننى الجيدءلان الغنى عن الثاس 
وعن جيع الهالمين انما هو لاذات الوجود الطلق لان الذات من عيث 
هو رد عن الرتبة الالنهية اءتيارا لايطاب العالم ولا يطلبه اذلا نسببة 
سنن التاس وججيع العالم خلاف مرتية الا لمية وقد بسعلت الكلام على 
هذه الا ية قى اللواقف قال القطب على وذا رضى الله عنه اسمه الله جلالة 
غير مشتقة منشى” أصلا منحيث هو الحيط واسمه اللّاجلالة مشتقة من 
الالمية منهو الاله وقد اشارالحق المبين بلسانه المحمدي بقولهءقلهو 
اله أحدءهذه جلالة الاحاطةء الله ال.مد»هذه جلالةالا لمية وهذهتغرقة 
دشبد المقل والثقل هلو شأنها وما وقفت لسيدنا فها وقفت عليه من 
كلاءه على هذه التفرقة وقد ذكر عند اكلام على البسملة ججلة ضعب 
على تطبيق ألما على آخرها قال فذكر ثلاثة اسماء الاسم اللهالكو نه جامما 
غير مشتق يندت ولا بلعث ء.ه ذال الاسماء كالذات للصفات فدكره من 
حدثأ نهدليل على الذات كالاسعاء الاعلامكلبا و إِنم هو قوة الاعلاملاائه 
وصف للمرتية كام الساظان فامالم بدل عن الذات الجردة ء نالاطلاق 
من حيث ماهى لنفسهأ من غير نسب ٍ يتوم ف هذا الاسم اشتقاق اه 
فليتامل والاياد اصطلاحا اعطاء الوجود مطلقا سواء كان تمد المنهم 
غلما وخارحا أو نعد العدم خارجا لاعاما والوجود مصدر وجد الثىء 
مبنيا لامجبول وهو مطاوع الاعجاد والثىء لئة 5 قال سيبوبه يقع على كل 
ما اخبر عته فيعم الموجؤد والندوم و الواجب والممكن والمستحيل فهو 
اعم العام واتكر النكرنات وبمخصيص أهنل الستة:واللجاعة الى «لالموجود 
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تجرد اصطلاح والاشياء جع ثىء والشينية شيئيتان شيئية وجود وقد 
خلةتك من قبل ولم نك شيا أاى موجودا وشيثية بوت لاوجود اما 
قولنا لشىءاذا أردناه أن نقول له كن فيكونءولاتقولن لشىء الى فاعل 
ذلك غدا الا أن يشاء لله » والعدم ضد الوجود عند أهل السنة والجاعة 
التكلمين وعند القوم سادات الطوائف نقيض الوجود كلتبوت والنفى 
فالئبوت ير الوجود م أن النفى غير العدم فان الثبوت عند السادة 
رصوان الله عليهم عيارة عن امكان المعسدوم وقابليته للوجود وطليه له 
طليا استمداديا وهدالثبو ب اذلىليس تحمل وفمل فاعل لا نه عدم صرف 
والعدم لايكون بفعل فاع لفان منفمل العدم لم يفعل وعدم المدم وجود 
فليس هو ميالفة فى العدم وتوضيح ما اشار اليه سيدنا ومولانا هو أن 
الاشياء الا لهية والكونية كانت ولا كون ولا زمان ولكن ضرورة 
التفيم اقتضت هذه العبارة وتحوها فى مرتبية الاح_ديه الصرفة 
مستبلكة فى الذات الاحدية لاتميز لها عن الذات بوجه من الوجوء 
فكانت معدومة لا وجودلا فى الغزولا فى العلى والى هده المرتية الاشارة 
بقوله » هل الي على الا نسان حين من الدهر لم يحكن شيا مد كورا. 
أى معلوما متميزا ولذا قال بعضهم فىحد العلل (*) وكان للاشياء سلاحية 
النمين فى الملل والعين فلما مالت الذات الىالظبور بالظاهر الملمية والمينيه 
عيل هو عيز ذانها تميزت الاشياء الآ لمية والكونية فى الم الدانى وهندا 
أو ل التعينات فكان من ذلك التعين صورة عامية ذائية سىى بتاس الرحمن 
وبالقيقة الحمدية وهذا العل يتعاق بمالا مهاية لهلانهعيز الوجو د والوجود 

© يض ف لاص ا 


ا 
لابوصف بالتناهي أوعدم التناهن واما نونف بذلك الموجوة زهت االمق: 
حقيقة كل فال ولا تيز النفس عن الذات المي الننى سعى عناءو هو النفنل. 
لاغيره فى اأقيقة ولكن لما عيز عن الاطيف المطلق سي سهذاالاسم وأعذة 
المادهو صورة العم الذىهومن جملةالاشياءالا هية الى عيزت بالءلم الذابى 
المسعي بنفس الرحمن و لاتعاق هذ االعلم عا لايتناهى وهو حةيقة كل منفعل ' 
ولا عيزت الاشياء بتعاق العلم الذالى بالدات وهوعءيز الذات نسحى الذات 
عاما وعالا ومعلوما باعتيارات حصات حقائق حميم المحلومات مفصلة. 
فكان من ذلك صورة علمية فسميت تلك الأقائق بالاعيان التابتةىالمدم 
فن نظر الى مرتية الاحدية المسرفه قال أوجد الله تعالى الا شياءمنغدم. 
صرف ومن نظر الى مرئية الصورة العامية قال أو جد الله تمالى الاشياء. 
عن وجود عامى وهو عدم العدم الذى أشار اليه سيدنا ومولانا فون 
قال الاشياء قدعة مطاقا أخطأً ومن قال الاشياء حادثة مطلقا أخطأ وقد 
اغار سيدنا نفسنهالى شرح هذه اخجئة قال فى هذا الكتاب ورد الصحيح 
أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبن كان ربنا قبل ان يخاق خلقه 
قال كان فى اء مافوقه هواء وما تحتة هواء فبو أول ظرف قبل كينو ته 
المق فيه بحسب مايليق تجلاله من غين تكييف ففتح الله فى ذلك العياه 
صورة كل ماسواه ف اله-الم الا أن ذلك الماء هو الخيال الحةق وانشادُ 
هذا المراء من نفس الزحمن فجميع اللوجودات ظبرت ف العاه يكن :أو 
اليد أو باليدين الا المماء فظبوره بالنفس الرحماتى خاصة فظبر فى الماء كل 
ثىء مسمى من معدو م ولا مكن و جود 'عينه ومن قدو : يعكن وحود 
عينه ثم ظبر فى هذا الماء ارواح الملالكة البيمةام لارزال يُظور) فيه 
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ضور أخجناس العالم شيئا بعد دثئءوطورا بعد طور الى ان. كمل من حيث. 
اجناسه فلما كمل بقية الاشخاص منهذه الاجناس تمكو ندا عانكوين: 
المحاله من وجود الى وجود لا من:عدم الى وجودفخاق ادم منتراب 
وخاق بنى ادم من نطفة وهى الماء المبين ثم خلق النطفة علقة فلبذاقلنا فى 
الاأشخاص انها مخلوقه من وجود لا من عدم فان الاصلل :على هذا كان. 
وهو العا من النفس وهو وجود وهو عين الحق الخلوق به واجناس 
العام خلوفون من العاه واشخاص العالم مخلوقون فى العاء ايض_ا ومن 
الحناس اجناسه فا خلق شىء من عدم لا يمكن وجوده بلظبرفاعيان 
ثأبتة وهو قولنا في اول هذا الكتاى الجد لله الذي اوجذ الاشياء عن. 
عدم وعدمهعن عدم من حيث انه لم يكن لماعين ظاهرة وعده_هعدم 
العدم وجود اى وان لم نكن لها ءين فبذه المين من وجود ظبرت على 
الحقيةة فاععد مت أله_.دم الاول الذى اثته بنسية مافبو من حيث تلك. 
الثسبة ثابت ومن هذه النسبه الاخريمنفى واذا حققت هذا فان شت. 
قلت هو عن عدم وإنشثتفلتهوعن وجود بعدعامك يالامزماه و عليه 
وقال فى مو ضْع آخر من هذا الكتابو ان من ثشىء الا عندنا خزائنه وما 
ننزله الا.بة_درمعلوم من اسمه الحكيم فال كمة سلطانة هذا الا زال 
الال ىى وهؤاخراج هذه الاشماء منهذه الأزائن الي جود اعيانها وهو 
قولناي خطبة هذا الكتاي الأدلله الذياو جدالاشما ععن عدم وعدمهوعدم 
العدم وجودفهو نسبة.كون الاشياء فى هذه الازاان مو'جودة محفوظة 
لهمابتة لاعيانها غير موجودة لانفسما فبالنظر الى:اعيانها هى موجودة. 
عن. عدم وبالنظر ألى كونها عندالله فى هذه المزا ن هى موجودة عن عدم 


اام 


العدم وهو وجود فان شت رجحت حاف كوها قُِ المزا تقلت ا وجد 
الاشياء من وجودهافى المزائن الى وجودها فى اعيانما للنعم بها او غير 
ذلك وأن شئْث قلت اوجد الاشياء عن عدم بهد ان:قف على معنى ما 
ذكرت لك فقل ماشت فهو الموجود على كل حال في ال-وطن الذي 
ظبرت فيه لاعيانها اه وقال العار ف الكبير عبد السكريم الى رضى اله 
عنه أن لاعالمقبول الوجود المامى وهو قبو ل اول وقبول الوجود والخارجى 
.وهو قبول”ان وبالنظر الى قبول الاول العام القول بان الله اوجد الاشياء 
بالفيض الاقدس لاعن شىء فهو البديم سبحانه وبالنظر التنىويصحالقول 
بآن الله اوجد الاشياء فى و حود واليه الاشارة بقول الشيخ رذى الله عنه 
الجد لله الذي اوجد الاث_ياء عن عدم وعدمه والفيض الاقد سلا ختص 
بالممكنات وذلك لسئة فلك الوجود واط_لاق عمومه لاف الفيض 
القدس فانه صوص الممكنات اه والفيض الاقدس عند الطائفة العلية 
عبارة عن التجلى الحى:الذانى الموج لوجود الاشياء واستعداداها فى 
الحضرةالعلمية كم العيننه كا قال كنت كنزا تخفياالحديث والفيضالمقدس 
عيارة عن التدليات الاسمانيه الموجبة اظبور ما نعطيه استعدادات نلك 
الاعيان في الخاريم فالفيض المقدس مرتت على الفيض الاقدس فبالاول 
عمل الاعيان الثابتة واستعداداهها الاصلية فى العم وبالثاني تحصل تلك 
الاعيان فى اللار بج مم لوازمها وتوابءبا والاعيان الثابتة عندهم هى 

قائق الممكنات فى علم المق وهى مور حقائق الاسماء الا لمية فى 
الحضرة العامة لا تأخر لها عن المق الا بالذات لا بالزمان فعى أذلية 
أ.دية والحاصل ان.الاشي_اء خرجت من الوجود الاضافى ألى الوجود 
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الاضانى وان شت قلت خرجت من الءدمالاضافى الى الوجودالاضاق. 
خملل انه تعالى أوجد الاشياء عن عدم هو بديع وعلى أنه أوج_دها عن 
وجود هو #ترع بضرب من التجو ز لامن جبة مالمطيه حقيقة الاختراع 
وفدانكرسيدنا فى هذ الكتاب اطلاق الا ختراع على الحق أهالى الا بشجوز 
وقول المكماء وجود شىء لاعن ثىء *_ال بل لابد لامءاول من شبح 
نابل لان يتطور باطوار #تلفة باطل لانه يقتضىأ نه الى لا فندئ أسم 
البديم وهو تعالى يديم بلاشك وبثبوت الاعيانااثابتة قا لأُهز الكشف 
كافة واكناء والتكلمون من المستزلة وهي حقائق الممكنات في الملرومالا 
عكن وجوده وه_و الال لاعين له ثابتة وإن كان معلوما وخالف فى 
ذلك الاشاعرة وقلوا لاءين للممسكن حالة عدم واما يكون له غين اذا 
وجد ولمذا قالوا وجودكل ثىءعيزماهيته تنييبات الاول ال.دموالوجود 
ليسا بشيء زائد على ادوم والوجود قال سيدنا ومولانا في غير هذا 
الكتاب الو هم #خيل أن الوجود و العدم صفتان راجعتآن الى اأوجود 
والعدوم و.تخيل.|كالبيت واللوجودوالمدوم قد دخلا فيه ولله_ذا يول 
قد دخلهذاالشىء فى الوجودبءدأن يكن وانما الراديذلك ء:دالتحذقين 
أن معثاة أن هذاالثشىءو جد ق عمنه فالوجود و الدم عبارتانعن ا'بيات 
عين الشىء أو نفيه ثم اذاائبتعينالشىء وانتفيفقد تجو ز ءليهالانصاف 
بالوجود والعدم معاوذلك بالسسية والاضافة فيكووزية الوجودقعينه 
مو+<ود كداق السو ف معدوما ف الذرفلوكان الو جود والعدم م نالاوصاف 
الى رجع الى الموجو د كااسنواد والبياض لاستحال وصفه مما معأ فت 
أن الوجود والعهم من بان الاغافات والنست فلسابصفه قاعةعو صوف 
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اهذالثالى ليعل أن سيدنا ومولانا لا يقول يقدم فرج من افسراد المالم 
فى الخاربج ججلة واحذة ويقول نحدوت العالم باسره وقد ذكر لك فى. 
هسذا الكتاى قريبا من ثامائة مرة فن ذلك قوله لو كانت العلة مساوية 
للمملول في الوجوذ لاقتضى وجود الال اذائه ول.يتأخر ءنه ثىء من 
يحدثانه وقوله ماقال الملل الا القائل بان الءالم لم يزل واق' للعال. بألةدم 
د ماله فى الوجود الوجؤي ققدم لو ثيدت لاعالم الفدم لاس تحال عليه العم 
ولأعدم و اقع ومش,ودومن ذلكةوله الغالم كله مو جود عن عدم ووجوده 
مستفاد من موجداًوجدهوهو الل تعالى فال أن يكو نااءالمازلى الوجود 
لان حقيقة المؤجود أنبوجد مالم يكن موصوفا عند نفسه بالوج_ود 
وهو بالوجودوهو العدوم لاانه .وجد ماكان مودؤودا ازلافان ذلك حال 
فاذا العالم كله قم بنيرهلابنفسهومتبها قوله المق آهالى يقال فى حقه أنه 
مقدر الاشياء ازلا ولا.ية_ال فى حقهمو <دهاازلا فانه #المن و جمين 
الاولهو أن كونه موجدااءا هو بأن و دولاو جدتمالى ماهوموجوهة: 
واعا وجد مالم يكن موصوفا انفسه بالوجود وهو الممدوم و#ال بان. 
يتتصف الممدوم بانه موجودازلااذهواعاصدرءن موجداًوجده فن الحال. 
انسسكيو ن العالم ازلى الوجودء الثانى من الحال وهو أنه لايقال فى العالم 
أنه موجود ازلا وذلك لان مءةو لافظة الازل نفى الاولية والحق تعالي 
هو الموصوف بذلك فيستحيل وحود العام فى الازل الى غيرءهذ االثالث 
أن:سيذنا ومولانا خنالف جيع الطوائف غير الطائفه الملية فى معنى 
خدوث النالم ونسبتهالوجوداليه فلايقولكايقولالتكا-و أ نه موجود فى 
اسار ججح حقيقه وجود'حادث خلقه الله تعالى ولا كا قالث طائفة: من 
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المكداء [اقائلين بوخدة الوجود أن العالم مؤجوة ف اتلساوسج حقيقة 
كا يقَولَ التكلةتون كن بالؤجود الةديم قهالى :لاوحود نحادث ١لا‏ 
بك تقول السوفسطائيه إن العالم كله خيال لاحقيقة وراة ه_ذه الاشناء 
المتخيلات' ؤاعا وجو د العالم سد عدمه عند سيدنا ومولانا وعد 
أهل الكشق:الآ للهى كافة هو شءور الاعيان الثابئة بائفسها وبخيرها 
واحوالحا فى عم بارسها تعالى على التتامى والتتايم الى غير ثهاية دنيا واخزة 
وقبوها ان تكون مظبرا/اوجود الحق ثمالى لا انها استفادت وجودا 
وانا استفادت المظبر ؛ به لاغيز فالظاهر هو الوجود الحق مسمى باسماء 
'الممكنات ومو صو فابصفائماومتءوتا بنعوتها فحقائقالعالمالمسماةبالاء.ان 
:الثابتة ماشدت راك ةالوجود المارجى فبي على حالما مابرحت فلا 
.وجوة لاعالم امعنى الذى نمتقده العموم فى أه_ل الحجاب فكل مايسمى 
شضوى وغير لاحق تعالىفلا وجود له الا فى المدارك والمشاعر الانسانية 
:واما فى نفس الامر فلاثىء الا الوجود الحق له_الى الظاهر باحوال 
الممكنات ونموها الثابتةى امكانها وعدمبا قال هو سيدناوم و لانافى هذا 
اكتاى التخلى عندنا هو عن الوجود المتفاد لانه ف الاعتقاد هكذا 
. وقم وفى نفس الامر ليس الا وجود الحق والوصوف باس_تفادة 
الوجود نهو على حالة ما انتقل من امكانه فحكمه باق وعينه ثابتة والمق 
:شاهد ومشبود فانه لا لصح أن بقسم عا لبس هو وقال فىهدا الكتاب 
أما المارفون ||كماون فلس عند مغر صلا فانهمأعيان ثم بقة ىأماكتوم 

ا يبرحوا ولا كان الحق مراة لهم ظبرت صورم فيه. ظبور الصورة فى 

. الرَاة فاهى تلك الصور أعيانهم لكونهم يظبرون بحك الرايا ولاثلك 


الصور عين امراة لان المراة ما فيبا تفصيل ماظبر فهم وما ثم فا اغتربوا 
واما هم أهل شهود فى وجود وقالفىهذا الكتابأيضا فل تزلالممكنات 
عند أهل الله من حيث أعيانهم موصو فين بالء._دم ومن حيث أحكاميم 
ل يزالوا موصوفين بالوجود وهو ال1-ق "ا قال كنت سمعه ولصره فى 
امير الصجيح فائيت المين لاعيد وجء_ل نفسه عين صفته التى هى عين. 
وجوده فمين الممكن ثابتة غير موجودة والصفة ثابتة موجودةوهوعين. 
واجدة ولو تكثرت بنسيها اه ولو جلينا كلام سيدنا فى ه_ذا المنى ما 
وسعته كرارسى وقال العارف الكبير عيد السكريم اليلى رذى الله عنه. 
أن الحق تعالى كا خاطب_ى وأننم موجردون في عامه بلا واسطة بقوله 
الازلى كن كذلك تل لى ونم موجودون فى عامه فابصركوه ييصرع. 
الثبوتى فظهر ل بصور؟ على اختلافها وتنوعانها كا بعر أحد 56 
الابيض مثلا من ٠سافة‏ اءيدة ا دأ 5 | وهو ق افسهعلى خلاف. 
ذلك الكون ولا قام به ولا عرض له ولا تخير ذلك الشىء ا كانعليه 
فالمق سبحانه لما -لى عٍّ وأنتم موجودون فى عامه ل أستطع أبصارم 
الثبوتية أن تدركه على ما هو عليه لذاية بعده عن فادركتموه علىما أتم 
عليه ها أدر كلم الا تفوس فتحليه كان سببا لادراك؟ لا نفك لانم 
قبل هذا التجلى كنم فى ظامة العسهم بالنسية الى تفوسكم لا بالنسية الى 
الحق فلما يلي ل الا له الذى هو نور السموات والارض نفر تلكالظامة 
فشبدت نفوسم على مأ هى عليه فى حضرة العم الازلى فكان ذلك الشبود 
تحلى عين وجودء الخارجي ولا ممنى لاوجود المارجى الا هذا فالمسكنات 
ما وحدث من الحضرة العامية وأا ظبر تضصورها فى مراةالوجود الحق. 
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فتاك الصور الظاهزة فى مرا ةالوجود لا وجود لها الا فشعور الاعيان 
الثابتة بل هى هى الراك اذا أاعسر ت صورنك فى الراة :تخيل أنه فد 
وجد فى الراة صورة تمائلك واذا حقةت الد_ظر عامت أن الشماع ل 
خرجج من ااياصمرة واتصل بالمراة الصقيلة انمكس لملا بتما الى الناظر 
فادصر نفسه فى مكانه لا انه شمر نفسه فى أأراة لى اأرا : ة كانتسسه 
ابصاره انفسه فى مكانه وعلى حالته التىهو دايها فالناظر ا موجود العامي 
والراة هو الحق تعالى والشماع امارج من الباصرة الى الراة النمكس 
اليه لكثافتها هو الادراك الثبوتى الذي صح به توجهالامر ال ىالوجود 
العلمى الذي كان في ظلمة المدم عند نفسه لا عند الحق سيحانه اه الرابع 
ليس الوجود الحقيقى الا لاحق تعالى وحده سيحانه و كل ما يقال فيه 
سوى وغير مأ بطلق عليه احم موجود فهو فى الوجود اياي لاهو 
عين وجود الحق ولا غيره ولا هو ءين الموجودات المكنة ولاغيرها 
مثلا الصورة المتخيلة فى امراة ليست عين التوجه على الراة ولا غيرها 
ولاهى عين المراة ولا غيرها قال هو سيدنا ومولانا فى هذاالكتاب كل 
عين متصفة بالوجود فبى لا هي فالءالم كله هو لا هو والحق الظاهر 
بالصورة هولاهو فهو الدود الذي لاحدد المر ني الذي لابري وماظبر 
هذا الامر الا فى الحضرة الخبالية» ال1-امس العلة التامة لوجود الاشياء. 
مركبة من الفاعمل والقابل فايجاد العام مستند الى العام من حيث القبول 
والتأثر والى الله تمالى من حيث الفاعاية والتأثير فان الممكن لولا ماهو 
قابل لان يتأثر ما اثر فيه الاقتدار الالح لانه لايور فى الممتنعات 
وهى التى لاتقبل التأئر والانفعال وسمى الممسكن ممكذا لتمكينه الفاعل. 


-- 5165 ١ 


غيه من الفع ل وى |اسدتحيل ثمتنها لإمتناعه من قبو ار الفاعلو عدم ككينه 
من الفجل فيه فالعلة التامنه مو التاثير والتاثر السادسسيب ايحاد العالم 
'من المق تماىليس هو سيق الملم م قالالمتكلمون من الاشاعرةوالميزلة 
ولاه وكوزالذات المقدسة علة:ك قالتطائفة الحكماءمن الفلاسفة وا.ا 
سيم وجود الاشياءعندسيد ناوعندا هل التحقوق كافة من المكاشفين أقايق 
الاشياء هو هيل الذات المقدسه الى الظبو را أظاهر لان يرى تعالى نفسه 
واسماءدق المسمىغير أو سوى فسرى هذا المدلواللحية فى الامماءالاً لمية 
.فطليت ظبووها بظبور اثّارها ليصير تاثبرهابالفمل بعد أن كان بالقوة 
والصلاحية قال سيدنا فى هذا الكتاب إن كثرالءاماء باقه من أه ل الكشف 
.والقائق ليس عندم علم بسيب بدا العالمالا تعلق العلم القديم بايحاده 
مكو ل ماعلم أنه سيكون وهنا يأتوهي الثرالناس و أما حكن ومن اطلهه 
الله ء_فى ما اطلءنا عليه فقد وقفنا ء_لى امور أخر غير ه_ذا الى 
أن قال! ن الاسماء ا لمسنى التى نيام فو قاسماءاالاحصاءعد دا وتزلدون اسماء 
الاحساء سنادة هى المؤثرة فى هذا العالم وهي المفاتسم الاول التى لا يغامها 
الا الله الى ان قال فامهات الادماء المى العالم المريد القادر القائل المواد 
المقسط قفكات سيب ترجه هنو لاء الا.ماء إلى الاسم الله فى اباد العالم 
اإقية الاسماء مم حقائقها أيِضا اه قول سيدنا ( واوقف وجودها على 
توجه اكله) يو /العبدإن الاشياء الموجودة خارجاسواء قيل انهاموجودة 
عن عدم أو عن وجود اضاق عامى ذاو قف الموجد لما تعالىيوحجودها 
اي ابحادها خارجا على توجبه لءالى عليها بكلمة اسم جذس جمعى مفرزده 
كله والماءللسكت ومراعاة السومة وكلته تعالى هى كن المسماة عند 


ارات 
القوم بكلمة الحضرة قال تمالى » اما أمره اذا أراد شيأ أن يقول له كن 
فيكونءوقالء اا قولنا لثىء اذا أودناه أن تقول 'ة كن فيكونء أمره 
له_الى قوله للا مو ركن وقوله تعالى هو قوله لامكون كن ءء-_بر آمالى 
أداة الحصر.فى الا يتين اعلاما بان اجاد كل شىء خارجا موقوف على 
امرة وفوله له كن قول وامر يليقان جلاله وكبريائه فانه قول نفس ىوامر 
قذبئ ولويونة نار ادة فيحصل السماع للا مور عا نراد مننه فلا حرف 
ولاصوت ولا تقديم ولا : اد وان كان له تمالى التحلى فى صور تقيبل 
اكلام بالمروف والاصوات وةوله ثءالى وامره ع-ين ذَانه :الأ مونو 
الكون هى الظاهر بالصورة الخصوصة والشككل الخصوص والعمورة 
والشكل اعتبارحض والظاهر القوم لاصورة والشكل هو الامر القائل 
كن فالكون والسكو ن اسم فاعلى والكون اسم مفعول ثشىء واحد 
فالا مر وااامور والامر عين واحدة فبى ثلاثة فى التمقل عين واحدة 
في التحقق قال سيدنا فىه_ذا الكتاب فهل فال كن الا لهولا كتى 
ييكون الا عنه وقال فى هذا الكتاب حاء الكش النبوى والاخيار 
ال : ى يقول عن ذات تسمي الها اذا أراد شيئافهذا أن أمرأنةالله كن 
فهذا أمر ثالث فاذا ظبر لكو ن باانكوين عن كن لم يكن غير يل 
الى فى صورة ممكن بصورة ممكن ناظر دين المى مأ نه ماسم فيكون 
الا سمع البى ولهذا أسرع بالظوور وقال فى هذا االكتاب فيس الكون 
بزائه على كن اوها الاقييية وظبر الكون على ذضورة كن وان 
أمرة وأمرة وكلامة وكلامة وعامة وعامة ذاثه مظبر العالم على مورتهاه 
تنبيه الاجادبالقول والامر الالمي بكن ثبت فى القران المزيز والااد 
( و*'ث) 


5/8 - 

بالقذرة ثيت بالنظر العقلى فتحمل الةدرة على أنها قوله عو له 
بريد إنحاده كن قال سيدنا فى هذا الكتاب دل الدليل العقلى 

ان متماق الاواد القدرة وقال الح-ق عن نفسه ان الوجود يةسع ءعن 
الاأمر الا لهى فقال انما قولنا لثىء اذا أردناءأن نقول له كن فيكون 
فلا بد أن ننظر فى متعلق الامر ماهو وما هو متعلق القدرة حتى أجم 
إين السمع والمقل فنقول الام:ثال قد وق.ع بمو له فيكون والأمور به 
اما هو الوحود فتعاقت الاراد بتخنييس أحد المكنين وهو الوحجود 
وتعلةت القدرة بالمسكن فاثر ت فيه الوجود وهى -<الةمعةولة بي زالو<دود 
والعدم فتعاق الطاب بالامر ابذه المين الخخنصصة بان تكون فامتثات 
كانت والقائل بتبىء اأراد فى شمر كن غير مصيب وقال فى هذا 
الكتاب قال تعالى » اعا قولنا لشىء اذا أردناه فقولنا هو كونه متكا أن 
نقول له كن »فكن عيف مانكام به فظهر عنه الذى قيل له كن ناضضاف 
التكوين الى الذي يكون لاالىالحق ولا الى القدرة والشىء الذى يكون 
اعا هو الصورة الخاصة كظبور الصورة النقوشة فى الهشب والصورة 
فى الطين فان قات عن وجود صدقت وان فات لم تكن صدقت وقال 
فى هذا الكتاب فنالله توجبات داعة وكلياتلاتنفذ وهو ذوله وما عند 
الله باق فمئ_د الله التوجه وهو قوله اذا اردناه وكاه_ة الحضضرة 
وهي قوله لكل ثىء بريدكن بالمنى الذى يليق يلاله وكن حرف 
وجو دى فى يكون عنه الا الوجود فا يكو ن عن عدم لان العدم 
لايكون لان الكون وجزة وه_ذه التوجبات والكامات فى ذزائن 
الجود كل شىء يةبل الو جود قال ثمالي وان من ثشىء الا عندنا خزاثنه 


ه/أ؟ - 


فائدة نفسية لاحق تعالى توجه واحد غير متمدد وهو ارادته الاحدية 
وقول واحد وهو كلامه النفسى الاحدى فبذلاك التوجه الواحد والقول 
الواحد كان ويكون كل ثىء كان المالا يتناهىفان الاحوال والصفات 
التى للممكنات :وجد وتنمدم كل أن فرد فلا بقاء لما زمانين وليس فى 
الوح_ود اللمكن غيرها فان حقائق المكنات ماشمث رانحة لاوجج_-ود 
اللاردى والوهير القدمانموت المكنات وأحوالماواحدلا ينعدم والمق 
أعالى خلاق على الدوام الى غير مهاية ورا يتوهم من فوله أن نقول كن 
فيكون ان لكل ممكن موجود أمرا اللهيا بالكون وليس الا م ركذلك 
فانه لا افتتاح لكلامه وقوله وامره تعالى م لاافتتاح ولا أوليسة لعامه 
ومعلومه فا حدث الا ظبور الكون بالصورةالصوصة فتنيه لهذاوهذا 
الوم ماطمناه من أنفسنا قبل ومن ككتيرين وأا أعانا الاق تعالى بذلك 
ف كتابه لنءلم أن إل شياء مو <ودة بارادتة وافرة واختياره وقدرته لا 

لا نفسبا 5 قالت الطاثعية ولا هى موجودة عن الذاتالهض على طريق 
العاية وعدم الاختوار قال هو سيدنا ومولانا في هذا الكتاب الا مر 
الى يساوق الملق الايحادى في الوب_ود فمين قول كن عين قبول 
الكائن لاتكوين فيكون فلفاء فى ة_وله فيكون جواب أمره كن وهي 
فاء التمقيب وليس الجواب فى التعقيب الا فى الرتية كم : أنوهم فى اق أنه 
لايقول للشىء كن الا اذا أراده ورا يث الموجودات تاخو ووود لعضنبا 
عن عض وكل مو جود منبا لابد أن يكون مرادا بالوجود ولا يتكون 
الا بالكون الا لحى على جبة الا'مر فيتوهم الانسان أو ذو القوة الوهمية 
أوامر كثيرة ا-كل ثىء كائن أمر الى ل يقله المق الا عند إرادته 


ب 1/6 ىٍِِّ 
5 بن ذلك الثىء فبهذا الوهم عينه يتقدم الا“مر الاالحى الابجادي أي 
الوجود لا ن االمطاب الا لهى على اسان الرسول اقتفى ذلك فلا بد من 
نصوره وان كانت الدايلل العقلى لايتتصوره ولا يقول به ولكن الوهم 
مره ويصوره ما يصور الحال ويتوهمه صورةوجوديةوانكانت لا نقع 
فى الوجود الهسى أبدا ولكن لها وقوع فى الوهم وحكدذا هى ممضلةفي 
الثبوت الامكاتي فان قوة الليال ماعندها محال أصلاولا تعرفه وماحازها 
الا هذا النشأ الانسانى وبه برت الانسان الاعيان الثبوتية حال عدمها 
كأمها موجودة وكذلك هي لان لاوجودا متخيلا فى الميال ولذلك الوجود 
الميال يقول اق له كن فى الوجود العينى فيكو نالسامع هذا الامر 
الا :لمى وجودا عينيا بدركه الس اي يتعلق به فىالوجودالحسوس الهس 
ا تعاق به فى الوجود الحيالى وقال فى هذا الكتاب أنضا لعل كلام رلهدا 
تتدرك ونطيب عند ماع الننهات لاجل كلة كن الصادرة عن فهوانية 
الصورة الا لهمية فول سيدنا ( لنتحقق بذلك سر حدومها وقدمبامرل 
قدمه ) يقول العيد هذا بيان حكمة توقف وجود الاشياء فى الخاريج على 
توجه أمره وكله وان ذلك لنتحقق سر حدوما الذاق سواء قانا أوجدها 
اللوجد عن عدم أو عدمه وسسر كل شىء هو ماخفى منه لان كونها يمكنة 
وكل كن حادث مع معأوميتبا لاعلم القدم از لا فى فاذا كانت حقائق 
الاشياء العامية كائنة بعد ان لم تكن فاحرى شخصيانها وسر <دوث 
الاشياء أنها لاعين لها فى مرتبة الاحدية الصرفة وهي مرتبة كان الله وم 
يكن ممه ذىء كا فى رواية البخارى فليس هنالك ثىء يسمى <قائق أو 
أعيانا ثابتة فلا عين لما فى الع ولانى الخاريع فلم وحقق لذالك اها لو 


دا ا 

كانت قدعة لذانها لاستغنث فى وجودها امار جي عن الامر والتوجه 
عليمأ اكلم من ال وجدلا تعالى ويكون وجودها لذامها فاما كان الآامر 
خلاف هذا تحققنا حدوثها الذاى وان أطاق عليها القدم فلشىء اخر قال 
العارف الكبير عيد الكريم الجيلى رذى الله عنه 78 اللاز 1 2 حك 
المخاوق هو افتقاره اللي موجد .وجده فبذا الأمر هو الذى أوجب سم 
المدث على المؤذاوق فرو ولو كان موجودا فى علم الله فو محدث فى ذلك 
الوجود لانه فيه مفتقر الى موجد بو جده فلا ليصح على الذاو قاسم القديم 
ولو كان موجودا فى العلم الالحى قبل بروزه لانه من حكمه ان يكون 
موجودا لئيره فوجوده مترتب على وجود الحق وه-_ذا معنى المدوث 
فالاعيان الثابتة فى اله م الآ لمى محدثة لاقدعة .بهذا الاعتبار اه (تنبيه) 
الاعيان الثابتة ‏ تدخل حت كن الا عند الاراد الوى وأماهىقى لعمينبأ 

العامى فلا يدخل عليها اسم التكون فبى <ق لاذاق لان الاق عبارة 
ما دخل نحت كامة كن وليست الاعوان فى العلم م-ذا الوصف لكنبها 
ماحقة بالحدوث إلهاقا حكميا لما تقتضيه ذوامها مناستنادوجوبالمادث 
فى نفسه الى قدم فالاعيان الثابتة ملحمة فى الام العامى بالعلم الزى هو 
ملحق بالءالم قال هو سيدنا ومولانا( وتقف عند هذا التحقيق ) يقول 
المبد أى يازمنا ويتعين علينا معشر المكاشفين نحقائق الاشياء أن نقف 
عند هذا التحقيق ولا غيل اللي غيره من أقو الالفائلين,المر ص والتخمين 
فالتحقيق هو أن وجود الاشياه ى امارج موقوفعلى نوجهبارادةوأمر 
بكلام وان لها وجودا عاميا ولذلك ضع التوجه عليبا والامر لهأ بالكون 
العيني كأ أخبر خبر نا تعالى بذلك فى كتابه وعلى لسان رس_وله ولذا هى 


71/8 سد 


قدعة باعتيار أمما لرمة الل القديم اذ يستحيل عام ولا معلوم كا 
سكيف ل عام ولاذات فعلومات || -أم القديم قدعة له محدثة لا نفسها 
بذواما وعامه لعالى عط بكل ذىء حالة عسام وامكانه ولا ادن ف 
لا تفن ذرة ولا يزيد درة قول سءدنا (على مأاعامنا بهمن صدق قدمه) 
يقول العيد على هنا تعاياية كا هى فى قوله الى » ولتكبر وا الله على 
ماهداك » أى ثقف عند هذا التحقيق العلمى الاانى والكشفى لاجل 
ما أعامنا به تعالى من صدق قدمه بفتتح القأف اذالكشف الصحيع لا بد 
ان يمكون مؤيدا بالكتا بأو السنةنصا أواشارة فلو يكن للاشياه سوابق 
علمية غيبية يحرى الاشياء عليها واليها واليبا نهايتبا ولانباية الامنحيث 
الى ماصدق ماأعامنا به تءالى من صدق قدمه أى قدمه الصادقة فهو فى 
اضافةااصفة الى الوصوف شير الى قوله تءالى»وبشر الذين امنوا أن لم 
رضوان الله عليهم مائبت للعبد فى على الحق تءالى فكل ماكان فى ذلك العالم 
لعلهى الغيبى يكون فى العالم الشهاوى العينى والبرزخى انا بعد ان حسب 
وجودههتالك فقوله تعالى ودشر الذن امنو اان لدم قدم صدق عند ريم 
لضاف اليهم التو جه على تريدتهم وامدادم وعشيتهم على ماسيق لهم فى 
العم المغير نهاية وليس ذلك الا قدم الال من الرمة والعطف والنانوى 
من الأ بة »وأ نذرالذئ كفروا أن لهم قدم صدقعندرمم؛ لضاف اليهم 
التوجهعلى ار لشم والثى بويا الى قدموم وهى مأسيبق لم ف العلم وليس 
ذلكالا قدم الحلال من القهر والخبروت والخضب والانتقام فهو صل |اله 


71/1 م 


عليه وس أرسل ميشيرا ونذيرا بقدم الممدق التى اككل طائفة عند دبها 
وهاتانالقدمانها اللغان تدلتا الى الكرسى من العر شلانااكلمة فيالعمرش 
واحدة أى أحدية الج لاقمدد فيها ولا تميز فلما نزات ال ىالكرمى تميزت 
وتمددت فكان هناك خيرا وشرا وأمرا ونبيا وغير ذلك من التقابلات 
فلذلك كان من كل زوجين اثذين قال هو سيدنا ومولانا فيهذا الكتاب 
ان النار لانزال متتاأة لا فيها من النقص وعدم الامتلاه حتى يضع الجبار 
فيها قدمه وهى أحد تين كالقدميز المذكورتين فالكرمى والقدمالاخري 
مستقرها انة الاسم اأرب مع أهل المنة والحبار مم الاخرى لانبا دار 
جلال وجبروت واانة دار ججال وانس ايان قال ولا كانت القدمانعيارة 
عن تقابل الاسماء ظبر عنهما فى العالم حك ذلك في عالم الغيب والشباده اه 
قول سيدنا فالاسم الرب مم أهل الجنة والجبار ممالاخرى بان نخص 
أهل النار مما اشتمل عليه الاسم الرب منالاسماء والا فاسم الرب شامل 
لاهل الاعان والكفر أهل المنة و أهل الثآر من حيث جعيته وشموله 
وقال سيدنا فى غير ه_ذا الكتاب قال تعالى » يعرف الهرمون بسماهم 
فيِوخذ بالذوادى والاقدامءلا نوماعا عمشون على الصراط بالقدم وهو على 
الصراط ونواصيهم بده وذلك عيل رده الوم قدم الصدق التى عى ابم 
عنده فامها صدق بالنسية اليهم فان ك نوا إعرفوما فبى قدم صدق بالنسية 
اليم وان كانوا >مأون فبى قدم صدق بالنسية اليه قرو أقر ب من حبل 
الوريد الى كل شقى وسعيد وهو 1 نما كنم قربو| 5 انوا قول سمدنا 
ومولانا ( فظور سيحانه وظبر وما إطن ) يةول العبد الظبور الاولهو 


5 


مين ولا مظب ركان الله ولا ثشىه معه والظهور الثانى هو ظبوره ته_الى 
لنفسه بنفسه فق مظاهره وتعيتاتة الاسعائية الأله._ةالكونية وهذان 
الظبوران ها المعبر ببما عند السادة بال الألاء والاجتلاء والظبورالثاى 
هو بذانه عند أهل الكشف والوجود لابأسمائه فقط كايقول التكلمون 
وعامة الفسرين فان ظبور الاسماء هو ظهور الذات فان الاسماء أمسور 
معنوية اعتيارية لاقيام لبا ولا ظبور بدون الذات اللسمى بها وابذا زاد 
سيد نا كلمة وما بطن لانه الظاهر والظاهر لاايكون باطنا تأكيدا معنويا 
أن يقول أنه ظاهر من وجه باطن من وجه قال سيدنا فى هذا الكتاب 
>ن الظاهر والعبود ظاهرنا ومظيبرالكونعينالكونفاءتيروا 


ولست أعيده الا لضصورنه فو إلا له الى أخنة 


وقال 
ولا لمرف ولا نر كن الى أد_د _ شىء ثرأه ذلك اله 
وقال 


ف ترى عيب ذى إل سو يعدم فصح أن الوج_ود اادرك الله 

فن أسمائه تعالى الظاهر والباطرى والظاهر هو الاء والباطنهو 
النفس الر حابىو العاء عن النفس فأن النفس لاصو ر ه60 1 هو فُْ الشاهد 
هى اعتيار بخص و العاء عن العام فالباطن عبن الظاهر و الظاهر عيبن الياطن 
اسهك ورى دعن حءت يليه ف الصور وقال فىهدا الكاتاب اعا اخثر | 
تعالى بأنه الا ول والا تذر والظاهر والبأطر:. ليرشهنا الى ترك التعب 
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فى طريق معرفته الذائية كأنه تعالى يقول الذى تطلبونه منالباطن مثلا 
هو عين مانطلبونه من الظاهر ومع ذلك فم تصغ النفوس الى هذا 
الارشاد بل بحثت في الا دلة وصسارت كل ثىء ظبر مها من صفات 
المق تعالي تطلب خلافه ولو أنما كانت وقفت مع ماظبر لبا 
من وجوه اله_ارف لء_رفت الا مر على ماهو عليه ف-كان طلبها 
لماغاب عنبا هو <جابها وقال فى هذا الكتاب فا عيديمنيء بدالا مشبودا 
لا غائى_أ فان أعامه بتجاية فى الصور لليصر <تى عيزه عيده يا عل 
الشبود البصرى ولا يكون ذلك الا بعد أن برأه بعين بصيرته دن جمع 
بين البصيرة واليصر فقد كات عبادته ظاهرا وباطنا ومن قال بملوله فى 
الصور فبو جاهل بالا مرين جيما بل الاق أن المق عينالصورفلايحوبه 
ظرف ولا تغيبه صورة واكا عبيه البل به من اذاه لفبويراهولا لعرته 
أنه مطاوبه الى أن قال واتمال يمده ولم يقدرة العارف به لا نه براه جميع 
الصور شبما حده لصورة عارضته صورة أخرق فالذرم عايه الحد ف-لم 
تتعفير لهالا هن اعدم احاطته بالصوز ال-كائنة وغير ا-كائنة فلم خط به 
ءاما الى أن فال فان قات فأنت من الصور قلنا وكذلك نقول الا أن 
الصور وان كانت عين المطلوب فانها أحكام المكنات فى عين المطلوب 
فلا يبالى بما ينسب اليبا من الول والعلمى وكل وصف وقالفىهذا الكتاب 
للا بصار ادراك وللبصائر ادراك وكلا*ا حدث فان صح أن درك العقل 
وهو تحدث صح أو جاز ان يدرك بالبصر لانه لافضل لحدث على محدث 
فى الحدوث واذا اختلفت الاستعداداتفجائزعلىكلقابل للاستعدادات 
أن يقبل اس_تعداد الذى قبل فيه أنه أدرك الحق بنظ_ره اأفكرى 
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فأما ان ينفوا ذلك ججلة واحدة وأما أن يجوزوه جلة واحدة الى ان قال 
وأما الذى يزعم أنه يدرك عقلا ولا يدركه بصر! فتلاعب لاعل له بالعقل 
ولا بالبصر ولا بالحقا'ق على مأهى عليه فى النيما كالمميزلى فان هذه رمة 
من لالعرف بين الامور العادية والطبيعية لا شغي أن يتكلم معه في دّىء 
من العلوم ولا سيا علوم الاذواق وما شوق الله عباده الى رد بته بكلامه 
سدي ولولا ان موبى عليه السلام فهم من الامر اذ كلمه الله بارتفاع 
الوسائط ماجرأه على طل الرؤّية مافمل وقال فى هذا الكتاب إن الله 
هو الظاهر الذى تشبده الميون والياطن الذى تشبده المقول فم أنه 
مانم فى العلومات غيب عن جلة واحدة بل كل ثيء له مشهود كذلك 
ماهو غيب لخاقه لآفى حال عدبم ولا فى حال وجودهم بل هو مشبود 
لبى بنعث الظهور والبطون لابصائر والانصار غير أنه لالزم م نالشوود 
الملل أنه هو ذلك المطلوب الا باعلام الل وجعله العلى الضرورى فى نفس 
الميد أنه هو الى أن قال وذلك الوجدانحق فى نفسه مطابقلماهوالامر 
علية فما براه وقال فى هذا الكتاب كلا جاز وقوعه فى النام والدارالا خرة 
جاز وقوعه وتعجيله من شاء فى اليقظة والحياة الدنيا قولسيدنا ومولانا 
(ولكنه يطن ) يقول العيد إن الحق تعالى ظاهر بذائه من غير احاطة 
أن أراد ان يظبر اليه ولعرفه به وه 
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باطن بذته #>ن أر اد ان ليطن عنهم وهم الذين حجبوم با ظرر بالنيدهم 
لان الرؤية والمجاب والظبور والبظون راجعات الىارادته واختتصاصه 


الذن اختصوم بر #ةه المار فو ل 64 


وحدةه من وحجوهة واذا بعأن عن أحد دهن الماهاين الهرومين قرو باطان 


787 -- 
عن نفسه لان ذلك الماهل مظبر من مظاهره الحمجاية فظهور الحق 
الاعد عق طوتة عن الآ خر وهار تشنوو الا حر عق طبورووللا خروهنا 
<ارت القاوب وزات العقول فانالعة لحيل المع بين الضدين فى وجه 
واحد فى عين واحدة في ان واحد قال العارف الكبير أبو سعيد المراز 
عرفت الله تجمعه بين الضدينثم تلى هوالاولوالا نر والظاهر والباطن 
بريد من وجه واحد وقال العارف اكيبير عبد الكريم الى رضى الله 
غنه أن ظبور الاسماء هو فى الأقيقة ظرور الذات لامها امور عدمية 
والظبور وجودى ونطون الذات هو عَين ظبور الاسماء فظبور الحق 
عين لعلو نه وبطونه يز ظرو ردمن حمية واحدةمن جيم الوجوهفلا تق أ بن 
الله وأبن العالم فا 3 م ألا الله السمى بالعالم و إياكم لوك أيه الناظ رأن تتخيل 
حاولا أو اتحادا أو امتزاجا أو غير ذلكه نالو ع م الا وجود واحد 
واعتدارات محضة وصور وهمية ظاهرة بالوجود حا كةعليه حددةلهمقدرة 
وجه آخر ظبور اأق تعالى هو بتعيناته المينة له ومظاهرها الظبرة له 
فاها ما“عيث أعينات الا لتعينبا إياه واظبارها له ونطو نهمنحمث هويته 
المجردة عن كل تعين ومظبر الحى او كونى او من حيث أو نهاحديالمين 
فى كل ثىء من التضادات والمائلات والتخالفات ولا يتميز مع احديته 
في كل شىء قال هو سيدنا ومولانا فى هذا الككتاب الحق آمالى معلوم لن| 
أنهفى كل شىء عين كل شىء و بول القييز لأ نشبده من اختلا ف الصور 
فا نقولفى صورة هو هذا الاومححيك صورة هو عينبها تقول فيبأ هو 
هذا ولغيب عنك هويته عغيب الصورة الذاهيةفلا ندري على مالعتمد اه 


جم 
الانه الظاهر لنفسه لا لخلقه قلا يدرك سواه أصلا والذى تعطيئا هذه 
الحضرة ظبور كام أسمائه المسنى وظبور أحكام اعيانةا فى وجود 
'الحق وهو من وراء ماظبر فلا اعياننا ندرك رؤية ولا عين الحق تدزك 
رؤية ولااعيان اسمائه تداك روئية وحن لانشك انا قد رأ ينامر امارو'ية 
وهو الذى تشبده الانصار فا ذلك الا الاحمكام النى لاعياننا ظبرت “نا 
فى وجود الحق فكان مظبرا لها فظورت اعياننا فيه ظبور الص_ور فى 
اللمرائى ماهى عبن الرائى لما فيها من حك اللي و لاءين الى لمافيبائما خااف 
حي الى وما ثم امر ثالث من خاربجيقمفيهالادراك وقد وقم فا هو هذا 
المدرك ومنهوهذا اللدرك فمن العام ومن اق وم نالظاهر ومن الظهر 
وقال هو سيدناومو لانافيهذا الكتا بان اليطون#:تص بنا ما ختص به 
الظهور وان كان لهالبطون فليس هو باطن انفسة ولا عن نفسهم افلس 
ظاهرا انا فالبطو نالذى ودف نفسه به اعا هو فى حقنا فلا.زال باطناءن 
ادرا كنا اياهحسأومهنىفانه ليس مله ثىءلان ميته ابه يعر ف انهلا لعرف 
فهذا حدمهرفتنا بهاذ لوءرفميبطن وهو الباطن الذىلايظبر اهبريدمن 
حيث الهو والمقيقة الجردة فانه وال فى هذا الكتاب الاسرار غيب ولها 
الهو فلا نظبر الهو أبدا فالحق من حيث الهو لارشيد وهويته حقيقة 
قول سمدنا ( والطن ) بقول العيد لعنى أ نه تعالى مع ظبورهالذانى الاحدى 
اججعي وكونه عين كل ثيء ومع كل شيء ومقومه ومظبره فق-د أبطن 
بءعضالموجودات واخفاهاءن لعض مع احديةباوا ادها الو<ودالوا<حد 
لمق الواحد المين الذى لا يتجزاً ولا يتبعض وهذا من أعجب مانسمع 
وأغرب ما يقال الثيء تجبل عبنه وسبب ذلك الامتيازات الاعتبارية 
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والتعينات العدمية فآن غلبة حكر مابه الامتياز موجب لاجبل والبعد م 
أن غلية حكم مابه الاحاد موجب للعلم والغرب قول سودنا ( وائ 
الاسم الا ول وجود عين العيد وقد كان دمت واثدت له الام له ع“ عر 
تقدير الفناء والفقد وقد كان قبل ذلك ثدت ) يقول العيد هذا نالاسمان 
وامان| يسميما التكلمون امماء الاضافات والنسب فاواية المق عدم 
واخريته بالنسية لككذا وبالاضافة الى كذا فهما من وجبين #تافين كا 
قالوا فى الظاهر والباطن فالاولية والا خر بة ليست عنده, الا باازمان 
وذلك محال فى <ق اللق تمالى فانه لا يدخل حت الزمان واما سادات 
هذه ألامة رضوان الله علييم فهو تعالى عدم و ا ولواخرموعة واحدة 
وحيكلة قود ةافالها الظيمو الشأن علط اليم في الاولية التى تجامم 
اله. خرية والخرلةة الى جامم أوليتهلا بالنسية والاضافة ومن وجه دون 
وجه فان اسماءه تعالى كلبا ما عامت الا بالثناء عليه مها ولا ثزاء ذا يقوله 
غيرالطائفه العلية فى هذين الاسمين وامثاله.ا_فليست أوليته المق واخريقه 
بالنسية والاضافة كاولية الحدئات واخ_ريتبا اذ لوكانت أواة-ه بالنسية 
والاضافة اي الملمكنات لكانت الممكنات ثانية له تعالى ءن ذلكفان ذسية 
لمق تعالى الى الموجودات العامية والعينية لسية واحدة ليس لشى شىء تقدم 
9 ار بالنسية اليه تعالى فانه عين وجود كل شىء فأوليته عين اخرقة 
واخريته عبن أوليتهاو لاأولية ولا اخرية فل أول هو وكل اخر هو 
والا خدر فان القدورات لانهابة لها قال هو سيدنا ومولانا فى ه-_ذا 
الكتاب ليس معةوليةلاسم الل الاء لوالا خركالءالمفانالعالم,تمددوالق 
واحدلا يتعددو لا,يصح أن يكو ناولاانافان رنبته لا تناسب رتيةناولو 
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قبلث رتية:ااوليته لاستدال علينا اسم الاو لية بل :كان ينطاق علينا اسم 
الثانى لاوليته واسنا بث_أن له تعالي عن ذلك فايس باولا:_ا فلبذ؛ كان 
عين أوليته عين انذريته وه-ذا الدرك عزيز المئ_ال يتعسذر 
قص_وره على من لا انسة له بالملوم الآ هية النى يعطيها التحلى والنظر 
الصيحح فك أن المكن اثتفثعنهالا خر يقش رعامن حيث الةاذ الجنة 
والاقامة فيها الى غير مهاية كذلك الاولية بالأسية الى ترئيس الموجودات 
الزمانية معقولة موجودة فالعالم بذاك الاعتيار الا لحى لايقال فيه أول 
ولا اخر وبالاعتيار الثاني هو أول واخر بنسيتين مختافتين مخلاف ذلك 
في اطلاقها على الحق وقال سيدنا فى غير هذا الكتاب قدتسمى للق تعالى 
ازلا بالظاهر والباطن والاول والا ذر ولاهوز حمله على محل النسب 
والاضّافات وأنما ينيغى أن حمل على انه أمر ذاتى يوصف به علي الوجه 
الذى يليق به ويعاءه سيحانه وقول سندنا واثدث له الاسم الاول الخ 
واثيث اه الاسم الاخر الخ لابناتض ما قدمناه وهو أن اولءته:ءالى عين 
ار يتهواخر تهعين أوليته وانه او لو نه من حوثية و احدة فانظاغر كلام 
سيدنا هنا يمطى أنه 1 لواخن بنسءتالف من حرثءتال ال ماذكر هداالاً 
اننا للمقول العقولة بءقالالظواهر وهو حق وإن كان غيره اخَق منه 
كا أول الحق تعالى كلام لعبده حيث لم يفهم مراده ا قال له مرت فل 
تعدنى وجعت فل تطمءنى ففال سيد نا أن وجود عين الءيد فى العدم لان 
الاعيان أز ليه قديمة هو المصحم المئبت لاسمه تعالى الاول فضمير كان 
راجع الى وجود عين العبد فالمنسوب والنسوب اليه قدعان كا أن نقدبر 
الفتاء اللادق للعيد صحم وائبت له نعالى اسم الا خ_ر وقد كان الفناء 
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والفقد ثبت للعبد فى العل الالحي قبل كونه وحلاله فضمير كان عاد على 
الفناء والفقد فالعالم منسوب ومضاف الى حضرة الاسماء ازلا وابدا حال 
*بوته وحال وجوده و<ال عدمه وفقده اه وسيدنا امدنا الله تعالى 
عدده يتحو هذا النحي كثيرا فى هذا الكتاب وغيره بل يذكر 
الذهى الياطل عنده فيظن الناظر انه ذكره مذهياله وهواء_اذكره 
ليتوصل به الى ما هو <ق اوا<ق منهوقد نيه ءلىهذافىغيرهدا الكتتاب 
قالمبما ذكر شيعا تما تأباه المقائق فانما أسوقه للتوصيل والتفهم الجارى 
فى العادة وصاحب المقيقة إعرف مرثية الوضوعات ومعه اتكلر بالحقائق 
واياه اخاطب ومن تزل عن هده الحقائق فانه يجمل الكلام على مااستةر 
فى عرف المادة الذى يتخيل فيه انه حقيقة فيقبل كل واحد منبما الأسئلة 
ولا برمى بها لكن من وجرين تلفي وبينبما مابين مفروميبما | ه فبذا 
ضاط عظيم الحدو ى فلا نظن ان فى كلام سيد نا تناقضأ او تدافما ابدافي 
كلل مائكم بدقول سيدنا ( فلولا المصر والعاصروالهاهل والخار ماحقق 
اءد ممنى إسمه الاول والآ خر والباطن والظاهر ) يقول العبسد العصر 
الزمان وهو الامتداد التو المنقسم الى ماض وحال وات فالاول ما كان 
في الزمان المتهدم والا ذر ماكان نعده ولأماصر هو اأوافق فى الدخول 
حت حيطة العصر وهو الامانيات وليس ذلكالا الاجسام المنصريةوامأ 
غيرها كالارواح وكل موجود ممكن فَائم بنفسهغير متحيزفلا يدخل هت 
حيطةالزمان ولاحويه المكان فلولا الزمان الذي و ٍ الحلق فيه انهكالظارف 
لاموجودات ماعرف احد ممنى الاول والآ خر وماكان من هذا القفطمن 
الاسراء كالظاهر والباطن قالالباطن راجع الى الاسم الاول والظاهرراجم 
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الى الاسم الآ خر وكذلك لولا الجاهل والخابر وهو العالم مأعرق ا<سد 
معى الجبل ونقصه <ى نر هنا اطق ثمالى عنه ولا معمى العلم وكأله حبى 
وصفنا اق تعالى به وال هو سيدنا ومولانا فى غير هذا الكتاب الاول 
والآ خر أمر ضاف بوصل الى العقلحقيقة ما وذلاك لو زال العال ليطاق 
على واجب الوجود الاول و الاخر فاذا زات أنت ل يقل أول ولا آخر 
اذ الوس.ط العاقد للاولية والآ خرية لبس ثم فلا اول ولا اآخر وهكذا 
الظاهر والياطن اه فاضافتهالءالمالى الأق تمالى ومخسوبيته اليه ثابتة ازلا 
حالة عدم العالم وفقدانه قال هو سيدنا فى هذا الكتاب ماممناه ان 
الاسماء الا هيةم نزل ناظرة الى العالوحال عدمهةوثيويه قول سيدنا(وان 
كانت امماؤه الحسى على هذا الطرريق الاسي ) يقول العيد ان جوع ما 
سمى الله تعالى به ذاه من الاسماء ماحقق احد معنى اسم منها الا باءتيار 
العالم سواء فى ذلك الاسماء التى يقال فيها اسماء اضافة كالاول والا خراو 
غيرها لخميم اسماء الله امس فيها رائحة اعتبار الخير لامها لا ذاو من معنى 
زائد على دلااتها على اأسعي ها والا فاءن اسحى نفسه فيتميز عنه اعرف 
اخد ممابى ما سمى به اق تعالى نفسه الا من وجود امثال تلك العأنلى 
فى العالم وان كانت نسبتها اللي الاق تمالي مغابرا لنسيتها الى العالم فانالنسبة 
تنيع امندوب اليه بل كل|<د انما عرف ها نسب اق الى نفسهمن ذانه 
فن عامه عرف كيف يعم الحمق ومن اراد.ه عرف كيف بريد الحق ومن 
كلامه عرف كيف يقوم الكلام بنفس اق وهكذا ساثر الاسماء قال 
هو سيدنا ومولانا فى هذا الكتاب وهل وصنته بصفته ال الا منك 
وسلبت النقائص التى جوز عليه عنه وان كانت ١‏ نقم به قط وقال فىهذ! 
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الكتاب كل حقيقة أمقل لاحق لاتعقل محردة ع نالخلق فبى تطاباللاق. 
لذائها فلابد من معقولية حق وخلق لان تلك المقيقة الا لمية منالمال 
ان يكون لهأ تماق اثري فى ذات الحق ومن الال ان تبقى مءطلة لم | 
لان الحم لها ذانى فلابد من معقول-_ة الاق سواء انصف بالوجود او 
العدم اه قول سيدنا ( ولكن بينها تبان فالمنازل )يقول العيد ان الاسماء 
الحسنى وان اند تف الدلالة على العين الواحدة واشتر؟ت فى الاطلاق. 
على الذات الا<_دية فبي متمايزة اممانى والدلالات عا نضءنته جواهر 
الفاظها فكل اسم من الاسماء الا لمية لداعتبارات اعتبار من حيث الدلالة 
علىالذات فط فبو بهذا الاءتبار عبن الذات وعينجميع الاسماء من حدث 
الاشتراك فى الدلالة على الذات واعتبار من حيث امعى الذى دل عليه 
جوهر لفظه فبو هذا الاعتيار غير الذاتوغير ماعداه من الاسماء فالجانى. 
هو عيد الحايم الذى لاا بااعقوبة 3.لالجاتى ولسانه يقول ياحام وايس 
هوع.د الكر 3 واعا عبد الكر بم هو التاجج اللى مااسد حاجته التى هو 
محتاجج الييها كانت ماكانت ذال لمحتام ولسانه وقول باكريم وهكذا جيم 
الاسماء الا لميةفان معانيما تتيين عند اول النوازل بالعياد فيلجا كل فقير 
الى ماافتقر اليه من الاسماء فشالة فما افتقر اليه فيعطيه حاجته كأن كان 
ذلك الام وكانت ماكانت تلك الماجة النازلة بالعبسد قول سيدنا ( وكل 
عد له احم هو ربه ) يقول العيد رب كل عد هو مديره وهو الاسم 
الخاص بالعب_د الطالب من الله احاد ذلك العبد وقد يكون هذا الاسم 
المتوجه على اتحاد الميد من اسماء الذات الكلية وقد يكون من جزثياما 
وقد يكوق من أسياء الضفات الكلنة فق عو انبا وقك مكون هن أمناء. 


08. 


الافعال الكلية وقد يكون من جزئياا ومحال ان يكون جيدع الاسماء 
الداخلة نحت <حيطة الاسم اأرب لاعبد فكل عبد له اسم خاص به هو ربه 
ولا لعرف العيد المه الا بواسطة ذلك الاسم ولا؛_كون امداده من 
الحضرة الماممة الا بواسطتهولا يميد العبدالوالا منحيث هذا الاسم 
ذبذا الام فى الحقيقة هو حقيقة الميد وقليه وذلك الميد هو مظبر ذلك 
الاسم وجسمه قال العارف المندى اميد العارف القونوي وبيس سيدنا 
ووارنه العالح كله اعلاه واسذة_له امره وخلقه ظامانية ونورانية مظاهر 
لاسماء الهية فا هنمو جود عنها الا والغالب على وجوده حك بعض الاسماء 
على سائرها فذلك البعض سي-_له واليه مسةنده والحق من حيث ذلك 
الام ربه ومعبوده ومن <غيرته فاض عليه وجوده وهو ء:-د التجلى 
مشروده وقال العارف الشءرانى لكل مخلوق رب وهو الإزء ادير فيه 
لا غير فإزلك قررنا غير ما مرة ان اق تعالى قد تءرف الى كل *_لوق 
وجه لا دشاركةه فيه احد غيره فا احاط به |ا<_د من كل وجه ولا جبله 
احد من كل وجه قول سيدنا ( فبو سبحانه العلم الذي علم وعلم ) يول 
العيى العليم صيغة ميالغة اعدوم تعلقه وشءولة وحيط:ه علم عل ثىء هن 
عامه بذاته لان كل الاشياء شؤن ذاته ناس تبلكة فيب! ميم معاوماتهانها 
باخذها من ذاته ويس العلم المقيقي الا أن علم الاشياء بذاته من ذائه 
ولدس ذلك الا اق تمالى فلاعل الاده ولا عا الا هو وتل من؛نسب 
اليه الملى سواه تعالى فاعا معامه المق ثمالى فانه الذى “لم دعلم كما ال عل 
بالقلم علم الا نسان مال لعل وقالوعامناهمن لد نأعاماوقالو يعام؟ الله بلماءل عالم 
الاية الى فان وجو دكل مالمو لا أخذءال معلو ما الا منعامه فان المء.لومات 
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كلبا ثابتتة فى عامه وهو تعالى يأخِذ م_لوماته من ذانه وال شغت قلت 
بأخذها من المدم فانها ٠ستجنة‏ فى الذات لاعين لما فى الع ولا فى الدين 
فى مرتية الاحدية والكو ذ كل من ينسب اليه العلم من الخلوةقات 
عا هى أسي-ة محازية نفى تعالى الم جماء_داه ججلة وا<_دة فى غير ما 
اية قالوالل حلم وم لانءدون أى لاعلم لك من ذواتك ولا بذواتيم مما 
ينسب اليك؟ قول سيدنا ( و الحكيم الذي حك و - ) يقول العيد الحكيم 
هو الذى حكلته المكئةفصرفتةعقةضاهالامن عل الحكمة فقط فالمكيم 
هو الذى يفعل عقتهى المكمة فيعطى كل ذىء مالستحقه ومأهر مسةتمد 
له وينزله ميزلته فلا برفعه تما ستحق ولا إلطعه واسم الحكيم قريب من 
المدنر فأن ااسدبر ينظر فى الاشماء قبل ان يبرزها الى عام الشبادة فله 
التصرف فى عالم الغيب ولا يكون هذا على الكل الا لاعالم بالاحوال 
والاشخاص والازمان وما تقتضيه ولس الا الاق تعالى فانه أعطى كل 
ذىء خاقه آم هدي قال هو سيدنا ومولانا فى هذا الكتاب المكيم من 
قامث به الحمكمة فكانت ال1؟ لا بهم كان الك له بها فبو عينها 
وهى عينه فالكمة عين الها . عين اكوم به عين اله كوم عليه فالحكمة 
عل خاص وان صمت والفرق بينها وبين العلم ان الحكمة لما الحمل و الحلم 
5 كذلك لان العلم يتبع العلوم والمكمة حر ىالا فو أن مكون 
هكذا فيثبث الترئيب فى اعان المكنات فى حال ثبوما حكمة الحكم 
لا نه مامن ممكن يضاف الى مكن الا وعكن اضافته الى ممكن اخر 
لنفسه لكن الحكمة اقتضت نحكمها ان نرتبه © ه_و يزمانه وحاله فى 


حال ثيوته وهذا هو الملم الذي انفرد به الحق تعالى وجبل منه وظور به 


فر 2 
الحم فى ترنيب أعيان المكنات فى حال ثيونها قبل وجودها فتعاق +1 
العلم ألا لب بحسب مارئيرا المكيم عليه فالحكمة أفادت الممكن ماهو 
عليه من اترئيب الذى يجوز عليه خلافه والترتيب أعطي العالم العام بان 
الادر كذاهو الى أن قال فالمارف عنده لمكم يتقدم العام والعامي 
يقدم العليم لم الحمكيم وقد ورد الامران ممأ فالحكيم خصوص والمليم 
موم ولذلك ماكل عايم حكيم وكل كيم عليم ومن أفضاله واحسانه 
على عض <واص عبيده اعطاؤه الحكمة لهم فسموا حكءعاماء وهو قول 
سيدنا وح أى جعل من اختصه حتكما حك عليه الحكنة ونحك مها قال 
تعالى امتنانا على داود عليه السلام واتيناه الحكمة وفصل الخطاب وفصل 
الحطاب من الكه فان الاتحازفى موطنه وزمانه ومع أهله من االمكرة 
يا ان الاسهاب فى زمانه وموضئه ومع أهلة من الحكمة هيا اقتضت. 
الحكرة ان يبد مفصلا ابداه مفصلا وما اقتضت المكة ان يبد جملا 
ابداه جملا وما اقتتضت المكرة أن يبديه ما ابداه ممك) أو متشأمها 
فتشاما قال تعالى ومن يوت الهكة فقد أو فى خيرا كثيرا ومن منع 
الممكة ققد مع ذيرا كنيرا قول -.دنا( والقاهر الذى قبر و أقبر 2 
يول العيد القاهر من أسمائه تمالى قال وهو القاهر والقاهر الغاا ىوهو 
تعالى القاهر القبار بالدات وقد ي:حلى فى نعض خاو قأته.م ذا الاسم أمصير 
ذلك المظهر قاهر الظرور القور فى صورته وهو معنى قول سيدنا وأقبر” 
اع سين تعقل مظاغر قاهرا قال أفير هوضارالغال يقتوفينا والظيور 
بهذا الاسم خطر جدا الاالمعصوم او محفوظ فان المعصوم انا يقبر بالله 


من ناؤع أمر الله لابنفسه وكذلك الحفوظ قال سيدنا فى هذا الكتاب 


اكبر العاماء من لايكو نله هذا الاسم يمنى عبد القاهر ولا عبد التزار 
وهو الغارف المكمل الءتنى به بل هو العصوم وما تجلى له المق تحمداقه 
من نفسى فى هدا الاسم واعا رأ ته من ا غيري لا ن الله عصمنى منه 
فى حال الاختيار والاصْطرار فلم انازع أحدا قط اه قولسيدنا ( والقادر 
الذى قدر و كسمو ا يقدر ) يقول العيد من أسعاثه تعالى القادر والقدبر 
واأقتدر فبو القادر المطلق الذي لابمدز ما بريد ولا يستحيل عليه فعل 
ماير ده ما يقول النظار ه_ذا مستحيل عقلا أو عادة كابم بين الضدين 
والنقيضين كا قال تعالىءولا حسين الذين قتلوا فى سبيل الله أموانا بل 
أحياءءوسؤال وفاكبة المنة لامقطوءة ولا منوعة قال سيدنا في هذه 
المقدمة فتقول فى الامر الذى ستحيل عقلا قد لايستحيل نسية امية 
ذبو تعالى القادر على الاطلاق ولا قادر سواه ومع ه_ذه القدوةٌ المطلقة 
كسب العيد أى جعله كاسيا طاليالما يريده فيوجده له الاقتدار الا لهى 
قال لها ماكسبث وعليها مااكةسيت وليس مراد سيدنا بالكسى هنا 
كسس الاشاعره فانه لايقول به بل يدمه واما هو رفع البر ظاهرا عن 
العيد فقط ولم يقدر وإضيق له_الى على الميد بن يجمله مضطرا #بورا 
فى أفماله دائًا فى الظاهر بل جمله ظاهرا كاسيا طاليا مختارا لا محيورا 
اذ الجبور هو الذي يفعل مايفعل كارها له وايس العبد فى جيع أفه_اله 
طؤزلك فبدا الكسب رمه من الله لعيدة فأل اليد اذا ءلم انه بور 
هالعا ف فعل وأحد من أفماله ضاقت عايه الآر ض عا رحيت فكيف لو 
علم انه بور فستر ابر الباطن بالكسي الظاهر رحة عظمى والفعل 
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مختار واءتباره باطنا فبو لا كسب له ولا اختيار واعتباره من حيث عينه 
الثابتة فلا يقال مجبور ولا مختار كاسب فان كل مأيصدر عنهمن الافمال 
هو استعداده واستعداده هو ذاته فلا يظبر الموج_د له_الى عليه الا 
استعداده قول سيدنا ( الياقى الذى م لقم بوصفةاليقاء ) يقول الميدمعبى 
اليقاء هو استمرار الو<ود || غي ةا ه وساب العدماللاحق للوجود 
وعند لءض الاشاعرة هو صفة ثيونية كسائر صفات الماتىءندم وعند 
لعضوم هو صفة نفسية ولذا رد علييم سيدنا بقوله ( م لقم به صفة المقاء 
و 0 فى امسائل زيادة الضاح قول سيدنا (المقدس عند المشاهدة عن 

المواجبة والتلقاء ) يقول العيد المشاهد لغة رؤية وقد فرق بدن,ماسيد: ان 
هذا الكتان اصطلاحاله والمواجبة مقابلة الوجه بالوجه وهو هنا كناية 
عن حقيق المشاهدة والرؤية والتلقاء اسم من لقيه حكر ضيه والمشاهدة 
لانستار م العلم المشبود فقد بشاهده ولا لعرفه فان جميم المخلوقات نشيد 
الحق تعالى فى تجليه فى الصور ولا يعرفه الا الخاصة منهم كا ان العم 
لاستار : المشاهدة وتتفاضل المشاهدة بتفاضل الاستعدادات والمشأهدة 
فى اصطلاح الفرقة العلية قال بعضهم هى شبود العين بلااين وقال بعضوم 
هى ظبور معبود ووجود بلا حدود وقال إعضهمهيثلاثة مشاهدة بالحمق 
وهى روئية الاشياء بدلائل التوحيد ومشاهدة لاحق وهى رو'يةالحققى 
الاشياء ومشاهدة المق وهى حقيقة اليقين بلا شلك ولا ارئياب وقال 
سيدنا فى هذا الكتاب قالت الطائفة هى المشاهدةنطاق بأزاءئلاث معان 
منها مشاهدة المق وهي روئية الاشياء بدلاثل التوحيد ومنها مشاهدة 
الماق في الحق وهى روئية الحق فى الاشياء ومنها مشاهدة الحق بلاخلق 
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عناه سيذةنا فلا حس بغيره ولا نفسه فاذا رجم الى عالم الحس وجداثر 
المشاهدة وهو المسمى بالشأهد عند الطائفة العاية فاذا لم تترك فيه اأضمية 
أثرا ولا وجد عامافتلكالنومة لاالمشاهدةفان المشاهدة والنومة يشتركان 
فى الغيبة وعدم الاحساس قول سيدنا ( العيد فى ذلك الموطن الانزه 
لا<ق بالتنزيه لاانه سيحانه فى ذلك لتقام الانوه ياحقه النشديه فتزول 
من العيد فى تلك الحضرة المبات وينعدم عندقيامالنظر دمن الالتفات). 
يقول العيد الحق تعالى اذا اختص عيدا من عبيده برحمته ومر:_” عليه 
عشاهدته لاياحقه تء_الى فى ذلك نقص ولا «اطر ا عليه شىء من مات 
لقو أو مقس عن اث شىء فيه تعالى حال مشاهدة عيده إباه 6 
هو مقدس ١‏ لاو أبدا واكما الأ فير حصل فى العيد أشأهد فيتقدس 
ويتطبر ويتعزه ويتجوهر ياحقه الاق لعالى عش بود وف التسمية بالاسماء 
الحسبى فى ذلك اأوقف الاسبى بل يكون عين الاسم حيث ينعدم من 
اسم بل هو المسحى في ذلك امشبد الأسمى فاذا قالالشاهدءند رجوعه 
الى فرقه قبل لى وقلت أو نحو ذلك فئما هو كحديث النفسمعذامافوي 
التكلة والساءءة والميية وليس اق تعالى فى ذلك المقامالا نوهالاشرف 
بالذى يلحقه التشييه فتحعيره الحبات وده الامكنة وتقيده اليصائار 
أوالا بصارواىاالمبديكتسي نمو تارب فتزول من الءبدالشاهدالجبات 
الث و تنطمس مئهمى الحو اس وينعدم فى حقه الزمانواا-كانفلايدخل 
حت كو لاكيف فينعدم منه الالنفاتالىغير عند قيام النظرة والشاهدة 
بهإذ لاغير هنالكفبو تال ىالناظر والمنظوراليه والشاهد والمشهو دوااتجلى 


ةلا 


والمتجلى له من حيث التقييد الميدى فلا برى الحق الا الحق إذلاءراهمنا 
الا الوجه الذى له فينا وهو الياقى اذا هلك كل شىء فا 5 الميدوا أنالر ب 
لان حال المشاه_دة حال فناه فاذا ذه ااعبد ذهس الرب أعنى الاسم 
ارب فذهاب المروب ذهاب الرب فانهما متضايفان لاببق أحدهما بدون 
الآ خر قال العارف الكبير عبد الكريم الجيلي اذا أواد الحق سبحانه أن 
يتجل على عبده فانه يفنى العيد ذناء بعدمه عن نفسه وزسليه وجوده فاذا 
طلب النورالءيدىوففى الروىم الملتقي اقام المق سيحانه فى اليكل العبدى 
من غير حاول من ذا:»لطيفةغير منفصلة منه ولا متتصلةبالميد عوضًا ا 
سلبه منه لان تحايه على عبادهمن باب الفضل والجود فاو أفناثم ول حمل 

لم عوضًا عنهم لكانذلك من باب النقمة وخاشاه من ذلك وتلك الاطيفةهى 

السماة بروح القدس فاذا أقام الاق لطيفة ذاته عو صا عن العيد كان التجللى 
على تلك الاطيفة فاتحل الا على نفسه لكنا نسمى تلك الاطيفة الا لمية غير 
بأعتيارامهاع و ضاءن العيد . والا فلا عبدولا رب اذ يانتفاء ا أر بو بينتفي 
اسم الرب فائم الا الله الواحد الاحد ام يريد أن مقام الشاهدة يننىكل 
شىء 2 لوقم نز العيدولا يبقىالا الاسم الذى هو روح روحه وهوالسمى 
بالو جه الخاص فتمتداليه رقيقةذائية وهى ألتى سماهابالاطيفةالذاتيةوهى عثابة 
الصورة فى الرآة الناشئة عن التوجه على المرا وله المثلالا عليفيكون 
التجلى على تلك الصورة الثالية التى هى عين المتوجه التجلل على ال-راة 
بالحقيقة قول سيدنا ( احمد جد من عل انه سيحأنه علا في صفاته وعلى ) 
يقول العيد الجد وان كان حقيقة واح-دة فانه تاف في الكيف 


باختتلاف المصادر فليس ج_د الله نفسه بنفسه كحمد خاصته خاصة من 
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الرسل والاننياء له ولا مد خاصة لخاصة كحمد الخاصة من الا واماءله 
ولا د الخاصة كحمد العامة فان اجد يتبع الع بالحمود والى#مود عليه 
ولا كان عن العلم الله عين المبل به كان اعلا الحامد مد السيد الكاءسل 
اعلم العاماء بلق صلى الله عليسة وسل لا احصى ثناء عليك أنت 5 أثنيت 
على نفسك وقوله لا احصى ثناء عليك لا اباغ كل مافيك وائما عبر سيدنا 
بالعلو فى الصفات لان الاو من النسنب والاضافات فبو يقيل التتزل 
فتنزل الحق تعالى من علوه فى صفاته الى عقول اوقاته عث_لا وتشميبا 
فءدرف كل واحد منباأ على حسب استعداده واستطاءته وقبوله كا تلف 
الادرا كات للشىء البعيد مسافة ولولا انه تعالى وصف تنا نفسه عا نعامة 
من صفاتنا ماعر فنا ذلك ولا تعمل نأه ومع ذلاك فلا اشتراك بين صغفات 
الحق وصفات الاق الا فى الاسم فقط فان صفاته تءالى الا من ان 
تتوهم واجل مما تتخيل وثتوسم وعلا سيحانه عض عبيده تمن اصطنعه 
انفسه واختصه برحته فجمل صفاته عالية بالفعل لا بالقو ة لان جيع صفات 
العاف هالية من بعيت انبا سفات لق ولكنيا لا ظررت: فى هرانس 
التقييد تقيدت فلحقها النتقص فان الله خاق ادم على صو رتهوكل أ ولاده 
على هذه الصورة بالقوة فن رمه الله جعله علي هذه الصورة فالفءب 
فيتحلى ككل وصف الى ونمت وحمانى لا نالا نسانااكاملاه الانصاف 
بصفات الا لداتصافا اصليا حكميا قطعيا فيجمم المتضادات ويعم البياض 
وااسوادقال سيد نافى هذا الكتاب لا بدمن! ليف ة أن يظهر بكل صورة يظرر 
بأ من اسخافهفلا بد من احاطةاخليفة ججيع الاسماءوالصفات الا لميةالتى 
يطاببا العالم قول سيد نا(وجل فىذاتهوجلا)يةو[العيدجل منالجلالوهو 
(م'ت) 
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حضرة القبر والهيية وهو الذى منم جميع الخاوقات من معرفة الذاتوهو 
معنى يرجم منه اليه تعالى م أن اال معنى برجع منه البناه وكل من تكلم 
فى الحلال من العارفين اما ذلك فى جلال الال وأما الجلال المطلق ذلا 
كلام لاحد فيه اصلا قال سيدنا فى هذا الكتاب إن الق_ ران تحوى على 
جلال الال وعلى الجال وأما الجلال المطاق فلس خاو قف معر فتهمد خل 
ولا شهود انفرد الحق به وهو الحخيرة التى يرى اق فيها نفسه عا هو 
عليه فلو كان لنامدخل فيه لا حطنا عاما باللدوءاعندهوهذا محال اه وجل 
تعالى من اصطفاه من عباده فجعله جليلا أى كساه حلةالجلالفجيل ولم 
درف لان الكامل لسث له هوية منفردةعن الهو ب ةالمطلقة ألم ةالتقييد 
ولبسه الاطلاق أو يكون المعنى بذلك الحقيقة الانسانية من حيث هي 
فان الا أسان لا يعم من حيث صورثه الحقيةيةلانها صورة الحق والحق 
ا لعل فحقيقة الانسان لا تعلم ول سيدنا ( وان حجاب اله-زة دون 
سيحاته :مسدل ) يقول العيد حجاب الزة هو التعيين الاول السمى 
بالمقيقة المهمدية و بالعماء والروح انكل والا نسان الكامل والثوب والرداء 
وغنر ذلك من الاسماء الكتيرة تمددت اسماؤه لتعدد وجوهه واعتباراته 
وس_يحات الوجة الانوار الذائية التى لو كشفما س,حأنه لا<رقت كل ما 
ادرله بصرهءمن ذافه فحجاب المزة مسدل مر سل دون الذا ثلا إرنفم 
دنيا ولا اخري ولا يتجاوزه نى مرسل ولا ملك مقرب فهو كالصورة 
الظاهرة فى للراة ها لصور ةدام حجاب جب النظرالى|اراةةالسيدنا 
فىغير هذا الكتاب كل املق واقف دون حجاب العزة الاحمى فمند هذا 


المنجاب ننتببي علوم العالمين ومعرفة المارفين ولا يصح لا حد أرتف 


لكف 


الوقوف على معرفة ذاته مقفل ) يقول السد للحق ثمالى مرتيتان مر'بة 
ذات وهي مرثية الاطلاق ومرتبة صفات وهى مرثية التقييدفالذاتهى 
الهويةوالغيب المطلق الذى لايصح أن ه .لم : لاأن تجبل لان مالا ,رد 
عليه الم لابرد عليه الحبل فالذات لاكلام لا دولل فيبأ لعمارة ولا اشارة 
و جميع دكن تكلم ف الا لميات من صوق وعارف ومحهق اعا كلامه ى 
مرنبة الصفات وهى مرئة الالوهية وال جبل المتكامون وبوهموا ع 
يتكامون فى الذات فذلك هام بالفرق بين الذات والمرتيه فان مرتبة 
الالوهمة هو مرنية التقمد ومنمأ زات الشرائع وارسات الرسل وث“ى 
الماهواد بطلب العل بها وأما الذات المطلقة فقد نهينا عن التفكر فيها قال 
للدليل مدلولة فان من شأن وجه الدليل ان بربط الدليل بالمدلول والذات 
لاترترط ٍ لاؤماط وقال هذا الكتات المراد تو<حيد لله الذى أمرنا 
بالعلم به أنه وحيد الالوهية له قال تعالى »ذا عم أنه لا! له إلا الل و1 يقل 
فاعلم أنه لاننقم ذانه ولا أنهليس ب ركب ولاأنهم ركب من ثىءولا أنهجسم 
ولا أنه اتن سم إل ال 6 صم:ة4 أنه لدسن 0" ذىء عر ض المق 
سيءدأنه الى لعر 370 عيأده 3 خادوا فيه لعق وهم ولا أمرم الله فى كتايه 
بالذظر الفتكرى الا لإستدلوا بذلك على أنه اله واد الى ان قال فزادوا 
قٍِ النظر وخر<وا عن المقصود الدى كافوه فاثيتوا له شيقارة لم ينيتبأ 
لنفسه ونفت عنة طائفة أخرى تلك الصفات ول ينفبا عن نفسهثْ أخذوا 


يتكدون ف ذانه وؤ_لى مهام الشرع عن التذحكور فى ذانه فانضاف الى 


ل هك 


فضوكم عصيان الشرع باالحوض فها موا عنه فن قاثل هو جسم ومنقائل 
ليس 0 ومن قائل هو جوهر ومن ة ال ليس بجوهر ومن قائلهو 
في جبة ومن قائل ليس فى جبة ومأ قر الله أحدا من خلقه بالموض فى 
ذلك جلة واحدة لاالنافى و لاالمئدت ولوسئلواعن حقيق ذات واحدةمنالعالم 
ماعرفوها ولو قيل لهذا للايض كيف تدير نفسك بدنك وهلهى داذلة 
فيه أوخارجة عنه او لاداخلة ولا خارجة وانظر لعقلك فىذلك وه لهذا 
الزائد الذى يتحرك به ه_ذا الجسم المدوالى وبر ولسمع وتخ-ل 
ويتفكر لاذا يرجع هل لوا--د أولكئيرن وهل يرجم الى عرض او الى 
جوهر أو الى جسم وتطلبه بالادلة العقلية على ذلاك دون الشرعية ما وجد 
لذلك دليلا عقليا ابدا وقال فى هذا الكتاب قد نهانا الشأرع ان نتفكر فى 
ذات الله وي من الكلام فى توحيد الله بل امر بذلك ذةال إعزانه 
لا له الا الله واستفر لذنيلك وهو هذا ما خط عن نظرفي توحيد الا له 
من طلس ماهيته وحقيقته وهو معرفة ذاته النى لا عرف وححر التفكر 
فممأ لعظيم قدرهأ وعدم الناسية بينهأ وبين ما يتوم ان يكون دليلا عليبا 
قلا يتصورها وم ولا يقيدها عقل بل لها الال و التعظ.م بل لاجو زان 
تطاب عا كان طلى فرعون وقال في ه_ذاالكتاب ان الراد ععرفة:_ا له 
بالا مار وأما الذات فلا تمل ابدا بعلم سابق وانما تمل منطريق الكشف 
لبعض التصين عاما لا نصح التعبير عنه ابدا وقال فى هذا الكتاب العم 
الذات عندم ممنوع لا بعلم بدلمل ولابرهانولا يأ خذه حد ومعرثتنابهاعا 
هي عامنا بانه ليس أثلة ثىء واما الماهية فلا يمكن لنا عامباقطءااه ولهذا 
حذر تعالى عباده من طلب معرفة نفسه وذاته فقال ويحذرك الله نفسه 


522 
رحمة خاقه فانه طلل مالا كن حصوله قول سيدنا( ان خاطس بيده 
فب والسممالسميع ) يقول العيد لماكانت حقائق المكنات المسماة بالاعيان 
الثابتة مالرحدت معلومة ماشمت رانحة من الوجود الذى يقال فيهوجود 

خارجى كان كل م | يقع علمه ادراك بأي دوك كان اعا هو الوحدود المق 

ظاهرا بأحوال!! 0 نعونها وصفاها وهى كلها اموراعتيارية كالذيسس 
والاضّافات عند المتكلمين ولذا قال السادة بوحدة الوجود كشفا وءة_لا 
وهو حقرقة وا<_دة لاتتء_دد ولا تدز ولا نتبدعض ومالا وجود له 
لاثىء له من :وادم الوجود من كلام وعم وبصر وقدرة وعلم وغير ذلك 
قلا جر م كان المق ثمالى اذا خاطب من مرثية اطلافه ع_ده فى مرتية 
'تمنيده بالاءوال والتعينات العيدية الامكانية كان تمالى المسمع ا حاطب 
اللتكلم اسم فاعل وكان السميع ا خاطب الكلم أسم مفعول لظبور ار نين 
الربية والعيدية قالسيد نا فىهذا الكتاب جيع مأينسب الى هذهالا لات 
بمنى الاسان والسمم والبصر واليد والرجلمنالقوى ماهى سوى هوية 
الحق اذ مستحمل ذلاك فالا لات وحاما ا<_كام اعيان الممكنات في عين 
الوجود المق وهو لها كالروح للصورة التى لاءسك عليبا ذلك النظام الا 
هو ولا تدرك نلك الصورة شيعا الا به وقال فى هذا الكتات فلا يشهد 
لعني الء_ارف ظاهرا ولا باطنا الا حة_ا فلا يبقي له فى ذاتنه اعتراض ى 
فمل من الافعال الا بلسان <ق لاقامة ادب فالتكام 8 لكام عين واحدة 
فى صورتين باضافتين قول سيدنا ( وان فه_ل ما امر بفعله فبو أطاع 
الطيع ) يقول العيد لما كان الوجود و واحدا وهو الوجود الحق كان الفمل 
ليس الا”له فهوالا مر فى مرتبة الاله اارب وهو الأمور فى مرتبةالألوه 


ل 2 


العبد من غير حلول ولا اتحاد ولا امتزاسم ولا غير ذلك قأل سيدنا فى 
هذا الكتاب اوقفى اق بكث ف :إصرى على خلقه المخلوق الاول الذى 
لم يتقدمه ماوق اذلم يكن الا الله وقال لهل هنا امر بورث التليبس 
والحيرة قلت لا قال لى هكذا جيم مائراه من الحدثات ما لاحد فيه اثر 
ولاثىء من الخلق فانا الذى اخلق الاشياء ءند الاسباب لا الاسياب 
فتتكون عن امرى خلقت النفخ فى عيسى وخلقت التكوين فى الطائر 
فقات لة فنفسك اذا خاطي تق قولك افعل ولا تفءل فال لىاذا طالمتك 
د فالزم الادب فان الأضرة لا تمل الحاققة فقات له وهذا عينماكنا 
فيه ومن حافق ومن تأدب وانت خااق الادب والحافقة فان خاقت 
الحافقة فلابد من حكبا وان ذاقت الادى فلا بد من حكمهقال هوذلك 
فاش تمع اذاقرىءالقر انو انصث قات ذلك لك اخاق السمع حتى |سم-م واخلق 
الادصات <تى انصت وما مخاطيك الان الاما خاقت فقاللى ما اخاق 
الاماعدت ومأعادت الا ماهو المعلوم عليه فللهالاحة اليالغة قول سيدنا 
( ولا حير:تبى هذه الحقيقة انذدت 1 0 الطر يقة لاخايقة ) يهو [العيد 
هذه الميرةحيرة علم ماهى حيرة جب ل كحيرة المتكلمين الذين يتقابون داعا 
بين الدايل والشيبة ما يكو نالا مر عند م دايلا لعير شمبة و<ق للعارفين 
ان>تاروافان الامرحيرةفىاصلهد نيا واخرةوالعيدما مو رقطعاوهو لافءلله 
قطماءند اهل الكش ف والوجودوعند اه ل|اسنةواطجاعةو الام راق لايأمر 
نفسهقطما والتكليف بالفعل والكف واردمن حكيم عام فلا بد من تأثير 
معقول ونسيته لاءيد فى الفمل وان كن الفمل ل قال المارف صدر الدبن 
ريس سيدنا التكليف لا يكون الا على من له الاقتدار على ماكلف به 


وان 


لانه أمر بافمال واءساك النفس عن ارتكاب ما مهى عنه والافمالمنتفية 
عن الخ_اوق بقوله آعالى الله خلقك وماتعماون ؛والشىء لا يكلف نفسه 
1 لا في أن المق خاطب عياده وأم..رم ونهام فلايد من محل يقبل 
امطاب فاثدت الافمال لامخلوق منهذا الوجه عا يقتضى قابليته ذنفىمن 
وجه وائدت هن وجه والنفى والاثيات متقأبلان فرماه ىا يرةفدرجات 
علوم العاماء بالله تدور على مركز الخيرة اه والحقيقة فى هذا الحل حقيقة 
إلا مر والمامور والرب والعيد والقادر والماجز فانه قد اشتبه هذا مهدا 
كذاقول سيدنا 

ارب حق والعبيد حق2 يلم 

إن قيل عبد فذاك ميت أوقيلرب ألى يكلف 


بول الميد اأربسحق تأت مطلق قِ الوهيته وقدمهوا< الوجود 


تُُ شورى من الكلف 


لذاته والعيد حقثابت مقيد فى عيوديته وحدوثه واجب الوح_ود بغيره 
وقد اتصف هذا العيد الحادث بالوجود والوجود واحدة_ديم لا ينقسم 
ولا يتجزاً ولا يتعبدد اذلا خلو ه-_ذا الوجود الذى استفادهالحادث 
ووضقه شمن ان كول عدون ووحة ا دونلا يصح أن يكون 
معدوما ووحد لان الوحود لايكون عدما ولا موجودا وان كان عدما 
فلا فرق لينه وبين ألعين!أوصوفية به فان الوجود من حيث مأهو معدوم 
عماج الى وجودهفية اسلوهو ال وعايه فالوجود واحد قديم فىالرب 
حادث الظبور ءذد الءيد ولا يدح ذلك فى قدمه ذفان <.دوث الثىء 
عند نا لا يدل على اله م يكن لَه وجود قبل حدوثه عند نأ قرو كقوله مأ 


يوم من ذكر معن اأرحمن ع#دث والذكر كلامه الى الة-دم و<ا دونه 


5-7 و 


بالنسية الى الأزل عليهم لاعينه يإلت شعرى أى ليتنى أشعر والشعور عل 
اجا لى من المكاف فانهلمأثيت انهتءالى الظاهر وأ نالو جودله وان كل مابتقع عليه 
ادراك من الصوروالاشكالوالاءراضاناهى|<و الو نمو تواسةءدادات 
الاعيان الثابتة فى العدم والصور والا<وال امور عدمية لاقيام لها الا 
بالوجود فالمسمى بالعبد إِذَاً عيارةعنظهو رالوجو داأق با<والالمكنات 
المدمية وهذا التركيب المعنوي أصل كل تركيب ف العالم فهل الخاطب 
المأمو ر دالتكاايف الوجود اق 5 ا ال المكنات التى هى أعراض 
والمقوم لما الوجود المق فان قيل الخاطب المأمور المكاف عبد فبوميت 
عاجز لاقدرة له على فمل ولا ترك وإرت قيل المامور الكاف رب فهو 
تافهن :فاق اانه ونا تتفي أن يكوق امو | لميده مكافا اسم فاعل فى 
يكلف نفسه فلا اصح أن يكاف نفسه من حرءث هو ه-_و 1[ا يلز م عله4 
من اجماع المنقيضين والخاص من هذا أن الق تعالى له مرتبتان مرنية 
اطلاق وغيب وهى مرتبة اللاتعيز واللاظبورومرتيةتقييدوتمين بالمظاهر 
الاسمائية والروحانية والصور الميالية والسمية من غير حلول ولا ذىء 
غير ذلك يا لحل المعانى فى الالفاظ وان دلت عليبا وهو هوف المرننين 
فان المطاق عين المقيد والتعيين والتقيد والظبور امور اعتيارية لأوجود 
لما فى اعيانها فاحجب المقيد من حيث تقييده عن نفسهمن.ديث اطلاقه 
فازاد المطلق رفم الححاب عن القيد فرتب هذه التكايف الشرعية ادوية 
واسبابائر فم الحجاب فيو الدكاف ام فاعل من حيئية وجبت-ه وهى 
حيثية اطلاقه وربوبيته وهو الكلاف نسم مذعول من حيثيةوجرته وهى 


حيثية تفده وظبوره بأسم العيد وتقءدهبا<واله ولدونه عه هذافاارن 


دوه ب 


رب سيد امر قاهر مكلف والعيد عيد مربوب واعورة كلق سيدا 
فى هذا الكتاب يبس م قدر ة حادئة اصلا يكون عنبا فعل فىثىء واعا 
وق التكليف والمطاب من أدم [لحى على اسم المي فى محل عبد كيانى 
فيسى ذلك العيد مكلفا وذلك الطاب تكليفا وقال في هذا الكتاب 
فاعلم من تقع عليه العين وما هى عليه العين وماس.عه الاذن وماهيالاذن 
وما يصوت به اللسان وما هو الصوت وماتامسهالجوارح وماهىالجارحة 
ونا يدوق طعية اتلنة رودا هو الك وما هتبيه الأ وهاهو الاك 
وما در كةهالمق ل وهاهو المقلوماهو السمع والبصر والشم والطءم والامس 
و الهس وماءوالتخ. لوا يال وااتخيل وماهوالتة كر والفكر والتفشكر فية 
ومأهو اللصور والمصوروالصورةوالذا كروالذكر والمذ كور والو اممو المدومم 
والتو*وامتومو الحانظوا حفظوالمهفوظ وماهوالمءقو لفاح صل لكالا عل 
باغرزامن وأاسب واضافات فى عين واحده هى الواحدة والكثيرة وعليها 
تنطاق الاساء كلها مسب ماأحدث الله فيبا بماذكر ناهوفيها إظبر الجوهر 
الصورى والءرض والزمان وام-كان وهذه آمهات الوجود ليسغيرها اه 
وقال المارف الكبير عيد الكر بم الى للق يدانه 11 1 هرق .> 

اطلاقه الى حضيض التقيد متمينا حقائق الساسلة لاسا لصورهاصورة 
فوق:صورة حتى بام الى غاية التتزيل التى هي حقيقة الانسان اتحجبءن 
نفسه من حيث التقيد عن نفسه من حوث الاط_لاق فاشداق الى نفسه 

وأواة دفع الحمجب عن حضرة قدسه حتى يتحد المطلقبالمةءد كا كانأ ول 
مرة ة تأوحى ان نفسه من حيث تقيد بكيفية 8 المع أول ماأمر 


عع 1 7 ١‏ حت 

البداية فى الترق ثم أمر نفسه بأنواع من الاعمال والاقوال الوافة على 
طءق انهو نش أنه فى كل مرتبه واه نفسه بالترق فيهأ كل حمل او 
قول اذا ارئق اليه فقد ار'قى الى مأيطابقه من نشأنه وهكذا حتي صلل 
الى اخرها فى الترق وأولها فى التنزل وه_و العقل الاول ول سيدنا 
( فبو سيحانه لطبع نفسه أدا شاء تخاقه وينصف نفسه ما تميز عليه من 
واجب دق )دول السك صييق انث اله لاوجود الا لله ولا فاعل 
سواه وان الصور الخادثة اا هى دور اممائه والاسماء نسب لانقوم 
نفسبا وان التكايف من اسمالا للب على اسم الهسى في صورة حادثة 
كرو لعالى إلطوم نفسه اذا شاء بصورة خلة.ة عيدية او نعدى اذا شاء 
كذلك والحذر الحذر من نوم حلول أو اتحاد أو امتزاج أوأنالعيد بصير 
ريا أو الرب لصير عيدا فالطائمة العلية برية من هذا كلهقال سيد نافى هذا 
الكتاب و لعام علا أن القدر قَّ نفسه أدس فيه من أور ادهع ثذىء 
وان الشمس ماانتقات اليه بذاتمها واما كان لما حل وان الصفة لاتفارق 
موصوقنا الام دسماه كذلك العيد ليس فيه ثىء من خااقه ولا حل 
فيه واما هو محل له خاص_ة ومظرر له وما ياست :ور الشمس الى اليدر 
كذلك ينسس الاقتدار لاخاق <سا والخال الال واذا كان الامر بين 
الشمس والبدر بهذه الثابة مع المفاء وانه لايملم ذلك كل أحد ذا ظنك 
بالآمر الاهُى قول سيدنا ( فليس الا أشباح خالية على عروش <اوية ) 
يول العيد حيث صصح ثمرعا و كشفاان هوية الحق ثهالى هى قوى العيد 
جميعها الظاهرة والياطنة الحسية والروحائ.-ة وليس العيد فى اأق.ّة الا 


“#وع هزه الفوي وأما الصورة والشكل فلدست الا أشباح غالنة وأ واو 


2 /لأا.ءم ع 

خيالية كسراب بقيعة تقرقرت حسيه الماهلماء متدفق فا هذه المائيل 
الصورية الا ميانى واهية على عروش <اوية قال سيدنا فىهذا الكتاب 
رأيت رسوما ظاهرة وروعا دائرة كانث قبل ذلكعامرةو ناهية وأمره 
فسألتاها وما وراءك اعصام فقالت مايكون به الاعتصام فقلت مائم الا 
افو خيلة وها - أحدا جبله فقاات لولا الكثايف ماعامت م 
ولولا 1 اثارها ماظبر منارها فمن خيت ناره أسبد منارهقولسيدنا (وفى 
سَ جيع الصدى سرما أشر اليه من اهتدى ) يةول الءيدالصدى مانرده 
الميل على الص_وت فيه فهو اثنان فى حدس المع ووا<د فى اطقيقة 
فكذلك الإق وماق اظبر فى باديءالرأى اثان وها شىء وا<د فى 
الحقيقة فليس الاق نذير لاحق الا بالاءتيار لابالمقيةة لا نااخير نأ مران 
وجوديان عند التكاءين وليس هناك الاوجودا واحدا ظبرقىمرةءق 
وظبر فالا خر ى خلق وهو هو فلدس الال الا ذات الحق الوجود 
الطاقالتمين بأحوالالمكنات وصقانهااج 
عن صفاءه ناكل هو اذا قال سيدنا فى ه_ذا الكتاب هو عيبن مابظن 
5957 بدر واستتر فهو القهر والثوس والء ال له كالحسد لانفهس فيا م 
اج مافى الكو ز ن صدع ان لم يكن الامر كذلك فا ثم ثىءهنالكفان 

ليس كمثله شىء زال الظل والفىء والظر »دود ل بالبحث 
والفعفن فو لهية"ا زوافكرة شكردن عقق انال كان ظبرالاسم 
العيود ) يقول العيد اكلام فى الشكر لاذاس كثير مشبور وأا كانت 
اسماء الحق تعالى التملقة بالعالم الطالية للا ثار يتتوقف ظرورها على ظرور 


آثارها حيث أنها نسر, والنسيةلا تظهر الا بين اثنين كان ظبور الا 


تى هي أفس تعينانه وأفمالهالصادرة 


سم 


ك اوعاب 
الممدود متوقفاأ على ظبور الهأ 35 وتكليف المعمود إنأه بالممادة ولدسدت 
التكاليف بالا مر والنبى الالائقاينخاصةوماعداه فتكليفوم بالا مرخاصة 
دون ألنوبى وللءا بدن عبادة ذانية غير تتكليفية لا ن التكليف الزاء مافيه كلفة 
والميادة الذاتية لا كلفة فيبا فهى م كأتفس آنا لاكلفةفى دخولهوخروجه 
وتكليف ماعدا الثقلين اعا هو عا يلقيه الحق الييم ف نفو سوم لا بر دول 
كرسل الانس مو همه عضوم قال سمدنا فى هدا الككتاب ف#كل جنس 
من خاق الله تعالى امة دن الاعم أعارهم لله على عيادة مخصوم أوح يها 
أليهم 6 نفو سوم فرس و كم من ذوامم أعلام دكن الله بالهام خاص جبأوم 
عليه اه وائما قرن سيدنا الشكر بالعيادة إشارة الى أن التكايف أمم لان 
لما مرة وتلك الغرة عائدة علي المكلف - مَفعول واشازة أل ان اداه 
التتكاليف على طريق شكر النعم أولى ماتقم له العبادة ما قال تعالىاعملوا 
0 داو دشكر | أى ا تكن عماسم على وجه الشكر فتكو ل جع ماك 
على طريق الوجوب وهو اتم من النفل وش كر المنعم واجب عقلا وشمرعأ 
وكا أنه تهالى الا مر الفاعل ماامر به كذلك هو الشاكر الشكور فنه 
صدر واليه لعود والمه دمم الاهر كله وود روى الذسانى فىسنتهان الله 
تعالى ل الى معوسى عاية السلام اشكرق حقى الشكرةاليارن وهن 
نطيق ذلك قال اذا عرفت الفعمة منى فقد شكر نى <ق الشذكر وق 
الحديث اشارة وهى أنه معلوم أن خاق الشكر نعمة فن عرف الشكر 
صادر دكن الله ذبى الذى شكر الله حى الشكر ة ول يدانا وبوجود 
حقيقة لاحول ولا قوة الا بالله ظورت حقيقة الود يقول العيد الحمق 


تعالى هو اإواد الطاق ولذا لما كلف عيده جاد علية قبل أن يسأله العون 


8و ب 


ءال دم اسقهمنوا ف ومأ أمرهم دى اراذ اعأ نم ولو كلفم وو كلرم الى 
أنفسهم مااستطاءوا شيا جاد على خاو قانهأ ولاباءطاءالوجود والاخراج 
من العدم وجاد عليهم ثانيا بالعون فله 21د ف الا خرة والاولى ول 
سممك 6 والا فادا حدمات المنة حزاء اله مارت وأ سن المود الا لحى الذى 
عقلت ) يقول العيد دخول الحنة حسية أو معنوية لا يكو ن بالا عمال راذا 
ورد ف الصحيح لادخل أحدك الحنة مله والوا ولا أت بارسول الله قال 
ولا آنا الاان لذعدنى الله رحمته فليس دخول الحنتيئالا بالمود والرحمة 
وان ل 9 وَل والدرحات فمومأ الاعمال والمواهدات وار كا تالشاق 
والعاملون قسمان قسم يعمل لاجنة وبرى أنه العامل فبفا القسم أقرب الي 
المقوبة منه من المتة لولا الجود الا لحى والرحمة وقسم لء.لل لربااجنة 
4 يدأ القسم مأعمل لا<:ه ولا طأب الدزاء وكيف يطات الجزاء على مالم 
يكن له عاملا فدخول الحنة ,الحدودلاغير قول سيدن ( فأنت عن الع#م 
انك لزاتلكموهون: ومن الماح باعل تقيناك عجوي )/ رشو العيد 
الانسان حوب أ مهن رجه الله عن الام ا" موهورب من حءت 
وجوده لذانه من حيث عينه لان وجود الذى به وجدانهو حققهالتحةق 
الذاى اغبي إذا نه واعا هو وجود مسةفاد م نالحق تعالىو ه.هله فالصفغث 
ذانه وهي عمئهالثاتة بالوحجود حال عدممأ فاممأ مارحت غير موحودة كا 
ال الانسان جوت عن العلم بأصل لسدة ومن ان صدرت ولو علم 
أصل نفسه لعام ربه فان| علم العاماء بالله تمالى يقول منعرف نفسه عرف 
ربه ولا عرف ربهمعرفةاحاطة قطما أبدا فلا لمرف أصل نفسه معرفة 


: إحاطة أبدا وادا انالا سان مدونا عن العلم بأصمل اسيك بو عن 


.م 


العلم خالقها أولى فانه 'ذاكان أله العدم أزلا وعينه الثابتة باقية فى المدم 
أيدا والمدم لاءين لهولاصورة عامية فتعلق. العام به هو أنه عدم لاغير 
فم نأ ين هذاالو جودالذىوصفت به النفس وما هو وما كيفمته فالانسان 
محجوب عن العلم باصل نفسه الآ من رحم رنى قول سيدنا( فاذا كان 
ما تطلب به الجزاءليس الك كيف ترى جمالك ) ية_ول العيد اذا كان 
الانسان لاائر له فيالفعل ولبس له فيه الا الك كا اذا كان الحق تمالى 
محكمته جعل وجودثيء متوقفا على أس,اب وشروط فالاسباب والشروط 
لما حك فى وجود ذلك الثيء لا الاثر و"فمل قال ابن عطاء الله كيف 
تطلس عوضًا على مالست فاءلا وقال س .هنا فى هذا الكتاب والذي 
بول اليه الامر فيهذه اأسكلة ان الاجور تتردد مابين الحق والحق ليس 
لاخلق فى ذلك دخول الا أممهمطريق اظبور هذه الاجور ولولا وجود 
االماق فى ذاك م يظهر للاجارة كم ولا للا جر ءين ولذلك كن الاجر 
جزاء وفاقا لان الؤجر <قوالمؤجر حق اذ لاعامل الا خااق العمل وهو 
الحق والخلق ل وفيسه ظبور العمل ولذلك زاحم وادخل نفسه في 
ذلك وافره الحق على هذه الزاجسة وقبلبا فن املق من علم ذلك 
ومنهم من جبلهقول سيد نا ( فائرك الأشياء وخالقها والرزوقات وراذقها) 
يول الديدهذا امر ولمايم من سيدنا ارك وباعد الدعاوي الباطلةو الاطباع 
العاطلة ذان كل مدع محص وكل محص مفتضح اذا ظبر الحق وحصحض 
فاللتراب ورب الارباب قول سيدنا ( فيو سيحانة الواهب الذى لا يمل 
واللك الذى ءزساطانه وجل الاطيف بمناده الخبير الذى ليس كتلهقىء 
وهو السميع البصير ) يقول العيد هذا ظاهر قول سيدنا ( والصلاة على 


صم 


عر العام ونكتته وه.طلس العالم وبغيته ) يق العيد السر اخة مايكام ولب 
الثىء القمعرد منه وكلا اأمنيين مر ادان هتا فان حقيقته صلى الله عليه 
وسلم مكنو مة عن العالم جريءه اذهى الذات معالتعين الاول الذى مااطلع 
عليه نى مرس_ل غيره صلى الله عليه وسلم ولا ملك مقرب وفد ورد فى 
امن ل ثار لايعلم حقيقتى غير رنى قال القطب عبدالسلام بن مشيش في 
حقه صلى الله عليه وس-لم وفيه ارقت الهةا أن وتيزات علوم ,١‏ ادم فاتجز 

الأ_لائق وله قضاءات الفيوم الج وهو صلى الله عليه وس لم الروح الع 
الاعظم قالسيد نا فىهذا الكتات قال الح سبحانه لاروح أعطيتكاءمانى 
وصفأتي فن راك راني ومن اطاعك اطاءني ومن عامك عامنى ومن جبلك. 
جباى نغاية من دونك ان يتوصلوا الى معرفة نفوسهم منك وغاية 


معر قةمم بثك العام بوحودك لذأ بكيفيتك وكذا هو صصلى الله عاأءه يه وسأم 


لب العالم والمالم كالقشر والصوان له فانه اللقصود بالاجاد واله_الم كله 
املاكه وافلاكه وسائل مسخرات له . 
(الوقف ثلاكاثة سيعة وستين ) 

إسم الله الرحمن الرحمءامأ لعل جد الله الذى بلثناء عليه إستفتح كل 
آثات والصلاة والسلام الا تمان الا كلان على سيد نا مد مفتاح المضرة 
الا لحية والرائ وغل اله واسيها شتير ١‏ لو الشي قن اسيعان لاله رق 
مى.ولى الشيخ تمد المانى فتح الله عليه فهم هذه المعانى وبلغه كل الاماتي 
اإيضاح الفاظ الفص الأول من فصوص 5 فاجيته لذلك موضحا كلام 
'سيدنا رذى لله عنه بكلامه فانه خزانتنا التىمنها نستفيد مانكتب امامن 
روحاننته واماثما كتيه فى الكتب قول سيدنا (خص حكرة اللمية فى كلة 


#5 
آدمية ) الفص اغة كل ملتقي عظيمين والاص فصل الامر اراد رضى الله 
عئه بالف ص هنا انه وفي كل حكة حقها واعطا مستحتةهأ مع تاخرص اكلام 
الفاصل بين المق والباطل والحكنة تطاق على عدة أشياء منها العلى وهو 
الأراد هنا والمكمة اذا وصف لما الحق فوى علم خاص والفرقبيئيا وبين 
العم ان المكة لها الجعل والءلم لبس كذلك لان العلم يقبع العلوم والإيكنة 
5 فى الامر ان يكون مكنا فانه لءالى حكدته رتب هذا وخص كل 
نى من المذكورين بعلم وتحل اسمانى ي_لى عليه فاضيف اليه فالحكنة من 
الحكيم نعالى افادت عامه بشىء ما غلب عليه من العلم وانتسب اليه هن 
الفوائد وار والا طي-ة منسوء الي الآله واتما اختصث المكرة 
الا دمية بالا لمية مع أن جبيع اله اللمية لان ادم عليه السلام يم جيم 
الاماء الا ندية التى توجبت على العالم فان اق آعالى :وجه علركل ماوق 
بحم خاص ونوجهعلى ادم يجميم الاسماءالتى تطلب العالم فهو يدل على جميع 
الاسماء ولذا قال الا نان الكاملالوارث لا دم فى ااكال ابو يزيد البسطاى 
رضى الله عنه وامثاله من الورثة الكاملين انا الله بريد انهيدل على الله ثمالى 
دلالة الاسم اللمعلى الا. له تعالى والكلمةالا , دمية هىعين ادم عليه العسادم 
منقوله تعالى انما قولنا الشىء اراد من كونه متكليا والعالم كلهكلات الله منها 
كلات تامة وهى اعيان الانبياء وارسل واللائكة ومن 1 7 ظ55ظ5 

كلات غير تأمة بالنسبة الى التامة والا فكل كلة ثامة بالنسيةالى مرتيتبا 
لا يقال لم اختصت كل كلة من كلات الانبياء >_كنة مع ان كل نى إعلم 
هذه الح لانا تقول وان كان الشأن كا قيل فكل نى 0 عليه حكمة 
خانتسب اليبأ وانتسيث اليه فكل ى لابد ان يغلب عليه بجلى اسم من 


ا 

الاسماءالآ لية الا تمدا صلى الله عليه وسلم فاله جم الكل على غابة الام 
والكوال والاءتدال فبو الالسبان الكاملعلى الة, قة وادم وارئه وانكان 
9 ---- رضى لله عنه ( لما شاء الحق سيحأنه من حيث ف أمخاثه 

سي التى لا يبلئها الاحصاء أن برى أعيانم-ا وان شئث قات أن برى 
عينه فى كون جامع محصر له الامر كله كوه متتصفا بالوجود ويظور 
ره به اليه ) يقول رذى أله عنه مشيرا الى ببان الرئية السادسة من 
المرائب الكلية وهى الرتية الجامعة مع امرائب المسماة بالتعينات والمالى 
والنصات والظاهر وهذهامرتبة الممادسه مرئية الانسان الكامل ادمعليه 
السلام ومن ورث مرتدته من و لاده لكو نه عليه اأسللام ا ل موجود 
من هذا الجنس والا فالانسان ا!_كامل هو تمد صلى الله عليه وسلم وقد 
إسطنا اكلام على هذه الرائب فى الواقف أي هذا الكتاب فقالرضى 
الله عنه لما شاء الحق سيحانه مشيئته تعالى هى تعاق الذات بالممكن من 
حيث سوق العلم على كوناامكن فااشيئة سادت الء م واما ادخل لما على 
اأشيئة وهى 0 زمان عدى اذا من <يث اعتبار أن الشمئة لا نتملق 
الا بالممكنات والمكنات كلما زمانية يا قال تعالى اذا أو دناه فادخ_ل اذا 
على الارادة الا لمية رالا فالرمان لايدخل اليه فبو تعالى شاء الاشياء فى 
غير زمان ولا تقدم فيهأ ولا د كا عامها فى غير زمان نقد عم الاشماء 
وشاءها على ما هى عليه فى أنفسها والازمئة التى لها من جلة معلوماته 
ومشاانه ومسةلزمة لها وامكنتها ان كانت لها وعالها ان كانت ما يطلب 
الحال فالمراد تماق الشيئة لاحدوث الشيئة لان الشيئة صفة له نه_الى 
قدعه أز ليه والهقمن اماد لماي معنأه الثايت ويقابله الباطل فبوساب 


(:: -<ث) 
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مالا يليق به ثالى والحق لئة إطاق على الموجود فى الاعياز مطاقا يطلق 
على الواجب لذانه وعلى غ_يره فواجب الوجود هو المق الطاق ”ا ان 
النتنع الوجود هو الياطل المطاق والمكن الوجود هو باعتيار نفسه باطل 
وهو الذى عنأه القائل الذى صدقه وسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله 
اصدق كأة قالتها العرب قول ابيد 
( ألا كل ثىء ماخلا الله بأطل ) وباءتيار موجيه واجب وبالنظرالى 
ر فم سبدبه ةئم والى عدم الالتفات الى السجم وعدم السيب مكن ولا 
كان المق تعالى هو الثابت المطاق والعالم باسره غير ثابت لانه يتجدد فى 
كل نفس كثر ترداد الاسم الحق فى السنةبم وكتبيم اكثرمن سائر الامماء 
الآ ليه وهذا التعاق للمشيئةيالمممكنات حموما وبالصورة الا دمية ااكالية 
خصوصا ليس هو من <يث الذات الغنئية عن العا-ين فانه ليس للذات 
باعتبار ردها ءن الرتبة الالية ما يطلب الممكذات لان العلاف 
لايكون الا اناسية بين الطاف وااطلوب وليس بين الذات وبين 
ال كنات مناس_مة أصلا وج-ه ولا حال فائدة كان تاق المشيئة بأحاد 
الكون الجامسم بعد أن مغى من تمر الءالم الطبيعى الحصور بلزمان 
المقيد لكان ا<د وسيءون الف س-تة انا اتتبى <اق الولدات من 
الجسادات والنيانات والهوانات ونهيأت المملدكة لاخايفة واثتبى 
الى الى انبلة ظور نش هذا الكون المامع وكان أول وجود الزمان 
فى الميزان ثم دار بعد انقضاء الدورة التى هى »_أن وسيعون الف سنة 
ولا مغى من دورة الزمان أربع وحمسون الف سنة خاق الله الدار الدنيا 


وهى السموات السميع والارضون السيع وما قدبهأ وهأ ينمأ وجعآل 
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لها امدا معلوما تنتبى اأيه ولا مغى هئ دورةالزمان ثلاث وستون الف 
سئة خاق الله الدار الا خرة وكان خلق الحان قبل ادم اسةين آلف سنة 
وتعاق الشيئة بالممكنات وبالصورة الا دمية من حيث اسماؤه المسنى 
حوث قد براد مها الزمان والكان والتقييد وهى هذا للتقييد أى فق ديك 
اسياوّه لا من ديث ذانه وليسث الاسماء المسنوسوىالمغءراتالا لمية 
التى تطلبها ا<كام الممكنات وليستأ حكامالممكنات سوى الصو رالظاهرة 
فى الوجود اق الذى هو جوهر العالم وه_ذه الدضرات الاسائية هى 
مراتب الذات ولا عيب لها فى الوجود الخارجي العينى كسائر المراتب 
كااساطنة مر تب ةالسلطان والقضاء مرتية القاضى والحسبة مرتبة الحتسب 
الحم للمرانب ولا عبن لها وليست المرئبة بشىء زائد خارج عن ذات 
صاحب المرنبة والاسم مند الطائفة كل ماظور فى الوج-ود وامتاز من 
الذيب على اختلاف أ نو اعالظبور والامتياز وهو في التحةق التجلى المظور 
لعين الممكن الثابتة ووصف اسماء الحق تعالى بالحبنىاما أن كو ن وصفا 
كاشفا لاغ صصافان اساء اله كلها <سنى وأما أن يكون باءتيار المرف 
فان من اسياء الله الاسراء التى تسم بها العالم كله فانه تعالى يقولء يا أيها 
الناس اذم الفقراء الى الله نقد نسمى فى هذه الاية بككل مايفتةر الي-ه 
اذلا يفتقر الا اليه تعالى وإن لم اطلق عليه افظ من ذلك ششرعاو للوص.وف 
بالمسبى هى المعانى لا الالفاظ التى هى حر وف وكلات (تذبيه) ليسالمراد 
فق اقول سانا من عيث لاله اللميض الى الا جلها الأحماء الانيناء 
التسعة والتسءين فاهاأ محصاة مء_دودة ووردلى الصحيح من احصاها 
دخل المنة واعا مراده الاسماء الحسنى الى تباخ فوق اسماءالا حصاء عددا 
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وازل دول اسماء الاحصاء سعادة وهى الفانيح الاول الى لاسعامما الا 
هى تعالى وهى الو ئرة ف العالح فالاسم|.الحسبى امرادة هالا بياغها الاحصاء 
ولا نضيطها العد فايس لطا بهاية ثقف عندها ولاح_د فان الممكنات لا 
عهاية لها وكل مكن له اسم المى نخصه هو الذى يتوجه عله ويطاب 
دكن الاسم الجامع الله اناده وأنضا الاسماء المسدي غير موجودة و<ودا 
خارحما عينيأو مالس عو جودؤ الخاري لاو صف بالتناهي واعا رازم التناهى 
امو حدود فى الخاريج د 0 مادخلق الوحجود فبومتنأهءقولهإنيرىاعياها 
أى أعمان اسماوه امد و أكشن أعيان الارماء المسبى الا مأ عملقه احكام 
الاعيان الثامة اأمكنه واحكام المكنات هى الصور الظاهرة فى الوجود 
الم و اصاباأ معان مجى الظطور ف <حصر ه0 الحس سو سه و قٍِ حصره 
الخال متخملة فاصل العام جيعة هى العاتي وروته لاعيان الاسماء هى 
رو'ية الممكنات الى : تعءنات اسياه تمالى اذ ما فى الوح_ود الا ذانه 
تعالى واسماؤه الظاهرة بوساطة تعيناما أو هي نفس #عينانها وإن شت 
فالت لعمارة أخرى أن رى اسه أى ذانه اذ لاعن قَْ الوحج_ود الخارجى 
الا الذات والامماء أهور مءعقولة ولسب لا وحود لما 2 الخاريع خلاف 
مأ يقوله التكامونزسن الاشاعرةوالوجودات المكئة لمس لهاو حجودثان 
واما في ظبور المق لنفسه بنفسه فكل مأاسوى الله تعالى فد ظبر على 
صورة موجده فا أظبر تعالى الانفسه فالعا مظه راق اذااءتبر الانسان 
الكامل فى جلته والا فلليس العام عظبر كامل قوله في كون جام-م يحصر 
الآامر الكون استعحله اعص الناس فَْ اسئداله حجوهر الى مأ هرو دونه 
والكون ول الفلاسفة ءاول صورة حد بده ف الهمولى وعددل التكلمون 
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هو الحصول فى ايز كيف وكثير من المتكامين يستعءءاونه عنى الابداع 
وهو مراد سيدنا هنأ أى ف مبدع عام ا تغرف ف العالح دن المقائق 
الآهيةااو ثرة والمقائق الكونيةالتاً: أرةعنها من ملك وفلاك وروح وجسم 
وطبيعة وجاد ونيات وحيوان والحصر عرفا ائيات لمكم ونفية تماعداه 
ولذة المنع والتضييق و - وهو اأراد هنا والآمر قد يطلق على مقصد 
وشان تسميته العقول بالمصدر والمراد بالامر هنا أهر الله الذى قال في 
حقه تعالى ذلك أمر الله الذىأ نزله اليكمءو هو عي نالوجودف كل موجود 
وهو الروح الكل الذى قال تعالى فيه فل الروح فق امار ربى »أي هومن 
57 رلي ثن بيانيه فبو أول ماصدر عن لله تعالى بلا واسطة وللاحجاب 
فبو كر واحد من حيث حقيقته والى ذلك الاشارة بقو لهءوما أمرناالا 
واحدة وفوله:ومبامره بعملون» وهو أمور كثيرة فرق عورف ك العا الذي هو 
تعيناته ومظاهره واليه الاشارة بقوله؛ الا الى الله تصير إل مور» وقولة؛ 
وأليه برجم الامر كله ؛وصورة هذا الا مر هو التور الممدى أى صر 
الامرالا لحي المتفرق فى الال تفرق الكلى فى جزثياته فلا تشذ عنه 
حقيقة | لحية ولا كوت طبن التكل من يدث عسية .وزوحة وضلة 
هذا هو كونالمبدع الخاص متصفا بالوجود أى متصفا مجميع ما أتصيف 
بهالوجود اق المطاق فبو مظبر كاه_ل لاوجود المطاق أذ الفرق بين 
الوجود المطاق والمقيد اعتبارى فهو عبن الوجود 6د ظبر فيه جميع 
خواصه فايس ف الموجودات كلما من يقبل الوجود على حقيقته ذا 
الكون الجامع فان الل خلقه على صورته كا ورد فى الأبر النيوى وغيره 
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الضمير فى سره يعود على الأق تعالى والضمير فى به مود على الكون 
الجامع والضمير فى اليه بءود على المق تعألى والسر لنة مايكمومأ لسر 
المره فى نفسه من الا مور ااتي عزم عليها والمرادبالسرالذى يظهربالكون 
الجامع هوالمقائق الآلهية والكونية فالكونالاممهوالاف_ان الكامل 
يحلى الحق والحق حلى <قاءق العالم بروحه الذى هو الانسان الكاملقول 
سيدنا ( فأن رؤية الشىء نفسه بنفسه ماهى مثل رؤبته نفسه بأمر اخر 
يكون لهكامر ا فأنه نظير له نفسه في صورة يعطيها امحل المنظور فيه 
مالم يكن يظبر له من غير وجود هذا امحل ولا حايه له ) فالضمير فى 
له الا و ل بءود على الناظر والضمير في 5 على الناظر أنضا المتوحج-ه 
على الهل المتطور فيه والضمير فى له يعود على المحل المتطور فيه يقول 
رضى الله ءنه أن المق تعالى رأي نفسه بنفسه فشاهد كاله الذائى ثم 
شاء أن برى كلانه الاسرائية وهى لا نظبر الا با ثارها فظبر بنفسه فى 
صورةا لا نسانالكاملالر وحالكلى الجامم ا حأصرو قدر فيها صورة كل ثىء 
كأممىنى عامهتءالى فقامت له نفسه فى صورةالمغابرة مقامالمراةمنغير انفصال 
ولا تعداد فنطر أليبا بوجبه الذى به كلثىءموجودفظ هبر كلماق الصورة 
الالهيةفى نلك المراذالي عي نفس اق ف الحقيقةوالرو سالكلى المقية الهمدية 
فى الخللق الاول وحقائق العالم في حغيرة التفصيل وا دمفى<غيرة الملافة 
الانسانية فرأى الحق فيها نفسه ظاهرا بجميم معلومانه فى غير حلولولا 
اماد فأعطى المق تمالى نظره نفسه في هذه امراة أشياء م تكن نظبر 
له من غير وجود لمحل الراءة ولا تمليه تءالى له ذأعطاه التقييد والتحديد 
واعاق غير مقيد ولا محدود الى غير ذلك مما ظبر بالمر اه قول سيدنا(وقد 


كان الحق أوجد العام كله وجود شبح مسوي لاروح فيه فكان كمراة 
فير مماوة ) الشبح الشخص لايطاق الا على الجمسم والشخص ربح 
بالتجزى ءن كونه شخصا والجسم لاخرج عن كونه جمما والراد خلق 
الهسالم خاق أجناسه وأنواعه وعض أشخاصه مسوى تام الملقة كامل 
الاعضاء والتسوية فمل فى ا لهل ليقبل نفخ الروح فيه حسب مرتبته 
ونوعيته اذ النسوية فى كل نوع من العالم وجنس حسم مانقتضيه مر نبته 
من القبول لاروح وما كان قبول الروح فى أجناس ااءالم وأنواعه مختلفا 
وكان ظبور خواص الروح ف العالم تافافليس قبولاخمادلاروح كقبول 
النبات ولا قبول الثيات كقيول المروان ولا قبول الحيوان حكقيول 
الانسان الكامل وماذاز بالنسوية والتعديلعلى الكالوالقام الا الااسان 
الكامل فانه ظور فيه الروح تجميع خواصهءندمانفخ فيهبالتسوبة والتعديل 
والنفخ وقول كن خاص بالا نسان الكامل لانه سواه على صورة العالم 
كله وعدله ولم يكن ذلك لخيره من الخاوةين فانه تمالى ام يذكر فى غير 
5 الاذسان تسوية ولا تعديلا ولا كان تعالى قال؛خلق فسوىءنقد لءى 
بذك خلق الا نسان فالنسوية والتعديل معا خاميان «الانسان والنسوية 
والنفش عامان !كل ماوق وقوله لاروح فيه أى لانفسله ناطقة فكان 
العالم حيل التسوية كالجنين فى بان أمه وحركته بالروح الميوانى منه 
الذى صحت له به اياة اذ العالم قبل ظرور الانسازالكامل فيه كجسد 
مسوي من غير روح ونفس ناطقة فان مرتبة الانسان الكامل من 
إل_الم مرب.ة النفس الناطقة من الانسان فكان كمراة.غير محاوة ولا 
مصقولة اذا نظر الحق فيها لابرى الصورة الا.لمية على التكهال و القام 
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لعدم وجود الانسان الكامل فيه اذ العالم ايس بانسان كبير الا بوحجود 
الانسان الكامل فيه والراة اذا كانت غير محلوة ستر الصداء وجبها 
لانقيل' الصورة وان كانت محازية للصورة(تنييه)الوجود الذى وصف به 
العالم ليس هو كا تقول السكاء من الفلاسفة الاقدمين ولاكا يقول 
التكلمون من الاس_لاميين واعاممني أوجد الحق العام كساء 
خاءة الوجود بعد أن كان موصوفا بالعدم مع .وت أعيانه ى المالتين مأ 
خرجت أعيانه من حضيرة الامكان وائما ا<كام الاعيان الثابتة العدومة 
ظبرت ف الوجود اق تعالى فوجوه العام كالصورة فىالراة ماهي عين 
الرانى ولا هي غير عيبن الراتى واككن الحل امرنى به وبالناظر المتجلى فيه 
ظبرت هذه الصورة فبى مراة من حيث ذانا والناظر ناظر من حيث 
ذاه والصورة تتنوع بتذوع العين الظاهرة فيم-| كالمراة اذا كانت تاخ_ذ 
طولا ترى الصورة على طو لا وال_اظر فى نفسه على غير تلك الصورة 
من وجه وعلى صورنهمن وجهفاا رأينا للراة ها حاك فى الصورة بذاتما 
ورأينا الناظر خالف :للك الصورة من وجه عامنا أن الناظر فى امراة ما 
أثرت فيه الراة من حرث الذات وم يتأئر ولم تكن تلك الصورة هى 
عبن المراة ولا عين الناظر وانما ظورت من حم التجلى المراة علنا الفرق 
بين الناظر ودين الراة وبين الصورة الظاهرة فى المراة اتى هى غيب فيبا 
فالمراة حضرة الامكان واأق الناظر فيبأ والصورة إنت سسامكانيتتك 
فاما ملك واما فلك واما انس_أن واما فرس فالتح_لي الالحي يكسب 
المكنات الوجود والراة نكسيها الاشكال والحميئات في الطولوالعرض 
والاستدارة فيظور الك والموهر والمسم والعرض والامكان هو هو 


2 لدف 

لاضذر 3 عن حةيةته واذا كانت المراة فىسمطبا على الاءةدال ور فم الناظر 
بده ال-نى رفءت ااعورة اليد اليسرى تقول بلسان حالما انى وان كنت 
من اك وعلى صورتك فا أنا أنت ولا أنت أنا فافهم (فائدة) أجناس 
العالم ستنة مانم غيرها وكلجنس نحته أنواع ونحث الانواع أنواع الاول 
األك وااة_انى المان وااثااث اأء_ دن والر إلع الثيات والخامس اله.وان 
وائتبت اللملكة وتبد الك والادس جنس الانان وهو الخليفة علي 

المملكة واعا وأق-دمت أسوية الهالم ليظهر عنه صورة نشأة الانسان 

الكامل و 2 وأما أنوا اع العالم فيلنها مائتا الف مرتبة وسبسع الاف 
مرئية وسماثة مرنية وقام هذا العدد من ضرب ثامانةوستين في مثاما " 9 
مف بها تمانية وسبءون الذا فكان المجموع ما ذكر ناه وهو عل المقل 
الاول وتمر الدنيا فى حي ولى النظر فيه هذا الفءعول الا بداعى وما قبل 
ذلك فجهول لانماه الا الله تمالى وما من خلق خلق الا وتماق القص_د 
اثثاتى منه وجود الانسان الذى هو اللليفة في العالم واما القع._د الاول 
ذعرفة الل وعباديه اأتى خاق ها العام فانهم قول سيدنا ( ومن شأن الحم 
الا ذي انه ماسوى لا الا ولا بد أن يقبل روحا | ليا عبر عنه باانفخ 
فيه و 0 هو الا حصول الاس_تعداد من تلك الصورة السواة لقبول 
الفيض التجلى الداتم لذى لم بزل ولا بزال ) الشأن امال والامر ولايقال 
الا ذا اعظم من الاحوال والاء.ورو م الفصل والبت و لفقم ولا بد 
فمل من || 4 وهو التفريق فلا بداى لافراق يقول ومن أمر الحم 
الا:لمى أو لقضاء البث الذى لايتخاف سنة الله وان حد اسنة الله نيديلا 
انه ماسوي محلا أى صورة فىصور العالم الا ولابد ؤلا فراق ولاعيس 

(4-ث) 


م 
أن يقبلروحا | أهيا بحسب مر تبته يدبره وانالارواام لانكون الامدبرة 
فانم تكن اواأعيان وصور يظهر تدبيرها فيها بطلت حقيقتها اذهى لذانما 
سدبرة عبر آمالى فىكلامه القديم عن هذا القبول بالنفخ فيه أى ف القابل 
وما هو نفسه أى القبول الا حصول الاستعداد والتهيؤٌ لقبول الفيض 
التجلى الداكم امور نه إلنفخ فيه وهو الفايض على كل قابل حسب قبوله 
وهذا الغرعى دام أزلا ا بدا / بزل ولا زال والهاصل انه ماسوى أءالى 
عملا أي صور 5 الا أ نمأ منه أى من قروله مأ 2 فيه 4ن أوودة وهو 
الفمض الدام روحا مددرة له على صورة قبوله نقبول امهل أى العدورة 
لاروح من الفيض التجلى الدام اله_بر عنه باانفخ فيه سيب فى ح_دوث 
الروح فى المحل من خالق الروح لا يقال لم حدث الروح الآن لاقل هم 
وحود الفيضلانا نقو للم يكن امل قابلا فامأ حدثت التسو يةظهرالقبول 
من امهل لفيض الروح على الخخل وه-_ذا الفيض المبر عنه باانفضفية مثل 
فيضان ورالئمس على كل قابل للاسةنار عند ارتفاع الحداب بيئهما والقابل 
اللاستنارة بنور الشمس 2تاف القيبول مابين كثيف وشفاف و عقيل وغير 
صقيل فكذلك قبول حال المتلفة النسوية لف,ض الروح ونفخهفتفاضات 
الآر واح اتفال صور الءالم فلم يكونوا على مرتية وا<دة الا فى و م 
مدر بنفالارو احا عاظررت !صورةمز ا الهو ابل بقو ل سيد نارذى اللدعته 

وما الفخر الا لاجسوم فاما1 مولدة!لارواح ناهيك من عفر 
زبادة و ضوح ١‏ سوي ال جسهم العام وهر الجسم الكل فى جوهر 
الحياء المقول قبل فيض الر وح الالحى الذىم زلمنتشرا غير مءين اذ ل 


د 
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رو اد واح فدميالة و لهذا قال .دن قال ان اروح واعد فى اشخاص 
الانسان وأن ددح زبد هو روح تمرو هذا غير صحم ح فيج ١‏ م نكن 
صورة جمدم لدم جسم كل شخص من ذريته والاصل 0 09 ك الروج 
الدبرةللعالم بأسرهم لوقدرنا الارض مستوية وانتشرت الشمس عايباولم 
يتمبز بورها بعضه من بعضه ولا حك عليه بالتجزى والا نقسام ولا على 
الار ض فلما ظورت البلاد والديار والظلالات وانقسم نور الشمس وكيز 
لعضه عن ضعض فاذا اعتبرت هذا عامث ان النور الذي بخص هذا العزل 
فير النور الذي يخص|لنزلالا خر راذا اغتبر تالشمس وهىعين واحدة 
فات الارواح روح واجدة واعا اختلفت بالهال كالانوار نور واحد غير 
أن حكم الاختلاف في القوابل له لاختلاف امزجامأ وصورها (فائدة) 
اختلف الناس فى أرواح صورز العالم هلى هى موجودة بعد صمورها أوق, قبلها 
أو معها والتحقيق فى ذلك أن الارواح اادبرة للصور كانت موجودة فى 
حضرة الاججال كاحر : ف الموجودة بالقوة فىالمداد فل تتميز لا نفسها وان 
كانت متميزة ءند الله مفصلة في حال اجالها فاذا كتب الت-لم فى اللوح 
ظبرت صور الحروف مفصلة بعد ما كانت جملة فى الداد ونا سوي الله 
صور العالم أى عالم شاء كان الروح الكل كالقل والوين ١‏ الكاتب والارواح 

للداد ؟ في الة-لى والصور أنازل ال روة ف فنفخ الروح في صور العالم 
فظورت الارواح متميزة لصورهأ ذه أن صورةشاءمنالصور الروحية 
ركيبا إن شاء فى صورة <بزير أو كات أو انسان او رس على ماقدره 
العزيز العلبم فم شخص الغااب عليه البلادة والببيمية فروحه روح مار 
وبه يدعى اذا ظبر حكم ذلك الروح فيقال فلان مار وكذلك كل صفة 


عا 

ندع الى كتابها فيقال فلان كاب وفلان أسد وفلان اذسان وهو اكل 
الصفاتو اكزالار و احفامتاز تالار واحأعدو رهما , اذا فارفت هذهالواد 
فطائمة من أهل الله تمالى تقول انها تجرد جردا كليا وتعود الى أصلبا 
3 نعود شءاعات الشمس المتولدة من الجسم الصقيل اذا صداءال ىالشدس 
7 اختلفوا فقالت طائفة لا تمتاز بعد المفارفة وقالت أخرى بل تنسب 
عجاورها الجسم هيات ردية وحسن فتمتاز بتلك الميئات اذا فارقت 
الجسم قول سيد نا( وما بقى الاقابل والقا بل لايكو ن من فيدٌّهالاقدس) 
لاذكر رذىالله عنه أناإق أوجد العالم وأنهما سوى#لا الا ولابد ان 
يبل رو حا ١‏ لميأ 3 علىأن مابقى فى حضرة الام .كان من الممكذات الي 
م توجد نعلد كلها قابلة لار وح بعد النسوية ذا و جد بعد هومئل ماوجد 
قبل فى قبول الروح من الفيض التحلي المعبر عنه بالنفخ والقابل لايكون 
موصوفا بالقبو[الا(١1)‏ منفيضهتءالىالاقدس عن شوائب نسي الكثرة 
لانه فيض ذالى ما لاته كثرة اسمائية لاءلى ولا مشيمة ولا ارادة ولا 
قدرة فكل ما ينس الى الذات من حيث هو الذات يسمى افدسيا وكل 
مأ ينزل عن التجلى الذات كتجلى الاسماء والصفات لسمى قدسيافالفيض 
الاقدس بحل ذاني فيي الغيب حقيقته وبهذا الفيض 'الاقدس حصات 
وتميزت الةوابل الممكنة فى حضرة الامكان وهى الاعيان الثابتة ابي 

هى صو ر الاسماء الا لهية فى حضرة ة العم الذاني القابلة للفيض انج 
الذاتى لا تأخر لها عن المق تعالى الا بالذات تأخر رتبة والا فبى اذلي-ة 
اندبة حيث اها معلومة العلل القدم لان كينو نة كل ثىء في شيء اما 

() نسخة :ال 0 ش 1 


تكون نحسبالمل وسواءكان امل معتويا |وصوريا ولذا وضفت!1.لمومات 
المكنة من حيث ثيوت اعيانها فى ء لم المق بالقسدم وان كان كل متعين 
6 على المق من وجه اخ ر لالو عن - الحدوث وله تمالىفيض ونجل 
اسماثيان قد س_مان شهاديان فى عام الشبادة طيق الفيض التحلى الذا لي 
حذو القد بالقد اذ ٠و‏ مسيب عن الفيض الاقدس(تنبيه) حقا' قالمكنات 
وهى الاعيان الثابتة من حيث <قائقها تتءالى أن تكون متأثرةفانها من 
حيث هذا الوجه عين شن المق فلا حائز أن يدثر فيبا غيرها بل لا 
أثر اشىء فى ثىء أصلا وان الاشياء هى امؤئرة في انفسما لآن م حقيقة 
نؤثر فى<-قيقةةغيرهاأ وهكذا الامر فى المدد فلس عه لشىء عد غيره بل 
المذد يصلمن باطن الشيء الى ظاهره والتجلى الوجودى النور يظهر ذلك 
والمس الاظبار بتائر ب مااظبر فالنسب هى| ْو ثرة بعضما فى بعض 
ععنى أن اعضما سبب لا نشاء سيب لانشاء عض وظبو رحكه ففالحقيقة 
الي هى ند هذا اذ نسبة الاش_ياء الى الحق تمالى الها نسبة واح_دة 
قول سيدنا (فالامر كله منه ابتداؤٌه) يقول رذى لله عنه فالامر الا لحى 
امسمى بالروخ الكل وبالحقيقة الحمدية مده الى اء: داؤه فانه ماصدر 
الا عشافية الآمر الءزيز اذ الوجود المطاق هو لله حيث لاثعين وقد 
صدر الامر المزيز بصورة النور الحمدي وقام النور في تعينه بالامر 
القديم فبو سيب ثان باضافته الى الله فبذا الامر المذكور تعين من حضرة 
الخيب وتفصل منه جبيع ماني الءالم الكيير والصغير فبو هيولى الما هوهو 
السارى فى الو جودا تسر يان الحشس فالباب والسرير والتاوت والصذندوق 
و ذلك فبو المق الظاهر بصور العالم كلما وهو واحد لايتجزى ولا 


أ - 


يتبعض وانا| كده بكل فى قوله فالامر كله ولا يو كد مها الا ذو اجزاء 
باعتيار الصور الامكا زة الي لا تمد ولا تحصى فبو واحد من حيث 
الحقوقة قال تعالى»وما 5 نالا واحدة, ومع وحدته فهو الظاهر فى جميع 
مراني الوجود فكلالخاوقات ظبرت م نأ صل واحد وهوالامر الروح 
الآلحي الامر المضاف اليه تعالى فى قوله؛ونفخت فيه من روحي؛وروحه 
تعالى صفته وصفته عبزذاته فأنهغير مر الت فافهم واحذر الغاط فا هنالك 
حاول ولا انحاد ولا امتزايج قول مدنا ( وائتباؤه واليه برجم الامر كله 
كا كان انتداوه منه ) يول ر صى الله عنه فك كان الامر كله منه ابتذاوثه 
وهو واحد وكثرته باعتيار مظاهره وصورهكان اليه انتباوثه قال تعالى» ألا 
الىلله تصير الامورء فكثرنه باعتبار تعيناته واليه برجم الامر كاه كا كان 
ا بتداوكه منه فاككل هو وءه ومنه والينه فالكل هو من حيث الظبور ويه 
من حيث قيأه,م به ومنه هن حيث صدورم واليه برجءون عند انتهاثهم 
قتصير الامور الكثيرة بالاعتبار أمرا واحدا حقيقة وه-ذا الامر ماله 
شبه الا 0 البحر يبدو من اه بالماء ولءود اليه ومام فى نفس إلا مر 
الاالماء والمك على مو البحر باعتيار حدوثه وبهذا الاعتبار مام الالله 
وبرجم الامر كله المحقيقة واحدة وه الداتالعلية وما نقو لمثلا العام 
خلق من الماء والاء خلق من الدرة البيضاء والدرة البيضاء خلقت هن 
نور مد صلى الله عليه وسلم والنور الحمدى خلق من نور الله تعالى من 
غير اتحاد ولا امتزابج ولا حاول فانتبى الامر اليه ثعالى قول سيدنا 
(فاقتضى الامر جلاء مرأة العالم فكان ادم عين جلاء تلك الرأة وروح نلك 
الصورة ) لما ذكر رضى الله عنه اناق الى أو جد العالم وسواء لاروح 


71ح 

فيه فكان كراة غير لوة ومن شأن الى الآلحي انه ما سوى محلا الا 
ولابد أن يقبل ووحا آله يا قال فاقتضى الامر الآلحى والح اسايق النافذ 
حجلاء مراة ة العام وصةالتها اظارو والعيورة إلا هية لاناظر فى مراة المالم 
على لهام وااكهال والعالم عه سور واه قت ان عر اد 
فكانلْ وجود 1 دم الانسان ال_كامل حسمه فى المأ م عبن جلاء مراة ة العام 
وصقالتها روح تلك الصورة اأسواة بلا روح اذ الانسان اا-كئمل روح 
العالم والعالم الجسسد فبالجموع يكون العالم كاله هو الا نسان اكيبير 
ار فيه واذا نظارت فى الءالم 09 دون الانسان م كس سم 
السوى بيد دوج فبالانسان الكامل ظير كال الصمورة الا. لدية في المالم 
بو قلب سم العالم الذى هو عبارة عن كل ماسوى الله آمالى والماصل 
أنه ما كان العالم على صورة المق على الكال والهام حتى وجد الا فسان فيه 
حسمه خينئذ كل العالم فهو الأول اربوالا د إوجود جسمه فالعالم 
بالانسان على صورة المق على كال والانسان دون المأ م عبلي صدورة 
المق علىاامال فكان العالم مس تعدا الى ا افيش الاقدس 
لقبول الروح ف-كان قر اله حك ناهر : الكترا فى مم ولةولا 
محلوةولا مزينة فلا تناسب أظر الملاك وجبه فيا مثلافاما جلوت وزينت 
بوجود جسم الانس_ان الكامل ١‏ دم صارت قابلة انظر الملك وجبه فيبا 
وذلك عيارة عن الاس_تعداد الزتى الذى هو رئية أظبرها الاس_تعداد 
الكلى قول سيد نا ( فكانت الملاركة من بعضقوى نلك الصورة النى هى 
صورة العال المبر عنه فى اصطلاح القوم بالانسان الكبير فكانت اللائكة 
كالقوي الروحانية والمسمية التى في النشأة الانسانية ) يقول رضى الله 


7 8- 

عله مو طئا لبيان كال الصورة الانسانية وثمرف الانسان ال-_كامل وما 
خصه الله به من علم !| الاسماء التى جبلتها الملا 0 واوسخة مي المشرة 

الا , لهية وائما خص ادم بالذكر لانه أول موجود وجد من هذا المنس 
والا 1 5م ومن ورث الانسانية من بنيه انما لم مستءار من “د صلى 
الله عليه وسلم وعلييم جميءومد سل فانه الانسان الكامل بالاصّالة والمقيقة 
ولا كان كل ما سوى الله أماللى جزء من الا نسان الكامل وكان العا| السمى 
بالانسان الكبير انسانا واحدا ذا نشأئين نشأة صودته المشار ايها بقوله 
؛ سرهم آنائنا فىالا فاقءونشأة روحه وهو الانسان ال-كامل الشار اليه 
بقوله ؛وفى أنفسهمءفالا نسان الكوير العالم كله ماعدا الانسان والانسان 
الصخير هو الا نسان الكامل روح العأ مو علته وسييه وماسمر لى ص_غيرا الا 
لكون صووته المسمية اجتمعث من 0 ق العالم أنه وصورة العالم 
محتوية على صورته ومهذا الاعتيار قال تعالى » خكاق السءوات والارض 
أكبر من خاق الناسءفهما كالابوين للافسان منجهة صورته ولما كانالعالم 
بأسره كجسد وا<_د كان الانسان الكامل بالاصالة وهو محمد صل الله 
عليه وسلم روحه فحمد صلى الله علية وسلم هو دوح المالم ذهو الانسان 
الكامل الذى لا أكل منه ومرتبة الكمل النازلين عن درجة هذا الكهالالذي 
هو الذاية ميزلة القوى الروحانية من العا م وم الاندا ء صللوات الله علرهوم 
افيه ود امن ل فى الكجال عن درجسة هؤلاء من اله.الم مئزلة 
القوى المسية وثم الورثة رضوان الله عليهم وما بقى ثمن هو على صورة 
الانسان فى الكل فبو من ج-لة اليو الى فهو عتزلة الروح الميواني 
والانسان الميوان حكنه حي سائر الحيوان الا أنه يتميز عن غيره هن 


جب لاه 
ساثر الحيوان بالفصل المقوم له كسائر الحيوان هومن جملة الحشراتفرتية 
الانسان الحيوان من الانسان الكامل رتبة النس:اس والرد قال تمالي الذى 
خلتك فسواك فمدلك هذا كالنشأة العمنصرية الطبيعية نم قال فى أىصورة 
ما شاء ركبك ان شاء في صورة الكل فيجعلك خليفة أو فى صورة الميوان 
فتكون من ججلة الميوان بفصلك المقوملك ومرانبة الملائكة الكرام من جسم 
العالم وهو الانسان الكبير الذى الانسان الكامل روحه مرنبة الصور 
الفلاهرة فى خمال الانسان 
(الموقف ثلاماثة تمانية وستين ) 
سا نى لعض الاخوان نوضيحرسالة الغيب للعار ف الشيخ صدر الدبن 
القونوى ريب سيدنا الشيخ الاكبر رضى الله عنهما فقات امد لله قوله 
(سم الله رحن الرحم رباجداة والجد دك ونشكرك والشكرشكرك 
وأصلى على حبيبك ورسولك وعلى اله خير بربتك » وبعد فبذه اشارات 
على كنوز التحميق وتنبيبات تذببك على مخزونات التدقيق ومرموزات 
عالية ومشرودات متعالية سميتها لسان الغيب من لسان الغيب وال الهادى 
الى صو اب الصواب ) يعنى بمسان الغيس الاول لسان اولك اق لسان 
اشارة وستر وغيب 07 الثانى لسان المفيض عليه الذى استفاد منه 
.هذا العم ولسميته لسانا مجازا وإنما هو كلام من غير كان بوكر اشارة 
الموجودا تكلبا هى الوجود) يعنى. ان كل ميم ى موجودا من سوس 
ومعفول ومتخيل وروجوجسمهوالوجو د لاغيرهلاا كلبا سب واضافات 
للوجود والنسبة والاضافة.لسبت غيرا لانسوب وألضاف اليه لامها أمور 
معقولة لاتفيد زيادةفما نسبت أوأضيفت اليه ولك نغلبةالمجاب والالف 
(؟٠5تث)‏ 


او" ب 


صير المعقول محسوسا قوله ( والوجود من الوجود ) يعنى أن الوجود الذى 
تقدم أن الموجودات كلبا هى هو هو من الوجود ويننى بالوجود الاول 
ظاهر الوجود وهوالوجود المتعينبالتعيناتالظاهر بالمظاهر السميبالوجود 
الاضافى وبنفس الرحمن وبالوجود الثانى باطن الوجود وهو الوجودالغيب 
البحت الذى لاعبارة عنه ولا إشارة قوله (فَالميمَة الموجودة كل الوجود) 
مني بالحقيقة الموجودة الوجود الامناف المسماة بامر اله وبنفس الرحمن فى 
و يس راع ل رم ل 6 ل ا 
ظاهرة متعينه إكل موجود قوله (فكل الوجود هو المق الموجود ) يعنى 
اذا كان الامركم ذ كر نا فكل الوجود أى ماإيطلق عليه اسم الوجود يمني 
الموجود من سوس ومعمول هو اق الموجود أي المق الخلوق.لا ن 
للق تعال ارو ذه المعوداق وك :ايه ف هذه أرق كنا و انين 
الملق غيره فبو الحق الخلوق قوله ( والموجودا ت كلما فى الوجود ) يعنى 
أن كل موجود فهو فى فى الوحود الأو ق أى ظاهر فيه وقائم به كفيام الصورة 
بالمراة وظبورها فيه والظر فية مازيه فاها ظرفيهة عدم فى وجود كقوانا 
الاشياءقى عل الله فان الاشماء معدومة فى العم قوله ( فالوحود واحد شبد 
الل أنه لا[ له إل هو رمز الكل فى الككل) يعنى بالكل الاول كل محسوس 
ومعمول ومخين .هن روم بوجحم وبالكل الاق الحقيقة الكلية وهي 
الوجود الاضانى المسمي بالروح الكل ولغيره من الاسماء ومعنى كو نالكل 
الآول فى الكل الثانى قيامه به وظهوره فيه #وله ( والكير فى الواحد ) يعنى 
أن المقيقة الكلية التي هى ظاهر الوجود والوجود الاضافى هى فى الواحد 
وهو الزات البحت الذى م يدرك مه سوى وجو ذه ومعق كونه فه أنه 


امم ا 


ايم به وموجود به قوله ( والواحد فى الواحد ) يعتى أن الواحد النذى. به 
الوجود الاضافىوهو الحقيقة الكاية هوفى نفسه عمنىأنه قائم بذاتهلابشىء 
اخر وكل ماعداه انم 2 (والواحد منب].هو الدكل) يعنى ان كل فرد 
من افراد الكل هوالكل اى ماق الكل هو فى كل فرد من جبة ظبور 
الوجود الحق بذلك الفرد والوجود لا .تتجزاً ولا يتبعض وهو معنى قوم 
كل ثىء فيه كل ثىء فالفيض الحاصل للبعوضة هو الفيض الحاصل لكل 
العالم ولكن قبولهذا الفيضوالتجلى يكون الاستعداد الذىهو غير مجحمول 
قوله (السكل هو الكل يعنى اذا ثبت ماذكر فكل ثثىء.هو كل شثىء ورهذه 
الجلة كالنتيجة قوله وهو الواحدفى الكل ) يعنى أنالوجود الاضافى واحد 
فى الكل أى فى كل مظاهره ونعيناءه فلا بتمده يتعددها ولا ,تكثر فهو 
وأحد مم تعدد المظاهر قوله ( وهو الكل فى الواحد) ون أن الوجود 
الاضافى هو كل لانه مرتبة الصفات والشؤزالمتكثرة فهو كل .هذا الاعتبار 
والمراد بالواحد الذات البحت فانه لاكل هناك ولا كثرة ولا اسم ولاشأن 
ولا رسم وإعا 2 أحدية صرف وهو الوجود لشرط لاثىء.قوله.( وهو 
الوحدة فى الواحد ) يعنى أن الوجود المق هو الظاهر فى مرنية الوحدة 
الظاهرة فى مرانبة الواحد لا ن الوحدة هي مرتبة الاطلاق وه الوجود 
لاشرط ثىء ولا شرط لاثىء فاذا كان «ششرط شىء فبو مرانية الواحصد 
والواحدية والوحدة. برزخ بين الاحدية والواحدية قوله (:والواحدق 
الوحنة ايض أن الوجوة الاق هرو الوانعد ف فرئنة الوحقة لا ها 
الوحدة ليستق مقابلة كثرة وإعا هى.وحد ةحميمية لانافتبار قوله (ذاكرة 
هو الاول فلا زمانفوقه ) يسني قبله لا ن التقدم له فوقيه برتية التقدم 
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*قولة:( وهو الآ خر فلا زمان بعده وهو الظاهر بذاته) يمنى أن ذات الاق 
:هن الظاهرة فلا ظاهر سواه لازالممكن من حيث هو برزخ بين الوجوب 
-والاستخالة. والبززخ لا يكون الا معقولا ولكن لنلبة الحجاب اتقلب 
:الوضوع فصار المعمول>سوسا قوله ( فلا ظاهر غيره ويظهره وهوالباطن 
..بذاته فلا يعلمه الا ذاته بذاته لا محيطون بشىء من عله الا عا شاء هو 
السميع العلم تبصرة وعنت الوجوه للح ىالقيوم) المراد بالوجوه هنا وجوه 
الحق تعالي فان لكل موجود الذرة فا فوقبا وجبا خاصا لا يشاركه فيه غيره 
وهذه الوجرهة كلبا ذأت وعنت للوجه الواحد الميوم عليبا كلبا قوله (وكل 
ِ شيء هالك إل وجبه ) يعني أن كل ما يطلق عليه | سم الى ء .فيو هالك.فانه 
.مضدحل ف المال. والاستميال الآ وجه ذلك فى ءوهو الوجه انلاض 

الذي لكل شبيء ل لعالى ( قوله وصيف جل جناب | لق سيخانه عن 
أن يكون اثثين اذهو وا جب الوجود) يعني أن واجب الوجود بذانه ليس 
ع الا" واحدا جاع المتلاء فلا يكون الحق الا واحدا قوله (١فاذاً‏ لا 
موجود غيره ) يعتى اذا كان واجت الوجود بذانه واحدا فهو اللوجود 
. حقيقة واطلاق الموجود على:الوجود بغيره از قوله ( ليس الواجب 
القيوم فوق الْمّام ) استفهام تمزيرى عمني الثبوت يمنى أن تمامه فوق القام 
التعارف وله فوق الكل المتواضف قوله ( فلا:يكون فاعل الاشياء 
:“الناقصة الا تواسطة نامة ) يعنى 'يت أن الواجب فوق كل تمام تصور فلا 
مجعل الواسطة فى فمل الاشياء وخلتها الا واسطة.نامة واذا كانت الواسطة 
علق غاية القام فلا يكون فى ثىء من التتعولات الخلوقات نقَصن لان صبنمة 
:الكامل كاملة ما ترى:قى نخلق الرحمن من تفاوت وما رتوم من نص لض 
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المفعولات فهو من غاظ الحجاب ويكون كلها مستورا وملخض هده. 
الملة أن الواجب فوق الْقام وواسطته في مفعولانه فوق القام بالنسبة الي' 
الميناعات فلا يكون المفعول الا ناما لا نص فيه قوله ( وانما يكون فوق؛ 
القام لعدم احتياجهفىثىء خارج) يعنى انما كان كذلك لغنامعن احتياجه الى ثبىء. 
خارج عن ذانه لان احتياجه الىصفانه احتياج الىّذانه لا نزالصفاتمقتضى الذات. 
فوله ( ولشدة تمامه أحدث منه شيء آخر لانه فوقالْقَام وهو لايكون الا 
محدنا (تنسه) لأ بدع فو العام القام و التفت ذلك الام الىمبدعه والققلصره: 
عليه امتلاً منه نورا فصار عملا ) بمنى أن احداثهذا الثىء الذى أحدثه انما: 
لشدة تمامه لانه مقتضى للصفا توهو فى الممَيقة اقتضاءالذاتوهذا الحدث: 
هو فوق المّام بالنسبة الى الحدئات ولايكون الا محدما لان الواجب لذانه 
لايكون الا واحدا قوله (أأصل كلا كان المعاول أقرب الى عليتهكان قبوله 
الفيض] كثر ولهذا صار العقلمفيض وبتوسطهصار كل قابلوفيض) المعلول 
الاقرب وهو العمّل الاول المسمى بالاسامى الكثيرة ولكونه أقرب صاز 
هو الواسطة فى الفيض يقيل على الحق فيأخذ الفيض ثم يفيض هو على 
رون كل ابل للقي :والقو لهو الاتعداد دوهن أزل شين عيول: 
(قوله نذنيب فالعقل كل الاشياء لا ن كل ثيء منه فالغل اذاكان كانت 
الاشياء واذا لم يكن ل تكن ) المراد بالعمّل العمل الاول وكونه كل الاشياء 
هو ان الاشياء إنما ظبرت وتعينت به فبو هي فاولا توسطالعقل ماكانت 
لاشيا وله (العقل متحرك غير ساكن -خر كته اما علىالماو ولاثيء ء فوقه 
ألا مبدعه وبحركته يفيض الفيض ) هذه الحمر كه معنوبة لا بحسوسة وما 
أمر نالا واجدة الآبة وحركته للعلو طليا للفيض وليس فوقه فى الرئية الا 
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مسدعه الحق تعالى تقو له ( ومنا قوقه مبدعه عد لعة فى الجواهر اللحردة ع 
الى أن يبلغ النفس فاذا باغ وتفف وهى تحصل منه وتفيض على ماتحتبا من 
الحسهانيات ( استئناف ) لا بد من النفس الثمريفة على نر كبا عاللها الاصلي 
لتلاحمها ممالعالمين فبى عالم بينالعالمين موضعبأ ف الاعلى آخر موجوداتها) 
يمنى أن الذي فوقه مبزعه فر كته معنوية الى ماته من المواهر الممردة 
:فيض عليها تما استفاضه من مبدعه الى ان دلغ التفس ويقف ثم أن النفس 
"فيض على ماتحتها فى المرئية مما حصل لها من الفيض من العقل لا نالحق 
قال له اقبل فأقبل يعني ليأخذ الفيض ثم قال له أدبر فأدبر ليفيض على من 
محته وفى الحقيقة العقل والتفس كلبا أسباب كسائر الاسياب والقاعل الله 
وحده قوله (ايقَاظ لاتتوهمن أن النفس إذا هبءات الى هذا العالم ممبط 
بأسرها بل يبقى منباشىء فى عالمها إذ من المستحيل تر كثيء عالمه بالكلية 
وم وتنبيه فان تلجلجت وقلت لازم من ذلك تزتها فتقول جوابك ألما 
مجردة يمكن أن يكون فى عالمبا ولا مخلو هذا منها إذ هذا -؟ المهردات 
كاهو شأن البارى تعالى وهو الله فى السماء إ له وفى الارض ]له ) بريد 
أن التفوس لاتمل الاجسام وإنا تشرق عليها كاشراق الشمس على الارض 
فتظبر فى كل كوة وطاقة وباب فتتعدد بتعدد المحال وهي على -الهاما 
اتصلت بثىء ولا اتصل بهاثيء وعام الار وام هو العقل الذى هو أمر 
الله وألاأرواح فيه بالقوة كامنة كون المروف فى عبرة المداد وأفاضة 
الا رواح على الا “جسام ذانى لا إرادى وإرادى لاحق تعالى قوله ( إرشاد 
كل ماهو بسيط المقيقة لاعكن أن يكون مكونا نحت الزمان وهذا أيضا 
رشدك إلى التفس حادثة لاحسب الزمان) السيط حفيمةهوالء كل والنفس 


كنا 6 ١‏ حت 
والمبيمون فلا يدخلون نحت الرمان لاأن الزمان إبتدأ من النفس فل تدخل 
النفس ولا مافوقبا حت الزمان 
( أصل) فيه تحقيق لكل بدن نفس ولكل نفس بدنالنفوس لابتناسخِن 
ولا تومن أن إحتياج النفس إلى اليدن لكو مها ناقصة نصرة للناس قى 
الحشر مراتب بوم تحشر المثقين إلى الرحمن وفدا وبوم حشر أعداء الله إلى 
النار تبصرة » إنك انهدى إلى صراط مستقم » فالوزن نومئذ الحق 
ويسألو نك عن الساعة أيان مرساها فبم أنت من ذكراها إلى ربك منتباهاء 
(تنبيه) »وتفخ فىالصور فصمق منفالسموات» (أصل) ليعلمن الطالب أن 
المعاد هو بدن الميت با جزائه بعينبا لامثلبا (فصل) الموت هو إبتداءالرجوع 
إلى الله تعالمى فالبعث آآخر الرجوع (أصمل) القيامة قيامتان صغرى و كبرى 
وهذا لا يعادبا أحد ووقتبا كذب الوةاتون (كامة) لما كانالغر ضالذي دعانا 
إلىتأليف هذهالورقات إحصاء بعض لطائف المبدأ والعاد وقد جاءت محمد 
الله تعالى كما أردنا فتحنا السكلام فيبا تفتمناها هاهنا ( وصية ) أها السالك 
المسترشد الطالب لينابع المطالف إبى قد أوردت لك فى هذه ار سالة مخ 
لتحقيق ومن التدقيق فصنها عمن ليس أهلبا وانهبهالمن هو أهلبا واف 
حفيظ عليك واحفظ وصيتى وكنى بذلك الله شبيدا 
(الوقف 'أمائة :سعة وستين ) 
سأل بعض الا خوان عن قول الامام الغزاللي رضىالنه عنه » لفن ف 
الامكان أبدع مما كال ؛ وطلب المواب عنه بعبارة واضحة ققّلت المد لله 
وحده الجواب والله ملهم للصواب قال تعالى حا كيا عن موسىعليهالسلام 
ومصدةاله » ربنا الذىأعطى كل شىء خاقه : هدى ء ققول حجة الاسلام 


اه 

5 00 اله عنه ليس ف الامكان الخ مقالته اشارة الى معنى هذه الآ بة الشيرة 
الى سر القدر التح فى الخلوقات الذى هو العلة التي لا يال فيبالم فى 
اختلاف العالمفى الذوات والصفات والنعو كن الاسدادات اخ تمان 
أله أعط لى كل شبيء من العالم لمخاوق فى مرئية وجوده الحارجى خلقه أى 
استعداده الكلى الذانى الغير محمول ولا مخلوق الذى هو عليه فى مرتبة 
“بونه وعدمة فان كل ممكن له استعداد خاص لا يشبه استعداد ممحكن 
استعداد مكن غيره وبالاستعدادات كانت المحة البالغه لله تعالى على من 
اكقاة و اناه وافارة ومحوهدا فان استعداده طاات _لذلك ولو أعطاه غيره. 
على سبيل الفرض لرده وما قبله لاستعداده لضده ان الاستعدادات طالبة 
لاجادهاهي مستمدة له سواء كازملاما فى المارج أو غير ملائم ولا يطلب 
حكتمداد أى استعداد كان الا ما ه و كال فى حمه وبالنسبة اليه فانه تريب 

كيم عليم و والحكيم هو الذى بضع كل ثيء موضعه اللائق به حيث ل" 
سون أحكم ولا 0" ولاأبدع ولا أكمل من وى فرصنا ازعينا مناعيان 
العام طلب استعداده من الحق تعالى شيعا أعلا ما هو عليه وأحي وأصلح 
ولم بعطه ذلك وادخره عنه وهوتمكن فلائخاو اماآن يكون الم قتعالى منعه 
ذلك مخلاء تعالى المق عن البخل فان البخل ,بناقض الجود الثابت له تعالى 
عمقلا وشرعا واما أن يكون منعه ذلك عا وقد فرضتاه مكنا فبو يناقض 
الاقتدار الثابت له تعالى عقّلا وشرعا على كل ممكن ذثبت أن الحق تعالى 
جواد قادر | عطى كل يء من العام خلهه واستعداده وما نقصه شثا مما 
طليبه استعداده وما بق فى الامكان ثىء يكون ممكنا فى حق عين من أعيان 
العام أعلي وأحك وأبدع مما هو عليه وادخره عنه وحينئد صح قول حيحه 
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الاسلام ليس فى الامكان الخ فحجة الاسلام نصددالكلام على المال| لوجود” 
وان الذى رتبه هذا الترئيس اذى هو عليه حكيم فلا يمكن ان يكون فى 
الامكان أ-ي وأصلم وابدع من هذا الترتيب الذي هو عليه فانه ترتيب 
المكيم فلا يمكن أن يكون فى الامكان أ-؟ وابدع منهذالترتيب المشاهد 
فى اوضاع العالم وصفاته وأحواله وأ خرهال مق تمالىممطلب الاستعدادات 
ان يخلق لحا ماهىمستمددّله ومنعما إباهو المنم فىحق الح قحال فانمنم المستعد 
شرورا اشر ليس اليه لهالى واما يكون المنع من جبة الةأبل خيث أنه عدم 
الاستعداد للقبول فالامكان المننى انما هو عن كون العالم واشخاصه قابلة ان 
تكون علىترئيب وصفاتأعلا وابدء ماهىعليهوهذا حالفان الاستعدادات 
حا كنة فلا بقبل مستعد غير ماهو مستمد له يدل على ذلك قوله لو ان الله 
عز وجل خلق الخلا قكلبم على عمل أعمّليم وعسل أعدهم وخلق لمم من 
الم ما تحتمله تفوسهم وأفاض عليهم من الحكة مالا منتهى لوصفه ثم زاد 
مثل جميعهم علدا وحكلة وعمّلا تم كشف لحم عواقب الامور وأطلمهم على 
انمرار ا ملكوت وعرفهم دقائق الاطف وحَهايا المقوبات .ختى أطلعوا على 
لمر والششر والنفم والضر ثم أمرثم ان يدبروا االلك والملكوت بما أعطوا: 
من العلوم اليم لا اقتضى ندييرمٌ جنيما من التعاون والتذأاهر ان يراد 
فما دير الله املق به فى الدنيا والا خرة جناح بعوضة ولا ان ينقص من 
جناح لعوضة الخ فلا ايجاب ولا غيره ما نوم فى كلام ححة الاسلام من 
اعتقادات الفلاسفة واامتزلة ولكنه رضى الله عنه مزج كلام أهل المقائق. 
بكلام أهل النظر وجه آآخر أعلم ان آلا مار الكونية دلت على لما فى الاالحية 
والحقائق الربانية والمعانى الآ لمية دلت على وجؤدات الا له العبود فا فى 
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العالم حميقة كونية كلية أو جز يه إلا وللها حميمة اللمية كلية أوجزئية تقابابا 
هى مستندها ومحتدها والمميقةالكو نية هي تعرنها ومظبرها فالنسخةالكو نية 
مقابلة للنسخة الا لية ولا يلزم من نابل النسختين واستناد أحداهما الى 
الاخري المساواة فى الحقيقة والنسبة ومن عم هذا عل صحة قول ححة 
الاس.لام اللغزالى رضي الله ليس في الامكان أبدع ولا اقل من هذا العالم . 
00 مخلا بناقض الود وعجزا يناقض القدرة مم مأ 
اندم و 0 من كلامه فى بأب التوكل من كتاب اعدياء العلو م بريد رذى الله 
عنة أنه لا كان العالم مظاهر اسمانه لعالى الكلية والز بي ةلامهاالطالبة لايجاد 
العالم واظباره من العدم الامكاى مم طلبالحمائق الامكانية للاجاد والظبور 
من التعين العلمى الى التعين امار جي مع عوارض التعين المارجنى ولوازم 
فى الا<واا| 50 التي لا ' تتحهر ولا يدخل نحت ضابط ولاة. اس 
5507 الحق تعالى طلب الجميع ف ع اك اله تطاب العالم 
الا وقد ظبر ت محقيقة كلية كو نية وجزئيانما وأشخاصها لا تتناهى فل ببق . 
ثىء فى الا مكان من حيث الاجناس والانواع إلا وقد كان فاه لو بق فى 
الامكان ثبيء بعد هذا العالم جنسا أو نوما وأدخره تعالى لكانهذا الادخار 
خا عن الممكنات الطالية باستحدادها للايجاد وعن الاسماء الا لمية الطالية 
لظبورها دظبور الممكنات الى هي اثارها وان لم يكن خلا نمين ان يكون, 
- زآفان عدم سعاف الطالب عطلويه لا كون إلا غلا او عدا وكلاها 
حال على الحواد المطلق القادر على كل ثيء فبو الذى أعطى كل ثىء خلمه 
وادعداكو »6 يخبئى وءلى الوجهالذى يذ.غى وبالهدر الذي ينيتى فعطاء الحق, 
ال تادع لاجللب الاستعدادى الكلى من الامماء ومن الاعيان الثابتة التى 


هسى صور الإسماء وللطلب المالى الاض_عارارى لا للقولى الا إن وافق 
الاستعدادى أو الحالي فلا يحب ثىءعلى المق تمالى ولا يتصور فى حةه . 
لعالى منع مستعد لثىء مما هو ظاله باستعداده اللكلى فان من أنماثه تمالى 
الكل ولا لون مسي بهذا الاسم فى حال دون حال ولا فى وقت دون 
وقت ومانمى بالانم إلامن حيث عدم قبول؛للطالب بد ازماهؤغير مستعد 
لبوله فا أنكر قوله حجة الاسلام واستءظمها واستغربها مه :الا من كان 
متكا قحا مححوبا عن الرقائق و والدقائق ماثم رائحة من ص القضاء والقدر . 
ولاعرف شفة 5 العالم ولا أسباب صدوره فتومم انفى هذه المالة 
عورا للقدرة وتناهيا للمقدورات واتجابا على الحق نعالى فعل الابدع ومشيا 
على قواعد المسسزلة وهمبات هيبات هدا جواب ».نعل كلامحدة الاسلام 
على نهى الامكان عن ايجاد عالم آخر أو عوالم وانما مر اد حجة الاسلام التذببه 
على ال سيب هادا الاختلاف الو اقم 6 العالم بن أحناسه وأنواعه وبين 
أشخاص أنواع الواحد هو المَضاء الازلى ونسبة القضاء الازلى هو الحكمة 
ومن اسمائه تعالى الحكم فهى الخخصصة للاستمدادات والحكمة متقدمة 
بالمرتبة على العم الازلى ها ظبر فى هده النسخة الشبادية الا ماطلبته 
الاستعدادات الازلية الغير مجءولة فكل ماظور فى العالم فبو العدل اق . 
ولا بظل ريك إحداً. 

جواب اخر قالآهالىءرننا الذى أعطيكل شيء لمهت هديءالمطلوب 
: من الواقف على هذا اأوقفك أن لعطية ما ينتحقه من التامل والاتصراف 
فانها مسئقة ككسرت والبحث عنها أظافير كثير ن ليم أن الاشساء الممكنة 
معلومة لابحق تمالى حالة عدمبا بعلم ممبيط اجمالى في تفصيل لا يتناهي 
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وإلشيئية المذكوزة فى هذه :الا ية هي الشيئية الوجودية أعمطي كل ثىء ىب 
موجود خلقهِ طبيمته! واسيثمذ اده ,كا نهى في قوله»وقد خلةقتك من ل 
تلكاظيئا ء أى موجؤدا لالك.ئيتهالثبوتية 6 هي في قوله؛ انما قولنا لثىة». 
الااية وهئ الشيئية المعلومة.المجردة عن الوجود العينى وللْمّائق المسكنات 
اسنتعد ادا ت كذلك معلومة لهتعالىثابتة.معدومةوك أزعدم الممكناتالسابق 
على وجودها غير مراد ولا محعول ذكدلك استعدادامها وطيائعها الكلية غير 
داخلة امحت:الارادة والممل لامها .اقتضاات اسمائية ١‏ لهية التى هي حما نق, 

أول وهذه حتائق وان والكن من حيث هو ممكن بالنظر الى حفيقة 
الامكان لا ستضى شيشاءلذا نه فلا بد له من مرح :أذ وقوع أحد المفساؤيين 
بلاهر جم حال لما باز م من التساوي وعدم التساوى والمر جح |يا رجح ألا 
بالعلم :والازادة المتهدمتدين على الترجيح وبالنظر الى كون علمه تعالى قدء!ا 
خبطا لا شل التغييز لاستحالته فالممكن المعلوم حالة عدمه لا شيل التغبيز 
ا بيلزم من انقلاب الغلم جملا اذ ال حال كانت معنوية أو عينية تمطي المال؛ 
مها احكاما ليست له عجرد النظر الى ذانه فلزم من هذا أنه تعالى لا يمطى 
حقيقة وذانا من ذوات الممكنأت حالة انجاده من الاحوال والصفات الله 
ماعفه منهحالة عدمه لطليهلذلك باستعداده وطبعه الذي هو مهتغى حفيةته. 
اذ انقلابالمقائق محال وصح قولحجة الاسلامالغزالى رضى الل عنه ليس 
ف الامكان أصلا أحسن ولاأتم ولا أكل. ماهو عليهمما كان أىما هو عليه 
حل ممكن ف الحال وبكون عليه فى الاستقبال.من الاحوال والصفات دنيا 
وأخرى يني أنه لدس فى الممكن الجائز أن ب“ ونذف حق أفراد كل حتيقة 
وذات نسبت الى الوجود ف العالم أعلاه و أسفله أحسن وألم وأكل مما كان أى. 
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:ننا أعنطيت أشخا ص كل حقيقة من الا خوال والصفات والاؤضاع لانه تتمالل 
قل مها وأعطاها ما نطلبه باستعدادهأ ونس:<ق بطيمها الذي علمه منها حالة 
“عدامها فكأ أنه تعالى أخبر أنه لايعطيها فى النبارة.الا وصفها لقوله سيجزيهم 
:وضفهم أنه حكير عليم ولا يلم ربك أحدا لانه عابم عنى نلك الصفات 
والاحوال فى: الدنيا فكذلاك فى البداية لم يعطهم من الا.دوال والصفات الا 
ماعةممعليه #إلىوجودثم وهى استعدادا: مهم لامدعط مم تىوجدوا يكو نواعمل 
لك الاحوال والصفات والما ت والاو ضاع اع لامها مقتضى استعداداتهم التى 
. .هى حماتفهم أولوازء حما ثمرم ومن البين أنالملم ظلالمعلوم وحكاية عنه فهو 
نانم له ولا أحسن ولا أ كل ولا آم ولا أحك من اعطاءكل مستعد ماهو 
مستعد لَه قانه لا يطلب بل لا يغيل غيره فانه لايصاحه و»* واي 
الا ذلك الارى مثلا الى استعداد الشممة للانطفاء بالتفخ واستعداد قيضة 
الحشيش اليانس للاتقاد به ولو أراد النافخ اذا كان غير عالم بالاستعداد ولا 
.-حكيم فيعط يكل ثيء مايستحقه ايقاد الشمعة بالنفخ ماقبات ذلك لانه جارج 
95 التمدامها كا انه اذا آر اد اطفاء قبضة الحشيش بالنفن ما قلت ذلك 
كذلك والفعل والفاعل واحد ولكن الاستعدادات مختلقة والطبائع متباينة 
فالتحلى الاالمى واحد وحمائق الممكنات ةله بحسب استعدادانها وقوابلبا 
“من الاستعدادات مايم ج جيع أشخاص المتيقة الواحدة كالتغدى مثلالمفيقة 
..الحيونان والنبات 0 نوع مرن. أنواع الجنس الواحد باستعداد 
:وطبيمة كاستعداد أنواع الميوان المصو تكل نوع الوصوت يخال لاخر 
.وما ذاك الا لاختلاف الاستمدادات وقد لا تنحصر الاستعذادات:ق 
ْ "أشخاض النوع الواحد ؤلا فى أنو اع الحقيقَة والجتس الواحد.وا مق تعالى 
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7 اسع عل بالاستعداداتعلى اختلافباحكيم يضم الاشياءمواضم, اال استحمبا 
جوراد يمطلى كل مستعد مايطليه باستعداده وهومعنى أعطى كلثىء خُلقهأى 
طبيمتهو استعداده تمهدىأى بين ويسر وساقكل ثىء بعد اجاد ليس لهتمالى 
الا 'عطاء الو جود للا حو ال والصفات لكل مستعءد حسم استعدادهو طلبهلدلك. 
سان حاله الذىهوالاضطرار وهوتعالى يقولءامن بحي المضطر اذادماه» 
فكلام حجة الاسلامرضىعنهالله ماهو فىبيان أنهتعالى ماظلم أحدا من خلقه 
ولا عدل به عما عليه منه <الة عدمه ولا قصه خردلة مما طليه بأس_تفداده 
وخلقهوطبيعته ان خيرا فخير وازشرا فشر أن نقصا فنمّصوانكلا فكال 
ويهدا كانت له المحة اليالغة على ملو قاته وفى بيان ان الاحوال والصفات. 
والاو ضاع الجهولة التابعة للحمائق والذوات والماهيات الغير الحمولةلاعكن 
ان تكون أعلا ما هى عليه ولا أدون لانا مقتضى استمدادات الممائق 
والذوات ففغير نعرض لثىء آخر وراء ذلك أصملا ولو قبل الحجة الاسلام 
هيل فى الامكان الفقلى ان مخلق الله تعالي حقائق أحسن وأتم وأكلماخاق 
أعنى قدر لقال هو ممكن عملا إذا أراد وأما كشفافبو محال لان العالم 
مخلوق على الصورة الا للمية وحجة الاسلام اما يتكلم مع الجهور أأصحاب 
المتقول فهو عرب الامر على عم وم ولو قبل له وهل فى الامكازان يعطلى 
تمالى نلك الحقائق صفانا وأحوالا أعلى وادون ما تقتضيه استعدادانمها التى 
عامباعليه قبسل نسبة الوجود المها لقال لا كن لان القدرة اما تعلق 
الممكن ووقوع خلاف العلم الاالمى مستحيل ولو قيل له وهل ف الامكان 
ان مخاق الله تمالى حمَائق تقتضى باستعدادانها أحوالا وصفانا فى. أحسن 
واكل وأتم ما كان لقال نم كيف .وهو تعالي يقولءانيشاً يذهبك وأ تيخاق 


مس د 
جد يذ قأطاة قمازا ان يكون أعلا وقال ان 5 يدهيع وستخافمن لعد لم 
مادشاء فاطل قكذلك وقال يستيدل قوما ير نم لايكونو أمثالعفقيد يه 
الثلية وقال:إنا لمادرون على ان ندل 2 مجع ميد 6 فيل اله ه البدل. 
بالميرية يؤيد حمل كلاءه رذى الله عنه على ماذكر ناه لا غير تموله الذى بنى 
عليه هذه اممَالة عند ماتكام فما بثمر التوكل مانصه بأختصار يعض الكلدات 
هو ان تصدق يقينا ان الله لو خلق الخلا قكلممعلى عمل م علم أعذيم 
وأفاض علبهم من مه الحكمة مالا منتهوى لوص هم كشت لمم عر" ري عواقت 
الامور وأطاميم على اراد الملكوت وأمرمم أن بدبروا لملاك والملكوت ع 
أعطو .من العلم والحكمة ما اقتضى تدبير جيعهم ان يزاد فما در الله به الملق. 
فى الديا والآ خرة جناح بءوضة ولا أن ينقص ءن جناح بعوضة ولا ان 
رفم عبت أو تمص أو مرصس أو ضر تمن بلى بهولا ان ,بزال غنا أو صحة أو 
كال أو تفم ما أنم به عليه بل كل ماخلق الله منالسموات والارض وكل 
ما قسم الله بين عباده من رزق وأجل وسرور وحرّن وتجز وقدرة وإعان 
وكفر وطاعة ومعصية عدللاجور فيه وحق لظام فنه بلهو على التريس. 
الواجب الحق على ما ينيغى وبالقدر الذى ينبغى وليس فى الامكان أصلا 
55235 ن مهولا َم ولا أ كل ولو كان وار مسم العدرة ١_كان‏ ملا 
إناقض 3 د وظكها بناقض المدل ولو لم يكن قادرا لكان عاحز) 
والفحز بناقض الالوهية يعنى رطى الله عنه / مالنٍ لو أعطام ما أعطام 
وكشدف ذم عن علم بالاشياء فى العدم فمرفوا أستعداداتما 'وطباثمبا الى 
تقتضمالروًا حما' الاشياءطا لبة لصفاتها وأحو الحا وأوضاعها التيتمرض لما 
بعد الأيجاد العينى طلنا طبيعيا لّوميا ورأوا "نلك الصفات.والاخوال على 
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اختلاف أزمنها مترتبة تراتيبا اقتضائيا حيث تكون الالة الاولي جاذبة 
لل بعدها ملتزمة ا كحلق السلسلة مجذب بعضها بعضاجذبا طبيعيا فلو 
عكس هؤلاء الذين أمر الله تعالى ان يدبروا الملق بما أفاض علمهم وأعطام 
من الع والمكمة خردلة ما انتظم العالم بلى لا يمكنيم زيادتها خردلة 
ولانقصاما لانه قلب للحقائئق وهو محال وتغبير لمعلومالمل ازلا وهويحال 
أيضًا إذ الملم لا بد له من معلوم ومتى ماظهر ظهر طبق ما تعلق بهالملمالقديم 
لا أزيد ولا أنقص بزمانه ومكانه لا يتقدم ولا يتآخر فهوتعالييلق ايشاء 
ويختار ولا يشاء ومختار الا ماعلم من كل معلوم حال عدم وهو ماعليه كل 
«ممكن <الة وجوده من جميع أحواله وصفاته التى لا نهاية لها فى الدار الداعة 
فلا يصحح ان يكال الحق تعالى جز عن شيء بل هو المادر المطلق ولكن 
نال الحق تعالى لا يمل الا ما اراد ولا بريد إلا ماعلم والمعلوم لا يتغير 
.والقول أن الله تمالي. قادر على .خلق الحال لذاته لى أراده لا يصيم انما يال 
الحق تمالى قادر والقدرة عرف متعلتها فلوكان فى الامكان خلاف الواقع 
يحسب ماعليه كل محكنمن الاجوال والصفاتطاب الممكن أىممكن 
كان من الممكنات باستعداده ولسنان حاله الاحسن والاكل بالنسبة اللي ما 
«أعطى من الصفات والاحوال على سديل فرض الحال إذ لا بطاب ثبىء غير 
ماهو مستهد له البتة لكان يخلا بنافض المود وظلا بثاقض المدل والبخل 
و الغللم محال فاللازم وهو منم المستحق ما هو مستحق له طالمله باستعداده 
حال والظلم وضم الاشياء غير مواضعها التى نستحقها باستعداداتها والعلم 
واالحكمة ولو لم يكن قاذرا على منا بريد لكان عاجزا والمجز محال فبو تغالي 
عالم قادر مريد مختار ولعلمه واراد نه واختياره لا معطي شيئا من الممكنات 
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غير استعداده لانه مقتغى الارادة الترئية على العم الترتت: على امأو م 
فتيين من هذا أنه لا اءنزال ولافاسغة ولاجير ولاإيحاب فى قول حجة 
الاسلام فى هذه السئلة بل هو كلام صفوة الصفوة من أه_ل السنة 
واجاعه والحاصل أن ححة الاسلام رذي يله عنه ومز مهذه القألة امسر 
القدر التحم فى الحلائق وهو الذى تلتبي اليه الآس_ياب والعلل وهو 
لاسبب له ولاعلة فلايقال فيهم ولا كيف قالرضىالله عنه بعد ما قدمناه 
من كلامه وهذا الآ ن بحر زاخر عظم ميق واسعالاطراف مضطارب 
الامواج غرق فيه طوائف من القاصرين ول يعاموا أن ذلك غامض لا 
نعقله الا العالمون ووراء هذا البحر سر القدر الذى تحير فيه الاكترون 
ومنع من انشاء ره الكاشفون الى آخر القالة فاعتاص ه_ذا الرمز على 
الافبام من الخاص والعام وتياينت فمهالا راء من دورةعصر حجةالاسلام 
الى هلم جرا حدث كأن هذا الرمز موزعا نل طريقة امكاشفين و 2 4ه 
التكلمين فبم بين معتقد ميب وه:تتقد غير مصيب أماالمارفو ز ,الله تعالى 
فقلد عرفو| صحة معناها وأصل مبناها غير انه مااستقام لهم تطبوق اللفظ 
على الممنى المراد الاستقامة الخالية عن التكاف السألة من الاء_تراض 
واما غير العارفين من ميب ومضطرب فبم .تخبطون بين كلام أهل 
السنة والاءتزال والككل فى ناحية عن مري حجة الاسلام واكار من 
إسط الكلام فىهذه المسثله الشيخ احمد بنالبارك ىكتاب الابريز وقال 
إنه فمل ذلك نصيحة للمسامين والله ينفمه بقصده وهو من القادحين فى 
هذه القالة ولط قضالة للؤمن بأخذها عند من وجدها عندهو من عرف 
الحق بالرجال تأه فى مبامه الضلال 


(»:»سدث) 
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(الوقف ثلامالة وسيعين ) 

اد لله البير هو الذى لعلم الاعياء من حيثهأ فيعامها مها على ما 
هى عليه وهذا هو الفرق ين إسعه العليم واسمه الخيير فان المليم هو الذى 
احاط عامه بالا شماء على مأهي عليه من حيثه لامن حيثهاوا بير هو الذي 
أدر ك عامه الأشياء من حيثبا على ماهى عليه فعامها عا اقتضته ذوانها هن 
غير جول سابق 
( الفصل الاول فى مظبرية الانسان للحق ذاتا وصفانا وأسماء وأذعالا ) 

الم عرفك الله بذانك ومكنك من اثار صفاتك ان الله قال على 
لسان نديه الحديث وهو قوله»كنت كنزا مخفيا احيدث أنأعرف تفلقت 
الملق وتعرفتاليبم فى عرفوق»هذا حديث صحيح من طريقالكشف 
صعيف من طريق الاسناد قد اجم الحققون على صدته وذكرهغير واحد 
فى مصنفاءه واذا قد عامت ذلك فاعلم ان الله تءالى ذا اراد اظبار ذاءه عاله 
من إسعائه وصفاه و ا يكن معه موجود سواه عل لنفسه فى نفسه ب:<لى 
الذيرية فاحدث منه له مو جو دا سماه بالعالم 5 حدث إحدنا فى نفسه أنفسه 
صورة موجودة حدنها وتحدثه فى نفسه على انها سواه ازا في ذلك 
الوقت وف المقيقة هو عينها فكذلك|-أق تهالى والدليل على ذلكقولههو 
النىخلق لى مافى السدوات وما فى الارض جيما منه فالءالم كل من حيث 
المجاز وان شت قلت من حيث افتضاء اللقام وان شعت قات العالم من 
حي التقسيم غير الله وصفأت الله مزهة عن صفات العام قلا لشيه العام 
ذاته وجه من الوجوه ولا ينه وبين المالم نسية لانه ادم الواجب 


بذانه والعالم عحدث مفتةر الى غيره لانه موجود مادام المق ينظر اليه 
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نظى الغيرية فاذا رفع نظره عنه فنى العالم بأسسره 5 اذا رفع احدنا أظره 
عن صورة مصورة له فى الذهن كان ناظرا اليهأ فان تلك الصورة تنعدم 
عند رفع النظر عنها وكذلك تقول من حيث اطأقيقة وان شت فل تمن 
حمث الذات وان شت قلت من <يث الواحدية وعدم الانقسام »العام 
كله هو ا لا يده وبرد علينا فى هذا المقام سو الان(الاول) اذكان العالم 
عيته فا هذا التعدد الموجود فى العالم وهو واح_ى سيدانه وتعالى وكيف 
تقول انهواحد وهو متعدد و كيف بظبرر متعدد وهو واحد الجواب أن 
التعدد ظاهر فى الوجود غير مناف للواحدية الا لهية لانالوجه الواحد 
اذا قابات له مرايا كثيرة فانالواحد يتعدد فيبا ولا يتعدد فى نفس-ه فبو 
واحد من حيث هو متعدد من حيث تلك أأرا فى فبذا التعدد الواحدى 
فواحد غير متعدد ( السوّال الثانى ) كيف يكو ن العام عين اق تعالى 
والعلم متغير على الدوام فالقو ل أن العالم عيئه يففى الى الحم بالتغير على 
الله تعالى ( الجواب ) قد بينا ان مثال العالم بالنسبة الى المق تعالى مثال 
الصورة التخيلة فى ذهنك المفروضة اما فيرك بالنسية اليك فل ترى 
التغيير الواقع تلك الصورة راجعا اليك من حيث حقيةتك ام راجعا الى 
ذلك المتخيل اللفروض وانت على مأأنت عليه قبل ظبورهفىخياتكوبعد 
زواله أيضا فان وجود ذلك التخيير اللاءق بذلك الفروض المتخيل غير 
حقيقى لان وجود المفروض نفسهوجودمازى غير حقيقىاذ لااستقلال 
لهالا من حيث الفرض فصفانه أيضا كذلك فتذييره تغيبر محازىفلاياحق 
ذلك التخمير الا ذلك الصورة لانه صفتبا ولا باحق بااشخص التصور 
انم فاعل واذقد عرفت ه-ذا عات أن العالر متخيل الوجود ليس له 
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حقيقة وجؤد فجميع أو اوفاك العالم كدلك مداز ليس له حقيقة وجود 
لامها موهومة متخيلة والله تعالى <تيقتها فكل ما ينسب الى العالم فائما 
هو محازى والله تعالى منزه عن ذلك التغي_ير على انه نفس العالم ه_ذا 
المسوس والمعلوم الظاهر والياطن فسيحانهماأوسعه م نه تعالى 1 بوحجه 
اماق العالم منه يأ ذكر نا خاق روا كلراسماه حضرة اسم والوجود 
لكونه جامما لحقائق الوجود و سما بالق الاءلي لانبعاث صور الو جودات 
مننه كي تنبعث صور الكليات من القلم الكياني وسهاه بالعةل الا ول لانه 
أو ل شىء عقل أىربط وقيد بأسم الغيرية ومنه عة_ل البمير أى ربطه 
وقيده وسياه بالمقيقة الحمدية لكونه ااكل مظاهر حضرة ابجع والوجود 
وهو الميكل الحمدى فبى وان كانتا مظاهر كثيرة فانها لعينها مبذا 
الاسم لكوز ن مد صل الله عايه وسلم اكل مظاهرها على أنهمافىالجنس 
الانسانى أحد الا وهو مظبر هذه المقيقة كلا نسان يكو زفيهظهورها 
وبطوها على قدر كاله ونقصانه ولا بدمن ظهورها في كل انسان كامل 
واختتص د صلى الله عليه وسلل بالا كلية الكبرى التي ليس لاحد اليبا 
سبيل ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم أول ماخلق الله نور نبيك ياجار 
لانه الاولى بها من كل أحد : ان الله تعالى لما خلق هذا الروح الحمدى 
السمى محضرة ابخم والوجود اوقفها موقفا عرشيا اءن صورها علي صورة 
سماها عرشا فذلك العمرش خلق متها م جمءها الوصو رما الا ولىو كلا اقاميا 
فى صورة وقبضها بقيت الصورة موجودة فى العالرول يزل كذلك يقيضها 
الى صورها الاولى / بيسطبا بصورةمن صورالموجودات والموجودات 
تنيعث من ذلك التو بر حتى خلق جيم الوجود منما اء_لاه واسغله 
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جبروتية وملكوئيةوملكية وصوريةومعنوية لطيفة و كثيفة حتى انترت 
المرتبةالى خاق الانسان البشرى وهو آخر الراات الوجودية فخلقهمنبا 
وم يقيضها فكان الانسان هو حضرة ا جع والوجود فلس لحضرة الحم 
والوجود صورة الا الصورة الانساننة لامها سطت فيه وم تقيض عنه 
اذلامرتية انزل من هذه المرئية فبو غاية تنزها واأقغايةءروجبا فكان 
الأتفان سووة حطرة امع والوجود فرجعت اليه <قائق الموجودات 
بأسرها رجوع الفرع الى الاصل وجعبا بداه جع الكل لاجزء فناسب 
كل شىء منها يكداله على ماهو عليه ذلك الثىء ولذلك صار مظبرا يسم 
المقائق لان حضرة اججم والوجود متصور لصورة كل حقيقة هرنلف 
حقائق الموجودات وهى الانسان وءن ثم كان الانسان وجودا مطلقا 
اسريان حكمه فى أقسام الوجود ظاهرا إظاهر وباطنا بباطن ءاويا بملوى 
وسفايا بسفلى ومن ثم استحق الملافة ووجب أن يسجد لهم ناستخلف 
عليهم وما كان الانسان حضرة ابم والوجود الحدثةمن ذات|ا لق الخلوقة 
على الصورة الا لهية ما ورد في نص الحمديث كان موصوفا بالاسراء 
والصفاتالا للمية لانه عينه ومن قال صلى الله عليه وسلم حا كيا عن الله 
انه عين العبد التقرب فبو سمعه الذئ يسمع به الى غيرذلك م نأعضائه 
وقواه وقال فى حديث اخر حتى اكون هو كل ذلك اشارة الى حقيقة ما 
هو عليه الانسان من الصفات الا أبية وذكرت لك ه-_ذا لتستدل بك 
عليك وتعرف انك العين المقصوده من الوجود كله أعلاه واسفله إنك 
أنت الموصوف بصفات الحق وان الله إسم لذاتك وإن الالوهية عبارة 
عن صفانك م اذا عرفت هذه النكتة استرسات فيبها بكلء:تك ولاعرجث 
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لعدها على ثى: سواك من الوجود جيعه حمل ذلك دأ بكليلك ونهارك 
غدوك وراوحكثارةشرودا عاميا وتأرةشبو دا عينيا وتارة حققا وجو ديا 
كا وادة وحودا حةيقي| تفع_يلا وطورا قصرفا ملكيا فرقيا مع 
الذات ووقتا مع الصفات ووقتا معبها <تى تتمكن من ذانك فتكون فى 
ذاتك بذانك علي ماص عليه ذاتك واذا صح لك ه_ذا الشهد فاء_ل أن 
هذه لك من حيث الظاهر انك اذا قات لاجبالالراسيات ذولى ول تلبث 
نفسأ فاذا لم جد ذلك فى الظاهر فاعل انك لم محصل فى الشمد الذاتى وما 
ذحرت لك هذه النكتة الغريية الا ليحصل لك التنيه عليبا فتتحقق 
بدرجة الكيال فتظبر على ما أنت عليه من الجلالوا يال واعلل أنالمقيقة 
الانسانية هى الذات الآ لهمية وما من صفات الكيال ما ترف الله به 
الى عياده وما أستا ثر به مالم يتعرف به الىخلقه فجميع ذلكلمذه المقيقة 
الانسانية فاطليها منك فيك بالاسم الله حتى جد المسمى فتسقط الاسم 


قتعرف ذانك ٠”‏ 0 ماعرفت 1 لتصرف ع وحدت واذا صهحتكث معرفة 


ذانك 0 و 00 مأعر فت ثم 7 عا وجدت فها اردت فاعلم أنك 
أنت الانسان الكامل وقطب الاوائل والاواخر واذا ل يصح لك ذلك 
فاعل أنك انسان مطلق متحعذا عن رتبة الكيال بقدر ما فاتك من ذلك 
واعلم أن كل فرد من افراد النوع الانسانى عنده قاباية الكمال الا لمى 
لكن ماكل أحد مستعد لذلك فالقابلية اصلية كل شخص لانه لوق 
من الذات الا مية ومىكان كذلكفرو ذو قابلية للكيالا تالا لهمية لكن 
الاستعداد هو الذى يبلذنك مرتية الكيال ذ:_ل القابلية والاستعداد في 
الانسان كثل العبقالة والقابلة في ألراة لان كل مراة مصقولة لابد أن 
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تكون قابلة لتحلى وجه الملك فيها ولكن لا صل ذلك الاللمراة المستهدة 
لذلك واستءعدادها على قسمين ضرورى و يضر ورى فاماغي رالضرورى 
فبو نزينيا الواع الى <تى برلضيها الملك انفسه لان الملوك لاترنضى 
أن تتخذ مرأة غيد مزينة فى الغالب ولا يبعد في النادر وقوع ذلك فثل 
هذا الغير الفرورى مثل القيام بانشر ام لاطالب وأما الضرورى المراة 
فبو مةابلتبا لوجبه مقابلة مسافته فاذا حصل ذلك يحلى وجه المألك فيبأ 
فتزبينك أبهاالاخ ليصطفيكالمكانفسة اتماهو ردك ما سوادظاهرا 
وباطنا وتفرغ_ك له شهودا ووجودا مسم القيام بالشرائم ومقابانك له 
مقابلتك لاس_انه م أ صفابه 1 ذاه حى نظبر. / منك فيك فانه عينك 
ولك 0 ماله ىك , الاستخراق والشمول جلة وتفص-_يلا فتكون أنتٍ 
عمئه 1 هو عيذك يكل حالفا يكون الا أحدكا وسةط الثاني وان 
شت قلت تنكو نان كلا ما نو تواجدان لابحكم الخيريةوالتعدد فرمكونذانكا 
واحدةوصورتما نارة متوحدة ونأرة متعددة فاستءد اا الانسان لهذا 
الا مر المظ.م الشان واعلم وفك الله لمعرفة نفسك واخرجك من صْيق 
رمسك ان باطنك ذا كان منييا عنك وكانت فيه أمور غربية ونكت 
يجبة تمزب عذك للالة قدرها فلا تكاد تغبمبالاطافةامرها لانما بالكلية 
منافيه لامر ظاهرك جارية على أسلوب لاف ماتعامه من نفس كأقاموا 
لك اسا فى مسحى م وصفوه لك عا عرفوه من أوصاغك فيك <تى لثبت 
أو لا أن مثل ه_ذه الاوصاف وج-د في موجود من ا موجودات فاذا 
دلوك عليك عرفتها من نفسسك ثم دلوك على باطذك ققالوا انك نسبخة 
من فلان الذكرر تلك الاو صاف اوأن فلانا نسخة منك فانك وان 
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انكرت ذلك منك أى من نفسلك لعدم معرفتك بك فان تلك الاوصاف 
لست الا لك أفتراك اذا غفلت عن مث_ل تلك الاشماء الوجودة فيك 
ورحلت من هذه الدار و تعرفها <ق المه_رفة كنت الا <اسرا ولو 
أعطيث من الوجود ما عسى أن تمطهفان المال المنفصل عنك كالاموال 
والاولاد وامثالهم ليس كالال المتصل بك من حسن الخاقة وشرف 
النفس وجال الميئة وججال مكارم الاخلاق لان اال الذى هوعبارةءن 
وجودك هو الياتى لك وما سواه فلا بد من مفارقته فن لاحصل يه 
من الكالات فبو انقص الناقصين فافهم هذه الاشارة واعرف هذه 
الميارة وتأمل فى لان تعرف ما أردنا .ه أن وفقك ال الله اه فى 
معرفة أوصاف فلان فى طايبا منك لطرحك وجملك عبارة عئه فايك 
الراد بذكره واعلم أن العالم صورة والانسان روح تلك الصورة وتحةق 
بغر ماأشار اليه ى الدين بن العر فى فى قوله مشيرا الى الىسعيد اراز 
وهو وجه من وجوه اطق ولسان من السنته فتعلم ان ذلك عيارة عنك 
وانك عين المسمي بذلك الاسم بالوجودواطقيةةلا ,ال مازوالتيءتهالححمية 
ولا علي سبيل الالماق والنسبة بل ا كانت فيك حقائق لانصل الى 
معرفتها وض لك ذلك الاسم وليس له مسمى سواك فأول ما يذبخىلك 
أرت تعتقد بقلبك على انك مس_مى ذاك الاسم الاعظى وتشهد تلك 
الص_فات الكياليه لك بجكالما على سبيل الملك والمرتية لاعلى سبيل 
الحكم والجاز فاذا استدام قابك على هذا العققد وامنت من ضدنك 
الزيب والكناس وزال الشك والالتباس فانك سوف يد تلك 
الاو صاف فيك شهودا وجوديا عيانيا واعل ان الحقيقة الحه_دية: عيارة 


غنالشوية الا لمية ماهى عليه من الشوون والاسماء والصفات والظبور 
وأأبطون والشهادة والغيبة الى غير ذلك من النسس والاضافاتالندرجة 
دثاه_ذا الاسم تحمد صلى الله عا به وسلم هو امشار الية هذا الاسم 
شحمد صلى لله عليه و سلم هو الهوية التعينة بالعين الرملة والحوية عمارة 
عن الذات الا لهمية بتعيينها 0 الاسماء والصفات لما على سييل غنيوبة 
ذلك من شواه فمحمد صلى الله عأمه و سلم هو الهوية التءيئة على سبيل 
ظبور ذالك اليطون وشبادة تلك الغييوبة فى هيكل مخصوص منهة-رد 
بالكالات النطوية نحت الحموية الا لمية فبو صورة ذلك الممنى وشهادة 
ذلكالغيب وتفصيل ذلك الاججالوتيزل ذلك التءالى ونشبيه ذلك التنزيه 
على سبل الواحدية لاءلى سبي ل الذيرية فافهم رس ول الله صلى الله عليه وسلم 
كان حقيقة ذانية ترجع اليبا الكيالا تالآ لمية رجوع الصفة الىموصوفها 
وانه صلى الله عايه و سم كان معير| عن أوصاف نفسه التى كانهو متدقةا 
بها في جميع ماكان بصف عن الله آءالى ولمذا عبرت الطائفة عن اللقيقة 
الح.دية بالذات و غسرة المع والوجود وذلك هو الله و أسمايه و صؤاهمقام 
قاب قوسين عيارة عن البرزخية الكبرى وهي صرافة الذات المعبر عتها 
حقيقة المقائق الباقي تعالى هو الذى لايتخير تحليه فى الوجود لأآأنف 
الواجب تعالى بذانه يحي أن تكون أسماؤه وصفاته كلها واجية بوجوب 
ذانه واذا كانت حكذلك فتجلياته واجبة فبي لانتذير ولا تتبدل لان 
التجليات اعا هه ل سواه وصفأنه وهذا التحلى اليةأ' لى العام هو الشامل 
لتجليات الجامع لهسا فنسبة بافى التجليات اليه نسبة أمواج البحر الى 
البحر فالبحر لايتنير أبدا والامواج يقسم فيها التخيير ببيجان وسكون 
( هة ت) 


نة” ل 


وظبور ولطون وكل ذلك منشؤون البحر واذا وجدتشؤونه صانه 
أ يتغير لان كل ثىء يكو ن التلون من شأنه فمققاء التلو بنعليه هوعدم 
تلويئه مما ان علمه 

التجليات الآ للحية على قلوب العباد لها من حيث اأرئية ح. ومن 
حيث الظبور <ك كلها من حيث الرتية عدم الجبة والمازجة والملول 
وعدم الاتصال والتشبيه والصورة والتقييد وحكمبا من حيث الظبور 
ماوقع به التدريف حالة التحلى فلالستحيل ظبورها بالرة والمازجة والحلول 
والاحاد والانصال والتشييه والصورة والتقييد لان الله تعالى يظبر فما 
ذشاء ما إشاء ولا يقيده م ولا حصره حد ولا رم فيظطبر حيرف 
لشاء وبلا كيفية وحتحجب كيف لشاء وبلا كيفية فله التتزبهوالتشييه 
فة-د ظبر تعالى في الكر سكب لابراهيم وف الت_ار أوسى وني صور 
المتقدات لاهل الحشر وقد نسي اليه اليد واله_دم وما أشيه ذلك من 
صفات المهدثات فهذه هى أأتى يعنى با التشبيه على انهفىظيو رمعأ نسب 
اليه من الدشبية ميزه تمالى فرتعالى عن التجسيم والحلول وشيه ذلك على 
الاطلاق وهذا التنزبه هو الذي أشرنا اليه حك الرئبة فمن تقيد بى 
الرئية وحجب عن حك ظروره جنح الى ماق التذزيه وأو لجيم مأ ورد 
على وفق مايقتضيه التازيه لاعلى ماهو الامر عليه ومن <<س ءن 
لمرئية بالظبور جنح الى التشبيه المطاق فال بالتجسيم والهاول سيحان 
ربك رب العزة ما يصذون وكلا الطائمتن مق من وجةه ميطل من و جه 
واياك ان تمتقد تنزما بلا تشبيه أو تشبيبا بلا تنزيه بل كن منزها ان 


ظرر-فها تعرف به من التشبيه ولا تساب عنهمأنسيه الى نفسهمن التشبيه 


6 و 5-5 


ان عرفته التنزيه و 5 الززه من الشيه من معرفة كلانه الى لاعبايةلها 
ومأ قدروا الله حدق قدره(وجه اخر) أنالطريقة التى ساككت للممكنات 
هى من العدم الاضاف الى الوجود الامنافى وه_ذا الطربق بوصل الى 
العلم القديم الى حقيقة العمّل الاول الي اخر سلسلة الوسائط فاليداية التى 
يفارقومها هى الحق وليس الا نفس أمتتيازمم عنه فى الخاري فلو <رجوا 
على خط مستةم لم تكن مم غأيةيةصدونا وكانوااذا صدووا عن ار له 
والمركة لاتكون الا لمصو ل كال ولا يتصور التوجه بالمركة الى العدم 
الطلق ولا الى الوجود العالق ولا الي ال._دم الامافى بل الي الوجود 
الاضافى فذاية طريق الممكنات عين بدايتها من وجةفافارقت اللمكنات 
الا حغيرة من حغرات الوح_ود وما توجبت الا لحضرة من حضرانه 
ومنه صدرت واليه رجءت واذا ثنت هدا صح ان الطريق دوري 
أعيان الاشياه متميزة وكون الاعيان وجود الحق لاغير ووجود 
النىء لاعتاز عن عينة نفخ الروح الحيوانى فى الجسم ونفخ الناطق فى 
اأر وح الحممواتي فلا بتص.ل بدلك النفوخ فيه ا الا اتصل المنفوخ 
فلا بحس المسم محسوسا ان أدركه الروح الميوانى تعقلا وتخيلا ونوهما 
وأدركه الروح الناطق عقلا وخيالا واتص_ل بالرحمن | كتشافا ومييزا فا 
من جسم الا وللروح به تغلق تمسيه ولاناطق بالروح تعلق مناس ب لدلك 
ولار عن فى الناطق ظبور ماسب لذلك . أهل الله لايةولون هدم فرد 
من أفراد العالم فى امارج ولككن يةولون بقدم العالم فى العلم القديم لان 
العام قبول لاوجود العاني وهو قبول أول وقبول للوجود ارج ىوهو 
قبول ”ان بالنظر الى قيوله الاول وحينئذ نصح القو ل أن. الله ا 


الاشياء بالفيض الاقدس لاءن ثىء فبو البديم تعالى وبالاظر الى الثانى 
لصح القول أن لله اوعد الاشياء عن وجود وهو قول سيدنا لد لله 
الذى أو جد الاشياء الخ والفيض الافدس لاممختص بالممسكنات لسعة فلك 
الوجود وتمومه لاف الفيض القدس فانه خاص بالمه.كنات . ما كلف 
الله أحدا من خلقه الا اللاككة والانس وان فالمءرفة للملائكةبالئعريف 
الا للحي والمعرفة للجن وللانس بالنظر والاستدلال والمعرفة لا جساموم 
وهن دونهم من المخلوقات بالتجلى الا لحى التجلى دام أبدا مشاهد اسكل 
الوجوداتماعدا اللا_كة والانس والجن فانالتجلى الدام اها هو فيمن 
لبس له نطق وتعيير جما فى نفسه وأما من له نطق وتعيير ا فى نفسه 
وم الملائكة والانس وان من حيث أروا حهم الدبرة لحم فان التجلى لهم 
من خلف حجاب الغيب ٠.‏ المياة فى جيم الاشياء <ياتان حياة عن سيب 
وهي المماة التى تنسب الى الازو اح وحمأة عرق ذانسة للاجسام كلمأ 
كحياة الارواح غير أن جياة الارواح يظبر لها أثر في الاجسام الدبرة 
بانتشار صو مها فيها وظبور قواها وحياة الاجسام الذاتية لما ليس كذلك 
خياة الاجسام الذانيةلماالتى لاحوز زوالها ءنهاتسبح رمجاداما سواءكانت 
أرواحهافيها أوم تكن وبهذهالياةالذائية :شبد الموارم علي الروح النفس 
الناطقة بوءااقنيامة.اللانكة 3 واحمن أنوار وانها أولو أجتحة ولما قاوى 
ويفضل من لعضبم على بعض ف الل بللّه وأقيموا فى ليس كثله شىء 
فلا يرون الحق الاق الهوية وهى ماغاب عنهم من اق فى عين مائجلى 
وتلك الهدوية هى روح صورة ما-لى فنسبوا اليها أعنى الى الهوية من 
ليس 5ثله شىء العادي التقيد والكبرياء عن المصر بل قال اق عن نفسيه 


وهو العلى الكبير يا قال لنا لبس كثله شىء فقدمم ا خر فيخطاب الملائيكة 
وهو السميم البصير فأخر عندنا ماقدم فى خطاباللاكةفنهاية ماخاطب 
به الملائكة بدايتنا وبداية ماخاطيئا به وعرفنا من قول اللانحكة فيه 
نهايتنا فلءا شرك اله بيننا وبين ملائكته فى المجز عن معر فته زدناعليرم 
الصورة ولهةنام مأ نظهر به من الصورة في النشاة الا خرةىظواهرنا 
كا نظبر به اليوم فى بواطتنا وليس الملائكة اخرةفاهملاءوتوذفيبءئون 
ولكن صق وافافة . الارضون السبع . جميعها ككرة غير متفصل لءضباأ 
عرى بعض حسا وان كانت متص_لة في القيقة ولكل أرض قبة هى 
سماؤها فأصذر الارضين الارض التى تن عليها والسابءة السفلى مثلبا 
وأكبر الارضين الرابعة وأصذر السموات سماء الارض التى من عليها 
وأ كبر السموات مهاه الارض السابعة وهو قبتها لا"نها حاوية على الكل 
وكل سماء فهى قبة على جوان أرضها . 
(الوقف ثلاعائة احدي وسيهين ) 

سأانى عض الاخو ان عن معنى ما نقله الشيخ عيد ااغنى فى شرح 
رسالة الشيخ ارسلان الدمشقى وهو قد اشار الشيخ ابو مدن رذىالله 
عنه الى مقام اللؤمن ومقام العارف وقوله من أبيات له 

عرفنا بها كل الوجود ولم ازل الى أن ا كل العارف انكر نا 

ذقولهءعرفنا مها كلالوجود؛ هذا مقام الؤمن الذى ينار بنور الله 
وقوله ما كل اأعارف انكر نا هذا مقام العارف الذى ينظر به ثألى اليه 
ومن مقام العارف قول من قل ما رأيت شيأ الا رأيت الله قبله ولعده 


جا وات 

ؤهى مقاء العارف ومن راى الله تعالى بعد كل ثىء احتجب به تمالى 
أضنا لكن:الاول أعلا لانه نازل من عند الله والثانى صاعد اليه والنازل 
قرآن والصاعد فرقان قال "مالىء إنا اأزلتاه قر نا عر بيا » وقال تعالى » اليه 
امعد اكالم اأعليب» ؛والقرانْ واحد والركم م جمع كلة والواحد هوالغرد 
الكثير فرد 57 ن كثير بالف رقان واما هن راى الله فى كل ثىء فبو 
العارف امام لاحق وانماق فليس بحجوب عن المق بالماق ولا عن 
املق بالحق فيعرف عاذا المق <ق وعاذا الحاق خاق وعاذا المق خاق 
وعاذ الخلق <ق وعاذا الأق ليس محخلق وعاذا الخاق ليس نحق وعاذا 
الأق والخلق موجودان ما إعلى و-اذا المق والخلق موجودان لام 
بعلم وعاذا المق والخاق معدو مان كا لعلم وعاذا الأق والخلق معدومان 
لذ كم بعلم الي غير ذلك من العلوم التىساختص بها هذاالمارفدونالعارفين 
الذين 1 فبذا العأرف الذى ينظر به تعالى اليه على 'الاثة ئة أقسأ م واللهولى 
الحداية والانمام فاقول بريد الشيخ ابو مدين أن السالك قد 006 
له.عن العالم ال خلى والعالم العلوي امتحانا وابتلاء هل يقف مع ثىء ممأ 
ظ كف لهألا وهءها وقف مع شىء واستحسته انه لع وسرةططا على مر أسه 
وخسر الدناوالا خرة و هو فى كشفه للعالم العلوى والسفلى ينظر بتور 
الله أي نور الاعان جاه ل بالله وبنفسهفاذا سيقت لهالرحمة وكش ف بالمقيقة 
'ووصل فحينلذ برجع هذه الوجودات ينظرها بالله أي بالءرفة الشبودية 
لا بالمعرفة الاعانية وحينئذ ينكر كلا عرف مناللوجوداتعمنىأ نيراها 
فى رجوعه لا وجود لها فى نفسبا لاف رويته لما فى صعوده لانه 
: حيلف كان مححوبا قولة ومن متام العارف قول من قال مارأيت شيأ الا 
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وأيت الله قيله هذا مثل قول إعضهم برى الخاق فى المق فيكون المق 
ولله الثل الا على عثابة اللراة والخاق عثابة الصور الظاهرة فىالرا هلان 
الناظر أو ل مابقع نظره على امراة ثم على الصور الإاصلة فىااراة اذ اول 
مارىم نكل ثىء وجوده عرفه منعرفه وجرله من جر لهوهو من العارفين 
قوله وبعده هذا متدل قول بعضهم برى الحق فى ااخاق فيكون الخاق 
مثابة أاراة والحق الى عثابة الصورة فى الراة ومن العاوم أن نظ-ر 
الصورة فى الراة متاخر عن نظر امراة وهو من العارفين ا نضا ونظره 
صححيمح لكئه احط مرئية لما ببنه الشيخ ال قوله وفيه هو مثل قول 
عضوم برى الخاق فى الحق والأق في الخاق فلاحيهاً حدشماعن الا خر 
ومثل قول بعضهم ألِضا برى الكثرة فى الوحدة وبرى الوحدةفى الكثرة 
عهتى أن الكثير بتو حد والواح_د يتشكثر قوله فيءعرف عاذا اعطق حدق 
لعنى باى جبة واعتبار هو <ق فيءرف الحق بأط_لاقه ووجوب وجوده 
واعطاوه الوجود للمسمى غير أوسوى .قوله وعاذا الخاق خلق يعنى 
,تقييده وجواز وجوده و<_دوثه قواه وباذا الحق خاق يعنى بظبوره 
بالمظاهر الحادثة الى_ددة المحصورة ااشكلة قوله وعاذا الخاق حق إعنى 
بقيامه بالوجود الحق وكون الظاهر عين اأظير فبهذا الاءتبارالخلق حق 
ولا ديكون ااشىء ظاهرا ومظبرا الى الحق تعالى من حيث انه ظاهر 
فى شؤونه وا<واله وعاذا الحق ليس خلق بمى لان الحق هو ارود 
الطلق وهو غير ميد ولا محدود ولا محصور والخلق ليس ه-_ذا شأنه 
قوله وعاذا اماق ليس حمق يمنى لانه محصور محدود مقيد مش كل والاق 


ليس هذا شأنه قو له وعاذا الحق واللاق موجودان كا يعلم بعنى أن هذا 


العارف يعرف باى وجسه واءتيار المق موجود أى وجود لانه يشبد 
الصورة الرحمانية التى هى غابة وصول العارنين ولا عرف من الوجود 
الحق اله ى وعاذا لآ" ى موجود م عم لعنى أن لسمة 4 الوجود الى لمان 
هو ظبور و<دود المة ق للد ول اطلق واحكاه,م وقد أساعي مس4 6 ودذأ 
الظبور بالخاق قواه وعاذا الاق والخلق»وجودان لاما بعلم بدىأن هذا 
العارف نعرف أن المق من حيث الكنه والقيقة اانى هي الغيب العطللق 
ا لعأمة أي ولا ماك ولا أول تاوق واد لعأم فى 4 الا يه قةَماأ وذ 
نقول ا ق ماعرفه 00 هن و<ه4ه ولا حبله 0" دكن و<4 وعرفهااء بء ص 
و <مله الدءعض كن وح<4ه وعم أيذا هذا العارف 5 
أعلق القدرة باجاده واقتران وجود المق باحو الهم وتركيبه عا أ نفرد 
المق بعامه فلا يعلمه أحد لانه لبس كقيام العرض باالموهر ولا كالظرف 
واأغاروف ولا غير ذلك قوله وعاذا الحق والخلق مود ومأل 5 لعأم يعنى 
أن هذا العارف يعرف باى وجه واعتيار يصح اطلاق الدم على اق 

تعالى و دلاك هن حءثتث ث الظبو د المظاهر اذأ سيق علمه الظبو رلى فى مظبر 
و الور اعد مك ال أنه عدوم ومن ورا قال مص العارفين أن الحمق 
تعالى اظار سه مس4 ف ازله فى حدها دالة لأوجوب والام_كان اءى 
يبول الامكان بالظرور المظاهر ولعمرف د االحاق معدوم دن حءث أنه 
يا وجودآه دن اسك ولا 3 اعمأنه الثاته ساك البو را 4 الوجود قوله 
وعاذا الحق والخلق معدومآان لا 51 لم لء نى أن هذا الماأرف لعرف باى 
اعتيار وح<م 535 الحق عدوم د ١1‏ لعا م إعنى وان عم 0 الحق يفكروم هن 


قدت ظبهو ه بالمظاهر الى ُ نظور 5 ولا عام من حمدثظ بوره بالمظاهر 


ااام 
. العامية فانه لولا ظبوره باعيان معلوماته ماظبرت لما عين فى العلم فهو 
موجود من حيث امظاهر العابية معدوم من حيث الظاه_ر الخارجية 
ولفرنقك اننا ان الخاق معدوم لا كا يملم لانه وان عرف عدمه من 
الميئية السابقة فلا يعلم عدمه من حيث أن الوجود الحق ظبر باحكام 
الخاوقات وسمى نفسه مها فسمىسماءوارضًا وعرشا وافلاكا واملاكا وانسا 

وحنا وهو اأق سيدانه لاغير. 
(الوقف ثلامائة اثنين وسيعين ) 

سأل بعضهم عن مسئلة الرؤية وامها اشكات عليه من جرة التفرقة 
دين الرؤيا الصالحة والالم لان الوارد ان اليصالمة من الل وان الم هن 
الشيطان و ١‏ يظبر له هذه النسية لان العالم ف النو م لانفاو ت لينهم فال 
كان النسية الى صلاح ارائي وعدمه فكثير من أهل الصلاح يرون فى 
منامم-م اث_ياء ظاهرها الحر وان كان غير ذلك وان انكار الروثما الذى 
<كاه فى الواقف عن جرور التكلمين بقو ذم اها خيالات هل بكفرون 
بذلك أم لا فأجبته ابد لق وحده والمل عنده ليملم أن ادراك أمر الرؤا 
صعس على العقل من حيث ذانه والانه النى يقتنص ما العلوم لام نحيث 
استعداده وقبوله فرو عدرك ماهو أعظم من أمرالرئيا كالتحلياتالا لمية 
مم تموضها واطفها ولا يدرك أمر الرو ١‏ الامن عل الله يالالطلق وا يال 
د وعلم ذلك ركن من أركان العم الله تعالى فنقول على جبة الاعاء 
والاختصار أن الميال القيد مرتية من مثزاتت الشعور تلطف الكثيف 
اللقيد وتكثف اللطيف القيد والرو'يا النامية شعية منه والمق ذءالى جءعل 
6 عين الانسان وق شار قراهنورئ نور يدرك ل4 اوسا وقد 


(؟:-ث) 


بدرك به بعض التخيلات يفظة كا للا نبياء وبعض الاولياء وهو مك . 
المسائ لالئلاث الى حم .»أ الذي و الو 0 و منأما و غممة و ؤزاأء لذير 8 و لو ر 
يدرك به المتخيلات أما فى النوم أو حالة الغيبة عن الحسوسات أو حالة 
الفناء أو فى اليقظة كا للا نبياء والا ولاء وكلا الادراكين فى العين ولا 
يقدر الانسان ان يغرق بينهما الا اذا كان من الكمل وقد جعل الحق ثعالى 
برزخا 3 عام المعالي الموردة عن ا مواد وإلىف الاجسام الماأديةوهو المسعى 
بالميال المطلق وبالبرزخ وهوحضيرة ذائية معقولة اذا تنزاتالمءانى الور دة 
عن المواد اليه قصورت بالعسور المادية كما نصور العلم بالاحن والقيد بالثبات 
فى الدبن وفى هذه الحغرة الإيااية لكل ثىء من المعاتىو الاجسام المادية 
صورة روحانية خيالية لاتقيل التجزى ولا الأرق و الالتئام مثل الصور 
التي فى أذهاننا فاذا نام الانسان وغاب عن الحسوسات بسبب شىء تما 
قدمناه وأراد المق تعالي ان بريه شيئا أمر الملك اموكل بالمرائى نافاضة 
ذلك وكشفه لاروح الاناني فى حغيرة الخيالالقيد أمابواسطةالشيطان 
وهى الها مأفمه حر و واسعاة النفس وهى الرؤبا البى يبأ ح-_لديثت 
النفس بواسطة الماك وهى البشرى النسوبة الى الله نه_الى وةد وردت 
التفرقة بين هذه الثلاث فها رواه الترمذى قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اذا أرب الزمان ل تكد روا الأوهن تكذب وأصدقرم رونا 
أصدة,م حديئا ورونا الم دوزء من ستة وأد ين جزءا من النيوة والرثويا 
ثلاث فالرويا الصالحة بشرى من الله ور'ويا من محزين الشيطان وروي 


مم نحادث اأرء 4 00 وأذا را أحدك مانكره فم وامتهل ولا نحدث 
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. كأن لعملاأر ني عمل بر فيرى مأسه على الر أدة منه و ملازمتهأو يكو ل 
جمل سوءا فيرى ماحذره منه ووفه سوء عاقية ذلك الفمل وباخلة ان 
رى كل مأينتفع به فى معاده ومعاثه والتى هى من الشيطان هىان برى 
ماورثه هما و<ز نا ونا وقد يكون ذلك وقد لايكون ولهذا لانضرهاذا 
محدث مهأ أحدا وهنا سر تركناه » وبين صلى الله عليه وسام دواء ه_ذا 
التحزين والمر إض الشيعلاني وهو ان قوم ويتفل عر:_ إساره ثلاثا 
وإستعيذ لله من شرهافانها لانضره كا ورد في عدة أحاديث وهذا كا 
وسوس الشيطان للانسان فى يقظته ويلقىاليه أشياء توجي لهتما وحزة] 
وقد لا نكون أبدا لان الشيطان عدو للانيسان بريد ادال الضرر علية 
يقظة ونوما ونسبة هذا القسم الى الشيطان لكونه واسطتهوالافالكل 
من الله تعالى كا اتقسمت الخواطر الى ربانى وماكى وشيطانى ونفساني 
والسكل من الله كا قال فألمهافجو رهاوئقواها لا جل الواسطة وللادب 
مع الحق تعالى فى نسبة الخيرات اليه ونسبة الشرور الي الوسائط من 
امخاوقات . وقولكم العالم لانفاوت فى النوم بينهم بل بينهم تفاوت عظيم 
هو فى اليقظة فان النوم أخو الوت قال تعالي » الله يتوفى الانفس 
<-ين موأ والتتى ل نمث فى منامها » وورد فى الح_سديث عوت الرء على 
ما عاش عليه فليس نوم من غالب اوقات يقظته يقظة وحضورا مع الله 
تعالى ومراقيته للشارع فى حركاتهة وسكئاته وكلاه-ه وصحته كنوم من 
الأو قات يقظته غفلة عن الله تعالى لوا وهذيانا واشتنالا بالخلقءن 
الخالق فان الاول اذا نام نام على ماكان عليه فى غالب يقظته فلا تكون 
رئوناه غاليا الا من الله تعالي لانه أما معصوم كالنى أو تحفوظ كالولى أو 
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معتنى به كخواص صاحاء المؤمنين اذ ليس لاشيطان ساطاق على عاد الله 
الخلص_ين فى يقظةوم فكذلك فى نومهم وان كانت روبأه حديث نفس 
تمأ كان عليه فى بقظته ذهمي ماحقة عأ هى من ٠‏ الله فانه كآنْ فى يقظته مع 
لله أو مع ا <كامه فان 00 لم_ذا 0 بن من الشيطان فى راواه نهو 

نادر والتادر لااء:_داد به ولا اعتيار له ويكوق ذلك ابتلاء لءوذ عليه 
بالخير ما اذا وسوس له فى يقظته فانه من الذين » اذا مسهم طيف من 
الشيطان نذكروا فاذا ثم مبصرونء أو يكون ذاك ليس حزينا فى نفس 
الامر ولك نالخطافى التعبير (والثانى) اذا نام نامعلى ماكان عليه فى يقظته 
فلا تكون رثوباه الا من تلاعب الشيطان أو من حديث النفس مما كان 
عليه في يقظته فاذا حصا تله رونأ من الله تعالى نادرا فأما ان يكون من 
سيةت له العناية الآ لمية وقد انتبت مدة قطيعته وتلاعس الشيطان به 
وأما ان يكون لتلك الرثويا تماق عبد من عباداللّه الصااين »قالالبخارى 
رضي الله عنه باب روي أهل الشرك والسجون وساق ماورد فى قصة 
بوسف عليه السلام مع العزيز يشير الى ان أهل الشرك والفسق قد 
تصدق ريام ادرا قال نعض سادات القوم رضواناللهعليهم لاتصدق 
رنونا الشرك ومن في معناه من أهل الفسق الا اذا تماق بها حق اومن 
فليست رونا مطاق المسلم كرويا الس الصا وقد ورد فى روايات الرثويا 
الصالمة من الرجل الصاح فالمسل اللطلق مول على اسم القيد ولا بد 
وقد تدم فى الحمديث أصدقر»؟ وا ب| أصدقيم حدة_ا وأما ماحكى عن 
جبور التكلمين من أذالنو م بضاد الادراك وانالروتنا خيالات باطلةفهذا 


القو ل مشنايع كأ جدا صدو ره من موؤمن بكتاب الله و سنة رسو له كيف 
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مع شبادة الك تاب والسنة نصحة الروتيا ولو كشف الله تعالى لهذا القائل 
عن الخيال الطلق والقيد لهم انادراك ااخمال أصح من ادراك الهس 
لان الس له غاطات كم قيل وااخيال لاغلط فى ادراكه أصلا وانا الخلط 
فى التمبير وان صح هذا القول عن أحد من العةلاء فراده ان مابتخليه 
النائم ادراكا باليصر روئية و كو ن ماءتخملهادراكا السمع سوم | باطللا ولا ينافى 
هذا حقيةته عمنى كونه امارة لبعض الاشياء لذلك الثشىء نفس-ه أو ما 
يضاهيه وحا كيه والا فانكار الرو“باانكار للضر ور ةااطبيعية فانكلانسان 
من مؤمن وكاثر و معليع و وعاص نحدها من نفسه (أنتبى) كنت اسم على 
عض النصارىمواراة4 أو لالسلامعايى وأزيد ياملا كة رنى قصدى 
السلا الملائكة الذينمعهم فرأريت - لشبخمحى الدين تقال لى انك 
نسلم على فلان وسمى لى واحدا مهم كالكاره ذلك فأردت ان أقول له ان 
اعض الاثمة رخص فى ذلك ثم ثم تأدرت وسكت ثم دعا يجوز غير مقشور 
. من الموز الذى فشره هوش فاكل فأكات معه. رأيت شخصا محذوبا ناوانى 
ورقةففتحتهأ فاذا خطبا مذرلى وفيها ان ءبدالةادر الميلانى قال| نك يعنينى 
من الابدال 1 اد الاندال وكنت شرت مهدأ من قبل اول ان كان 
من عند الله عضه. قي للى ‏ نكر ولملوت فقا تخوفا ثما بعده فقي للىاعانك 
به أمنك منه >مالقى على اننا مخاف انيغرط علينا 5 ان يطغى قال لامخاناءي 
الا ية وأيث والدىرحمه الله 6 النام امرنى بقر اءة القران عليه فابتدأت 
منأو[اليقرة ومازات اقراً الى أن وصات الى » ارجعى الى ربك راضية 
مرضية فادخلى في عبادى وادخلى جنتىءناشار الى" <سبنك وقالءنىوقت 
انا لصملاة اليل فى الرؤيا وكأني افقت من النوم وجعات اتأمل فىتعبير 
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الرؤلة لهاك )ارؤيا لوالدى وقات في تفسيرها ان والدى بقى له من ممر 
بمهطالم وان الباقين من التمة م حضر عندي والدى في تلك الرؤيا فقات 
لطموا العلجما ّنه الأبو لل معير لعبر هذه ار ونا ٠‏ 6 أفقت واللهاء م ارامت 
وال تدك مع تخالى ابن امنه رحمهما الله فقالت لك ثمنينى أنه لقثو 
بالقهطيكلية الوا لإبادلتة ولكن ماناداه اق تعالى بذلك فقال لها هل اصبح 
طاها دا فقالت له'وصلى من الليل أيضا فقال لما نداء الحق تعالى ليس 
بشمرطا جلو وا .رؤية فببى كافية والله اعلم ٠‏ رايس فى المنام قيل الْهَ أم 
انيجي الثميخ عبد الغنى الناباسى رضى الله عنه وكأ نه يدرس لنا درسا فى 
التعاوق اذلقنا.: فى النوم ونمت فافقت فى الوقت الختارللصبح فوجدت 
الشلنطم هبد الأنى صلى الصبح مع اوائكالماعة فتوضات وصليت الصيمح 
اهنا فقاء الشين للجاعة وقاللهماعيدوا صلاتى فانناصلينا قبل الوقت. 
دأمشتكاقا اطوف بالكعية وما هى الكعية الى اعرفها فطفت اربعة 
شاو عل ء وى اقيمت الصلاة وأظنها صلات الغرب : 
كنديلات 4 ن ارا درا صحيم البخاري فى اواب صدقتة الني صلي 
لقاعليبه وسل فقال لى القارى* كيف فمات أنت فيها لا ولت ففات لهانا 
ملل ةإنطتها ولكن اسأل تمر بن عبد العزيز عنها وهر مقابل لنا فى السجد 
و دافاو فى صحنه وحيل أحد مةابل انا فى ذلك ال هاس وكا ناليو معيدا وججعة 
فدخات السجد للصلاة فقاملى جاعة فقا تلم لاتقوموا ولكنافسحوا 
كننغجاسنا فجاء رجلان للجاعة الى أنا فيبا فقال من رأى منكم الرؤيا 
قكانييا سما بروابة تمجيبة ر آما واحد فقامما إبنشمى السيد|حمد 1 
خقللاروا نوا ثنفتلك فقال نم 6 زاحنا قال بتها اذاك واشار الى فانه 
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نفسئا وروحنا فتقدما الى الرجلان وقالا من أن أنت فقلت من جزائر 
الغرب فاتكرفا. اجتمعت الشيخ وكنث امثى خلفه وهو متوجه الى 
الثمال فخر ساجدا كذلك فحاء * عالم وجمل يلوم الشبيخ ويقو [الشيخ غالط 
أوسأه فى سجوهه اغير القبلة ون تقول هذا الثىء لا له_رفه أنت 1 
بعد ذلك ل أريد أن تقيم عندنا تقال الشيخ اخواني فى البلدة 
الفلانية اذا لم أرجم اليرم يتتفرقون . قل لى في الو ا دلي فت:_دلى 
لروح الاعظم . بشرت ف الواقمة بان والدى رحمه الله مات على الايمان. 
إجتمءت فى الواقعة لعمر بن الءزيز رضي الله عنسه مسع يحو ثلمائة من 
“ فاخذت يده لاقبا,ا فاختطفها منى فقات له انكم معشر التائمين 
نعمت يلون ايدى الصحاية فر منعتنى تقبيل يدك اع حدر لزي 
ابا بالشافى رضى الله عنه ومعه طَْ كثبر و ماحص ل كلام بدنى و يحثه. 
اجتمعت بالشيخ سمد نأ كي الدن رصى الله عنه فكت معه زمانا طويلا 
وك" عليه الفتوحات وكنث اتذكر كلانه العويصة فى غير الفتتوجاث 
لا سأله عنبا وكنت امد الله على ذلك الى أن طلم الفجر ف الواقمة فقاث 
له طلع الفدحر اقوم انوضًا لص_لاة الصبح نقمدت وكان الشيخ متومًا 
فاما شرعت ف الوصوء افقت م بعد ساعتين اجتءءت نهوكانذاك اليوم 
يوم عيد وكنا ننظر الىالصبوان يلءيو زالءا ب العيد فحضي بين ايديناكتاب©» 
من اليفك الشيخ رضى لله عنه ففتحته فاذا أوله اد لله الذى أو ج_د 
السهاء الاو ض من أج-له فقات لسو دنا انه تعالى قال خاق لكم مانى 
السموات وما فى الارض جيعا منه فقال لى خاق السموات والارض 
الانسان وخاق الانسان له يمنى فبما مخلوقان من أح-له فسأاته الدعاء 


ام ل 
فدرج اإنصغير من ابناني فقلت له وهذا أيضا فقال وه_ذا أيضًا فانه 
مستقبل للدنيا ثم إعد ساءتين اجتمعت به رضى الله عنهوكا نأ خيالسعيد 
ره لله حاضرا وكان ينفر من القائق ومطالعة 5 القوم فيحيانه 
فقات له اسثل الشيخ جما تريد فقال لى على وجه المدل فقلت لا ولكن 
انظر المسائل العويصة الى كثر كلام الناس واختلافهم فيها فخذمنالشيخ 
ما تعتمده ثم بعد صلاة البح عت فرأبته أييضا رضى الله وكان صنيفا 
عند نا فاما حضر الاكل جاء لحل الاكل فاستقبلته وأخ_ذت يده لا قبلبا 
فجمل مهرب بها لم-ة الا رض وانا اتتيمها الى أن وصلت الى الارض 
فقباتها فكان من ج-لة ما قال بروايته الى الشيخ خليل الملصرى المالسكى 
الذي كان يسمى عالك الثانى صاحي الْختصر المشور في الفقه انه قال 
الشاذلية المنة درجة هم كانه بريد الحنة الى هي درجات لذيرمم هي لدم 
درحة واحدة وما لععايوم الله من الدرحجات بهد الهذ_ة والله أعلم به. 
قيل لى فى الواقعة الاشياء ثلائة عرض وجوهر ولا عرض ولا جودر 
فالعرض معروف والجوهر الارواح ولاعرضولاجوهر الوجودالحق. 
قبل لى فى الوافعة.خاقكم اطوارا وهي اطوارم ٠‏ دأيت فى النام واحدا 
من اخوانى قال لي مامءنى قول الشيخ الاكبر رضى اللهعنه امبر الوجونى 
والجبر المككروه وما عامث فى أى كتاب ذكر هذا اللفظ أو المنى الشيخ 
فقات :ابر الوجونى هو جبر الءيد عمتى انه يجب أن لعتقد ان العيسد 
يور بالعلم الآلمى لامكن له أن خدج جماسيق به الملم القديم واإبر 
المككروه هو جبر اق ثعالي بعائه فيكره أن نطاق هذا اللفظعليه تعالى 
فى يحالس العوام لما يؤدى اليه وان كان حا ما يكره أن يقال هو آمالى 
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خالق القردة واخأنا نازر والكفر وو وان كال حدما ' م التذثت فاذا الشيخ 
رصى الله عن.ه ورائي لمعم م أله عن ه_دا يه يتفكر قَْ 
المواب فقأثت : 0 أ“سى اذا كان الشيخ حلالة قدره يتفكر 6 الجواب 
ولا اقعس قِ دنا اذا حبلنا 3 و كان الشيخ د الذاني و اقما ممئا فحعل 
تكلمى و قي فخ الشرخ منتظار ١‏ مو ١‏ به قا تللشيخهل ور أتالفتو عاك 
تدرسسا فى حماتك ذقال لا فقات س,حان الله ان الناس فى ذلك الوقت 
اكثر طلممأ با للعلم وأشد حرص| على امير قبل لمانع منكم أومنعدم الطاليت 
وقَال المأنم من جهوى ' قمل لىؤالو اقعة من حأهد فَْ سمي الله كن الودجود 
جزاؤه قبل لى فى الوأقمة ماحول الحق الحق في الصورالال:حولالعياد 
فى الاضطرار يهنى أنه ما كول فى صورة الاسم الثفارالالتحول المضطر 
للاشفواة وز غيول فى صورة الاسم التواب الالتحولالضطر للتوبة ولا 
7 ل فى صورة الاسم ال هيب الا لتحول المضط_ر للاجابة وهكذا فى 
جميع الاسماءءقال صلى الل عليه وسلم اذا سئات فاسكل الله »أتى النى صلى 
الله عايه وسلم أذا الى تفيد عقن بعدها اشار ةالى) نه لامكن لخاوق 
الامقنناء عن ميم ال ذلوقيز مأدام <مأ .حكي ع ن الامام امد رضى الله 
انه سمم انسانا يقول فى دعائه ل لاتحمل لى حاجة الى هخلوق فقال 
هدا يدعو على نفسه بألموت وهو لا يشعر وحيث كانت الماجة لايدمنها 
لكل حى الى اذاو قبن » ارشد صلى الله عليه وسلم الىدواء ذلك وهو أن 
اس هك عغدل حاحته الى ال ارق و<ة4 المق قْ ذلك المؤفاوق فانللحقثءالى 
ف 1 مخلوق وجمأ أخاصا فيذلك اأوحه م4 م الحذاوق وإصر 2 نْ أن احتاج 
الى الخلوقين <الة كونه ليدم هذا إٍ لشبود م | احتاج له الى الله ولا 


(لاء-عث) 


 مثارثء‎ 


افتقر الا اليه وهو أكلمن استةنى عن الخاوفين مع شهو دهم لاغيرءةوله 
تعالى ؛ اثلا يكون اناس ء الا ية فيه تخبيه على ان بعثة الرسل ضرورية 
لقعمور الكل عن ادراك جزئيات الصا والا كر عن ادراك كلياما 
ويقال فتر الشىء يفتر فتورأ اذا سكنت حرارته وصار أقل تما كان عليه 
وحمت الدة البى بين الرسل ذترة لفتور الدواعى عن العمل بتلكالشر اع 
وحصول الفترة بوجب احتياج اخألق الى بعثة الرسل وقول تعالى»بامعشر 
الجن والانسء تحقيق القول فيه أنه تعالى بكات الكفار م_ذه الآية 
الكرعة لانه ارال المدووار 4 العلة سيب أنه أر سل الرسل ميشرئن 
ومتذرين فاعترفوا قالوا شهدنا على أنفسنا وقوله تمالى » أو تقولوا انمأ 
اشمرك اباو ناءالآ يَأ كراهية انتفولواءإنا كنا عن هذا اخافلينءأ ونقولوا 
اعا شرك اباوئنا فاقتد ينا م قولهانرا ني ماه قُنهة: ى أراه ريد أنالمق 
تعالى برى عبده من رثويته لذانه فا حقيقة العيد هى التى برى المق فيها 
إسعاوه أو ذانه فتعيئت بأ“ أنه وكذلك العيد وى الحق من رويته لذاته 
فانه ليس غيرا لاحق تعالى واعا هو هو ظهور اق ومظهر للحق تعالي 
فالميد رى الحق من روئيته انفسه لانه وجوده وحقيقته التى هأ 
هو هو واليه يشير القائلء كلانا ناظر ولكن نظرتءال وأعتيية مين ١‏ 
الشيخ وجاست ممه وكان يتكلم كنيرا وكنت أنظر الى ذة نالشيخ 59 
فيبا شيرا اسودا ماما اباش ؛ نم قام الشيخ فاشيته وكنت أريد ان 
أقول ياسيدى هل لءرفة الله من سبب وأريد أسأله عن أشياء رمزها 
فى كتيه وعن اللاحم اأنسوية له وكيا أردت ان انكلم حضير مهنأ اناس 
وأشير اليم باليعد ا 3 قات له ياسمدى أنا عيدك ا 3 أعدت 


الام 


وقأثله :| عيك لله لم ع بذك 3 اعدت وفات له || عبد الله عبد رسيول 


الله صل الله عله 9 عيدك ‏ م قلت له اويد ان تشرفنى مخدامة ان 


كان الببمت محتاجم || 


إلى شو بين أمرالطية أو غير ذلاك فقال لى الكنيف 


تاي الى اصلاح فءدزمحت عل ارسال معامين لاصلا ح4ه م أفقت 


و قات 
أردد طرف فى الرسوم فلاأري 
وأسألما عنه فكل أحا فى 


فقلت لهم ه_ذا عجيت فانى 
عرفته م: جه م 1 زاد قِ عرؤانا 
عه مت له كيف أ 45 ى لظهو وه 


"له فاعحيوا منظاهر 6 بطونه 


ليترم اذ ملكونى سححوا 
رحلوا العيسن ول أشعر بهم 
أخذوا قلي وما ذا ضرهم 
اي عيش نا لى من بعدها 
و اهل المشق ه-_ذا حظهم 


مأ | بعسرنه إلا , 


سوى من به كانت رسوما واثارا 


أنه نااراء وما ولا ادرى 
متظاهرا 
ا[ الى إيأه ولسكن منكرا 
فعينى <حابهالظرور ولا انفرا )0( 
و«هن باطن ا زال بأد وظاه_را 


أيضا 


ليمهم اذا لعفو صفحوا 
ليت شعرى أيا واديا صيحوا 
ان كو نوأ جميعي حجنحوا 
طار قابى وعظامى ماحوا 


مما 
هلعى مهأ لكشيو ا أو صرحو | 


اكتساب الثناء بفمل اير والاحسان الى عياد الله عمر ناتى لاعهاية 


له ذفان الا اسان لو عاش ماعاخ 
فأنه و2 على الدوام 


)١(‏ وق سسمخة : امترا 


ش بأحده الو تَ فيقطم ذار ه الاو فأغل الأير 
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قال الحكيم الا كبر 
الخاق عيال الله والذى حبه الله تعالى | كبر هو الذى ينفع عيال الله 


أ كثر . وقات مادحا شيخنا واستاذنا الشيخ مد الفارى ةدس الله روحه 


فى مكة الكرمة 

أفسعوة عاد ادف والكين والميو 
ليالى .هارها قتام ودخنة 
ليالى .ها فراشى 2 قد حشا 
ليالى أقو ل والفؤاد متيم 
أمولاى طال الجر و أنقطمالصبر 
اسائل من لاقت هل من مغ ىء 
الي ان دعتي همة الشيخ من ندا 
أشمرت عن ذيل الازار وطار فى 
وما بعدت هامة عن ئ 
فاما امنا بالبطاح ركابتا 
بطاح ممأ الصمد الال در ١‏ 
أتالى مرلى العارفين بنفسه 
وقاللى الى مند كذا كذا حجة 
فانت أى من السثت بر 5 
فجدك قد أعطاك حيقذ لنا 


ووات ايالى النحس ليسلا ذار 
وهحران سادات ولا ذكر الهر 
وليلبا لاجم بغىء ولا بدر 
ف التذلى جنب ولا ارناح لي ظبور 
ونارالجويوقودهاما<وىالصدر 
د لاى هذا الامل وهل بمده ر 
يحدتى عتم فينسشى اللبر 
بعيد تعال عندنا فلك الخير 
جناح اشنياق ليس مشي له تسر 
ولا ناء عن ص. . <جاز ولا غور 
وحطث ١‏ و مم له السفر 
ولا ق< 


ومن حابا فايس يبقى له وزر 


دو و4 ذلك الفخر 


ولا عجب فالشأن فيه له أمر 
انتنظر وأنم الآن لم تدر 
وذا وفتث مالضمن اللوح والسعار 


دخير م ه:_٠‏ و يأاحه_ذا الذخر 


سام _- 


فقيات من أةدامه واساط-ه 
وألقى على صخرى من اكسيرسره 
وأعنى بهذا شيخى بلشيخ كلمن 
عياذى ملاذى ممدنى 3 عدنى 
ومنقذى من أيدى الردى وتخلصي 
وحى رفاتى لءد ان كنت رمة 
د الفأنى له من تمد 
بأرث بتعصيب وفرض كليهماأ 
ويكفيك شاهدا ثمال_له الى 
نفوح طيبا كل زهر بنشره 
وما جود حاتم وما حلم احنف 
صفوح سموح إغفى عن كل ذلة 
هشو ش بش وش يلت بال <س قاصدا 
قلا عضب ا سد اده 
لنامته ص_در ماتكدره الدلا 
ذليل لاهل الفقر لاعن مبانة 
ومازه_رة الدنيا لديه ثىء لا 
حر لص على هداية اماق حاهدا 
كساه رس_ول الله ثوب خلافة 
وقيل له ان شئْت فل قدمي علا 


ودلك فضل الله. نونيه من اشاء 


فقال لك البشرى فقد قغى الآهر 
فصغري بعد أنه الذهي التبر 
له حمة عذية وله الصدر 
وكبفي اذا ما أبدى انيابه الدهر 
ولا حين الاحأه ارعمنى غمر 
واكسيني عمرا لعمرى هو اأعمر 
رسول الا له الال والشيم والغر 
هو البدر بين الا ولياء وثم الزهر 
كما رياض شق كامها القطر 
فا السك ماالكافور ماالتدماالمطر 
وها عيذ أده الامام وما فين 
وتفغى مبابة له الا سد والفر 
وعن مثل حب |أزن تلقاه يفتر 
صفاته عن أوبع ادال ماتزور 
ووجه طليق لايزايله البشر 
عزيز ولا نيه لدنه ولا كبر 
ولاله_اوماني السه ذكر نشر 
دحيم بهم كأنه الوالد الب 
له الح والتصر يف والنفع والضر 
على كل عارف أماط به العصر 
فا على فضل الله حظر ولا حجر 
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هذا وابيك الفذر لافخر منغدا 
فبكذا مكذا الكال والالا 
الو <سن لو وأة اديه 
وما كل مدع الحلافة صادقا 
وعند ما يتحلى الغبار تبدا من 
وما كل من ركب الأواد بفارس 
فيحمى الزمان بوم لا ذو حفيظة 
ونادى ضعيف الى من ذا يغيثتى 
وما كل سيف ذو الفقار حده 
وما كل طير طار فى الحو فاك 
وما كل دن أسعى باشيمخ هوذا 
فبذا مثال الدعين ومن يكن 
فلا شيخ الا من بمخلص هالكا 
ولا نسالن عن المشائم غيد هن 
نصفح احوال الرجال عربا 
فنعم الرلاد ربت الشيخ نافعا 
فكة خير بلدة خير بقعة 
5 كعبتان حكمية طاف حوهها 
وكعبة حجابج الجناب الذى سما 
وشتان بين المجيدين عند مأ 
عجبت باهي السير لاجانب الذى 


وقد ملك الدنيا وساعده النصر 
فمن يدعى الكيال هذا هو السبر 
وقال له أنت الحامفة لا غير 
على ظهر اجرد ومن ته عير 
ادا حمى الوطدس والحو هعجر 
يحام وكل شجعان المي قد فر وا 
فأننى قٍِ ايدى العدا فلا يدىاسر 
وماكل فارس عليا اذا كر 
فللا طير صارح اذا صر صر الصقر 
وماكل من يدعى ل د يمر 
غريقا غداً وقد احاط به الكر 
له ذبره الآاهر مأ هو مير 
ففى كل منبل ومصر له مر 
وخر البلاد صار منهأ له ذكر 
و ماطاو لتها الشمس إلى مأ و لا النسر 
حح وانا ذاك دم الظفر 
وجل فلاركن لديه ولا حجر 
28 له ملاك وهذا له اخخو 


هالا 


اليه ويلقى نفسه2 يفنائه 
فيلقى مناخ الدود والفضلواسما 
ويلقى رياضًا ازهسرت عمارف 
ويلقى جنانا فوق ترذوس العلى 
فيشرب كأسا صرفة من مدامة 
فلا غول فيا لا ولا ءنها تزفة 
ولا هوعد ازج اصفر فاقع 
معتقة من قبل كسرى مصونة 
ولاشانها زق ولا حدى حادىي 
فلو رأت الاملاك ختم انائها 
ولوشهمت الاعلام ادوس رحبا 
فمأ بعدم عم 9 قعدوا لله 
هى العسلم كل العم والركز الذى 
فلا عالم الا خبير بشربما 
فلا غين فى الدنيا ولا هو مغيون 
ولا خسر فيالدنيا ولاهو خاسر 
اذا زمزم الحادى يذكر صفاتها 
وقال اسةنى مرا وقل لى هى ار 
0 كن مو ىودعني من الكى 
بري الذايقين منها هامت عقو لهم 


وتأهوا فلم يدروا من التيه دكن هم 


بصدق نساوى عنده السر والجبر 
وبلقي فرانا طاب ورده والصدر 
فيا حيذا اأرى” واحيذا الزهر 
وما احنان ال1-اد أن عبقت نشر 
تناغية]: كا بوناحيذا در 
وليس ا برد وايس بها حر 
ولا هو فيل امزيم قااى كر 
ولا صمبا دن ولا الها عصر 
اغافينا' ولة كلكا الجر 
تخلت عن الاملاك طوعا ولاقور 


لاطاشواعن صو ب الصواب ومااغتر 


فقصدمٌ قصيك و سير هم زور 
به كل علم 0 ح ان له دور 
ولا جاه-لل الا جبول بهاغر 


سوى رجل من شيربها حظه زر 


سوى من غدى والكف من كاسهاصفر 


وصرح ما كا لاخونف ولا حدر 
ولا اسقى در ! اذا أمكن الحور 
فلا خير فى اللذات من دونها ستر 
ونازهم اط وخأمرهم در 


ومس الضحجي من نحت اقدام,م عفر 


ام 


وقالوا من الذى له ا|المك غير أ 

عمد مم افراحوم ود ولذوا 
حيارى فلا ,درون ابن توجبوا 
فير م-م برف "لق بالجى 
وإسسكرهم أسد حم 14 اذا ذرى 
وتبكيهم ورف امام بالد حي 
تحار ب تلاك هده :دزل 
والسبيم نز لان رامه ال بدت 
وق كم ركبا بذلنا تفوسةأ 
ومانا عن الاوطاز. والا هل جلة 
ولا عن أصحاب الذوايب غامان 
هجر الها الا حيان واله حب كأهم 

ولا ردنا عنمأ العوادئولا العمدي 
وفمهاأ حلا لى الذل دن اعلى عر ني 
وذلك من من الله وفضله 
وقد انعم الو هاب فضلا بشر يهأ 
قل الملو[ك شانم ومأ رهم 
خذ الدنيا و الآخر ى باأباغمممأ 
حرى لل ءنأ شمذنا حار وأجدزى 
أمولاى أنى مول نيائك التى 


فندن الوك لا سودان ولا حر 
فأ هم عرف ومالهم لكر 
فألهم ذكر ومالهم نكر 
ويرقصهم وعد إسلمم م زأر 
أظن مم سحرا وماهم سحر 
اذا مادكث من لس يدرىله وكر 
نذوب له الاكياد وال! د الصمخر 
واحدقبا نيل وا<يادها سمر 
فهانت وهان كل ثىء له قدر 
فلا قاصراتالطرفء:تولاقصر 
ملاعييم منى الترائت والنحر 
فا عاقنا زيد ولا راعنا بكر 
ولا هالا 
فيا حبذا ولوفى أوله مر 
على فا لافضل عد ولا حصر 
وله الشكر 


قفر ولا رعنا عر 


فلله مهدا دذاآة؛ 
فقسمتكم صر ي و5 فسلوةنا 0 
و هات 8 ان لعم 


4 هاديأ فالاحر.منه هو الاجر 


5 لا الو فر 


هأ ع له الذنا و فار فى الفقر 


وساء_دنى لم فحصياو | در 


ااا 


امولاى الى عبد بابك واقفف 
فرنى 5 يكون للعبد من مولى 
هنياً انا بأمعشر المبحى اننا 
نيدن فى وه القتجين. والشرق 
ولا غرو 6 هذا ؤقد قال رئأ 
ونجم السما مبما سما هان أمره 
الا فا>_لوا شكر أن جاد بالذى 
وصلوا على خيرالورى خيرمرسل 
عليه صلاة الله ماقال قائل 


لفيضك محتاج لجودك مض_طر 
انا الميد ذاك الميد لا الحادم ار 
لنا حسن امن ليس لطرقه ذءع-ر 
دجى عينهم جمى فى اذانهم وئر 
راهم ينظرون ليس هم لمر 
فليس برى الا أن ساعده الههر 
هدانا ومن نيائه #نابر 
وزوح هداة الحاق مذوهم ذر 
اتعرد جا السدد وال رو الصير 


عت الأواقف 
لعول الله تعالى قِ بوم الثلاناء الموافئق هرجب الحعظم سئة مكنا 
هجرية علي صاحببها افضل الصلوات وات التحيات 


(م+وت) 


الججد لل حق مده والصلاةوالسلام علىسيدنا د وعلى اله وصحيه 
من إعدذهء اعلم ان الشيخ ءي الدين قدس سره العزيؤ وج-ى له تفسمير 
اكلام الل واسمه كاتابء امم والتفصيل فى اسرار المعانى والتتزيل»وقدره 
سماثة وسدتون محلد ووجد فىمصر القاهرة الى قوله تعالى»واذقال مودي 
لفتاه» فىسورة الكيف قبي الشيخ فى تفسيره الذأور أنالقر أن تجح 
ابة وبين خواص هذه لس الا يات الذى سيأني ذكرنا انه منقرأها فى 
كل بوم ألفمرة أوفى كل شبر الف مرةاعطاه 50 درجة فى المنة وقال 
إعضهم اذالا يا تالعروفة بالققافا تلان كل أية نشتمل على عشر فافات أن 
قرأها أو لها مءه نصرة الله تعالى على اعداثه وأمنه من ججيع المخاوف 
وأجمع البوني والغزلى والجوسى وغيد ع علي يجربتها فى البمات وتكلموا 
عليبا عا نطول شرحه و قال النى صلي الله 5 سم عاقرأوا القران تدخلون 
الجنةء بعدد ايانه فبذا ابر يشبد بذلك و قالالشيخأو حداادبنالكرمانى 
نفعنا الله ببركة علومه لكل ١‏ ية من هذه الآ.يات عشر قافات والقاف 
يحساب اَل ماثة فتكون الاعداد علي هذا المساب خسة ! لاف عدد 
فن قرأها اعطاه الله تعالى على مقدار هذا المدد من الدرجات في الجنة 
فبذه الآنات للاقطاب م نأمة لد صلي الله عليه وسلم وه الذرينيتتصرفون 
فيالر بع املسكوز ل بجر هذه الآ . يات شن دأوم على قراءنها بالاخلاص :3 
يكن محر وما من الخواص النى خصهم الله بها وقال الشيخ بي الدين في 
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يان خواصها لما شرفى الله خدمة قطي الافطاب ورأيته يتلوهذهالا يات 
فسألته عن سبى تلاوتها وعن خواصها فاجاب بان من تلاها خوفا من 
الاعداء امى الل انصار هم - وجعل العم كابأ مسخر 7 و قل أيضا 
عن معر وف الكرخى رمه الله انه قال رايت القعاب يقراهذه الا يات 
وتجعلبا الم له وعشى بين الناس فلابراه أحد وروى أدضا انه قال ريت 
الخضر عليه السلام يتلوها و عشى بين الناأس فلا بيعدرونه وروى ءنه 
انه قال من قرأها عنقيام المرب بين الفريقينلم يضروه وصار غالبا لهم 
وهى من الجربات وهى هذه 
الآبة الاولى 
سم الله الرمن اأرحيم 
أل تر الى اللا من ل من بعد مودى اذ قالوا انى لدم 
ابعث لنا ملكا نقائل فى سبيل الله قال هل عسيم ان كتب عايك القتال 
ألا تقانلوا قالوا ومالنا ألا نقاتل في سبيل 0 وف أخرعقا مق دناونا 
وابنائنا لها كتب عليهمالقتال :ولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين 
الا ية الثانية 
هد 3 الله قول الذن قالوا ان الله فقير و كن أغنماء سنكتت مأ 
قالوا وقتلبم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق 
الآبة الثاائة 
أل تر الى الذين قيل لهم كوا ايديك وأقيموا الصلاة وأ نوا الركاة 
فاما كتتب عليممالقتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أوأشد 
خشية وقالوا ربنا كتتتبت علينا القتال لولا أخرتنا الى أجل قريب ل 


شل ا عت 
متاع الدنيا فليل والآ خرة خير لمن انقى ولا تظامون فتيلا . 
الااية الرابعة 
واتل عليرم 5 اببى ادم بالحق اذ قربا قربانا ف قبل من أحدها و 
#تقيل من الا ذر قال لاقتانك قال انما يتقبل الله من المتقين 
الاابة الخامسة 
قل من رب السموات والارض قل الله قل أفا مخذتم من دونه اولياء 
لاعلكون لانفسبم نفعا ولا ضرا قل هل يستوى الاعمي والبصير أم 
هل تستوى الظامات والنور ام جعلوا لله شركاء <لقوا تخلقه فتشاءه 
الخلق عليبم قل الله خالق كل شىء وهو الواحد القبار 


و 
بقدمه * 


وصلى الله على سيدنا حمد وعلى | له وصحية وسلم تساما حكثير | 
واد لله رب العالمييت 


ظبرت نعض الاغلاط المطبعيةفىهذا الجزء نصححباف الحدولالا تي : 


ف اليم 
غعم | ساقطه 
6 | حسمره 
#04 العشه 

«ه « |اصوات 
كك مور 
ا 
براسم ظ حكتعداد 
ا اكيم 

« « |أسون 

« « | شرور 
| ١م‏ | ساقطه 
ظ ام | سأقطه 
الشعر | الباء ساقطه 

و إساقطه 

و إساقطة 


الوقف | الخطأً ؤ 5 
م | الم ساقطة | قادم 


غانه 


أل م سم سخ سوسس صصح سيم 


